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كل الناش 


انطلاقا بالرسالة التي أخذنا على عاتقنا تحقبقهب! هنذ أول تأسيس 
دار الأندلس > وهي الاسام في إحباء التداث العربي القدم » والسعي في 
إنعاش الحركة الثقافية عن طريق نشر الكتب المفيدة > وما لقيناه من تشجيع 
وتقدير » في طعتنا الجديدة لكتاب ( مروج الذهب ) للمسعودي ... 

تتقدم اليوم بمجبود يضق إلى تلك السلسلة الطويلة حلقة جديدة > 
وهو كتاب ( أخبار الزهان ). للمسعودي 5 

ونزور ودار الأندلس » هو أنها إذ تضع لبنة جديدة في صرح الثقافة 
العربية. الخالصة من طريى إحياء التراث القدمم » وكل رحاما أر يكون 
اللوفئى عهليفها ف المستقيل © 

والله من وراء القصد 


مقا ا لطرء الاو 


بقأم فيك انه الصاوي 


لامسعودي كتابان جليلان في التاريخ » ظهر أوهما مروج الذهب في عدة 
طبعات تداوها اكثر عاماء هذا الجيل > قعرفوا من المسعودي عاللماً » جليلاً » 
قلكيا » حاسبا » منجما » جغرافيا » أخباري) » فقيب] » عدثا » جدليا » 
نظاراً > دياننا » مؤرخا » نسابة » قبلسوفا > أديباً > راوية . 

وانه كان ماما بعدة لغات » وكات ذا حظ وافر من الثقافات التي انتهى 
إليها عم الانسان »> منذ بدأ الله الخلى إلى عصره . 

وظبر ثانيها » وهو التنبيه والاشراف في طبعة واحدة قبيل ناية القرث 
التاسع يسبع عشرة سنة في مطبعة بريل بدينة ليدن بهولانده » همن المكتبة 
الجغرافية » التي عنى بتشرها البروفسور « دي جوجي » 

ويندر أت يعرف عماء العصر الحاضر عن هذا الكتاب شيئا > إذ لم 
يصدر مله سوى هذه الطبعة الاورببة » وطبعات أوريا من الغلاء بحىث لا 
يستطيم الرجل المتوسط الثراء أن يقتنيها . ظ 

وقد تمت بتشر هذا الكتاب وسيذاع بين يدي الجبور بعد بضعة أيام » 
ريما أتمم طبع فبارسه المطولة . 

وسوف يرفع هذا الكتاب من منزلة مؤلفه العلامة المسعودي © ومحله 
الذروة بين الرجال النابهين » ذوي الثقافات الواسعة والمعلومات الكثيرة » 


- 


A‏ اا 77تب--ب تب “10 1[ 10 ز[ؤ1 111 ی وو ا ا أخبار الزمان 


وسيرى العاماء قدرة المسعودي الفائقة وبراعته وعامه الغزر الذي بدا هم في 
ثنايا كتابه مروج الذهب © سيروت أنه قد عاد فظبر قيه يأوضح وأجلى مما 
ظهر في صلوه المروج من قبل . 

وكتاب « أخبار الزمان » هذا » ثالث كتاب يبرزه عالم الطبع من 
مؤلفات ذلك الامام الكير . 

وقد يلاحظ من يقرأ كتاب مروج الذهب أو كتاب التنبيه والاشر 
أن المسمودي أكثر من الثناء عليه » وأحال عليه في مواضم كثيرة 

وأنه أوفى كتاب التاريخ > وأوسع المراجع العامية الاسلامية التي وضعت 
في أواسط العصر العيامي . 

مله شرك SU ANON ES‏ 
كتب > ثم راعته ضخامة الكتاب »2 فعمد إلى اختصاره عدة مرات ٤‏ خم عمد 
إلى تلك الثروه العلسة المائلة فبعثرها في كته > وفرقما بين مصنفاته > 
تفرقة عادلة » وقسمة مرضية » راعى فما أن يحكون في كل مؤلف هنبا ما 
يحببه إلى القراء > ويرفع قدره ويسني منزلته يين العاماء . 1 

فكثير؟ ما يرى الباحث في كتب المسعودي أنه يعرض إلى إجمال يعض 
الموضوعات الطريفة “ والأحاديث الغريبة » في مختلف العلوم والفنون في 
هذين الكتابين »> يم بالموضوع إلمامة سريعة » ثم يكر أنه بسطه مفصلا › 
وذكره بتامه في كتاب « أخبار الزمات » فلا بزال الباحث يبحث عن ذلك 
الكتاب طمن ما طبع أو مالم يطبع ؛ وريا دعاه الشوق الى البحث في 
مكاتب أوريبا » والمكاتب العامة والخاصة 

ثم لا تككون تتيجة هذا البحث إلا الخبنة والفشل » والتحسر الدام على 
ما فقد وضاع من تراث الآباء . 


Toa: nny. al-mostafa.com 


ذلك كان موقفي عند ما قرأت مروج الذهب للسعودي لأول مرة » 
ولطالما أمضيت الأيام في البحث ٠‏ وأضنيت النفس في التنقسب عن كتبه » 
ولا سا عن كتاب أخبار الزمات الذي هام به العاماء » لافراط المسعودي 
في تقريظه > وإلماعه بما تضمنه من علوم وأمحاث مفيدة ‏ اعتقدت أن في 
العثور عليه إشباعا لرغباتي الدامية » بل ظننت أر سعادة العام رهينة 
يماقد ضمنه ذلك الكتاب من حلول لمسائل عاسة معقدة » ومشكلات 
لم يصل العم الى حلبا » ولا سا مسائله الفلسفية » وما وراء الطسعة » 
وأخماره الطريفة . 

ولم أكن فريداً في الشعور بتلك الحالة » بل ذلك شأن كل من يقرأ كتنب 
المسعودي »© أو يم بها بعض الالمام . 

ولقد حدثت أن مستشرقاً استبواه عم المسعودي > وأسلويه الجذاب > 
وفتنته إحالاته العجيبة + فبحث أولا بنفسه 2 ثم لجأ الى حنكومته فأمدته 
بالمال > فظل يبحث ويتابع البحث » حتى عثر على نسخة من كتاب « أخبار 
الزمان » في مدينة شتقط بصحراء افريقية ؛ فرام شراءها » وبذل فا 
نا عالداً » فا سمحت أنفس الشناقطة ببيعها » ولا رضوا أن يستمدلوها 
بالذهب الوفير . 

فاما أعياه شراؤها عرض عليهم أن يصورها بالفتوغرافيا نظير ميلغ من 
الال جسم »2 نما اعاروا عرضه ذلك التفاتا > بل منعوه النظر السرا 
ENG‏ 

فرحل عنهم حقبة من الدهر » ولا استيقن أن القوم قد أنسوا شخصه » 
وما كان قد جاء لأجله» عاد اليهم خائفا يترقب » وقد عزم على استنساخها » 
فاكترى رجلا منہم عبد اليه باستنساخشها . 


٠‏ و م ا قات اه أ كسان ا 


لكنهم إذ فطنوا الى الأمر “لم يحدوا جزاء؟ً هذا المستشرق ‏ الذي 
أحب العم » وضحى بوقته وراحته ولذاته في سبي ٤‏ واسټات في تحصيل 
فكرة قد يصل نفعها الى جميع المسامين في مشارق الأرض ومقاريها - 
القتل » فذهب ضحبة إحالات المسعودي » والبحث عن كتبه ! 

وهذا الذي فعله المستشرق يعض ما بحب حو كتاب « أخبار الزمان » 
لان المسعودي أفرط في تقريظه والثناء عليه » وقال إنه أوعى كتاب وأجمعه 
في التأريخ 

ولندع المسعودي يحدثنا عنه قال « أما بعد فانا صنفنا كتابنا في أخبار 
الزمات وقد قطعنا القول فبه على هيئة الأرض ومدنها » وعجائبها Kk‏ 
وأغوارها » وجباها وأتهارها وبدائع معادتها » وأصناق متاهلها وأنسا 
غياضها وجزائر البحار والبحيرات الصغار > وأخبار الأبنية المعظمة والمساكن 
الملشرفة » وذكر شأن المبدأ وأصل النسل وتباين الأوطان » وما كان نهراً 
فصار محراً» وما کان بحرا فصار تهرا» وما كان برا قصار حرا علىمرور الأيام 
وكرور الدهور » وعلة ذلك وسببه الفلكي » وانقسام الأقالم مخواص 
الحكواكب ومعاطف الأوتاد ومقادير النواحي ly‏ فاق »> وتباين الناس في 
التاريخ القدمم » واختلافهم في بدئه وأوليته من المند وأصناف الملحدين »> 
وما ورد قي ذلك عن الشرعيين وما نطقت به الكتب ووره على الديانيين . 

ثم أتبعنا ذلك بأخبار الملوك الغفابرة والأمم الدائرة والقرون 'الخالية 
والطوائف البائدة على ممر سيرم وأوقاتهم > وتضيف أعصارم من الماوك 
والفراعنة السادية والأكاسرة واليونانية » وما ظهر من حكمهم ومقائل 
فلاسفتهم وأخبار ملو كهم وأخبار العناصر إلى ما في تضاعيف ذلك من أخبار 
الأتدماء الى أن أفضى الله بكرامته وشرف برسالته مدآ نبيه قتع . 


فذكرنا مولده ومنشأه وبعثته وهجرته ومغازيه وسراباه الى أوان وفاته 
واتصال الخلافة واتساق المملكة بزمن زمن » ومقاتل من ظبر من الطالبين الى 
الوقت الذي شرعنا فيه في تصنيف كتابنا هذا من خلافة المنقي لله أمير 
المؤمنين وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلامائة . 

ثم أتبعناه يتكتابنا الأوسط في الأخبار على التاريخ» وما اندرج في السنين 
الماضية > ومن لدن البدء الى الوقت الذي عنده انتهى كتابنا الأعظم وما تلاه 
من الكتاب الأوسط» رأينا إيجاز ما بسطناه واختصار ما'وسطناه» في كتاب 
لطيف نودعه لمع ما في ذينك للكتابين » ضمناهماء وغير. ذلك من أنواع العلوم 
وأخبار الآمم الماضية والأعصار الخالية مما لم يتقدم ذكره فيها » . 

من هذه الألمامة الموجزة التي يذكرها المسعودي في صدر كتاب مروج 
الذهب يمكننا أن نم شيء عن كتاب أخبار الزمان للسعودي . 

ولو قارناه بكتابنا هذا الذي يزعم أنه لمسعودي وجدنا مفارقة كبيرة 
بين الكتابين» فالذي يصفه المسعودي » تأريخ عام مطول وهذا تاريخ خاص 
عن أصل الخلق وغرائب الأرض والبحار والأنهار وعجائبها » ثم أخبار آدم 
وبعض الأنبباء من بعده » وملوك مصر وفتوحاتهم » وفراعنتها وكهاها 
ورا وآثارها © فبذه مقارنة أولية تدلنا على أن كتاب أخبار الزمان 
غير هذا . 

وأيضا نحن نعل ان صفحات مروج الذهب تبلغ خحمسمائة وألف صفحة فلو 
فرضنا أنه على النصف من أصله الكتاب الأوسط لكان. أصله ثلاثة لاف 
صفحة» وسيكون كتاب أخبار الزمان إذا في ستة لاف صفحة لأن الكتاب 
الأوسط مختصر منه . 

فما مبلغ هذا الذي بين أيدينا » وعدد صفحاته مائتان وخمسون صفحة لا 
غير » من هذا الذي تبلغ صفحاته ثلاثة لاف على أقل تقدير . 


elm es RS ۲ 


وسأورد أيضا بعض عبارات من مروج الذهب وإحالات فيه على كتاب 
اخبار الزمان نتدين منها صحة ما نذهب اليه . 

١‏ ) قال المسعودي « ولمن سمينا من ملوك الحيرة أخبار وسيرة وحروب 
قد أتينا على ذكرها والغرر من مبسوطبا في كتابنا أخسار الزمان ... فأغنى 
ذلك عن إعادته » ولو عدنا إلى كتابنا لنسحث عن ملوك الحيرة هؤلاء لم نر 
شيا عنبم في كتاينا هذا . 

۲ ) قال المسءودي : والفرق بينه ( أي الفيل) وبين سائر أنواع الدواب 
ما يظبر من الفيل من الجزع عند ورود المباه من الغدران والأنهار للشرب إذا 
كان الماء صافياً » فانه يثيره ويكدره وينم من شربه حين صفائه » وان ذلك 
يوجد في أكثر الخيل إذا وردت الماء وکان صافياً ضربته بأيديها فكدرته » 

وتوافتق الخيل الفيلة في هذا المعنى » دون سائر الحوانات › وإن ذلك 
لمشاهدة صورها في الماء لصقالته وصفائه » ولعامبا بذلك عند زوال كدره . 

وإن الابل الأغلب منها يفعل ذلك › ولمعان غير ذلك مما وصفنا من أن 
ما عظم من الحيوانات إذا رأى صورته منعكسة على صقاء الماء أعجيته لعظمبا 
وحسنها » وما بان له من حسن الميئة ما دونه من أنواع الحيوات » وليس 
يفعل ذلك من الحيوان غير ما ذكرنا من الخيل والإبل . 

وإن الفيل مع عظم جسمه ولط فة نفسه وشفة روحه وحسن تازه 
والمعرفة بوليه وعدوه من الناطقين وغيرهم © وقبوله الرياضة قتنع أنثاه » کا 
قتنع النوق إذا لقحت . 

ولبس شيء من الدواب يمتنع من السفاد من الاناث عند جلما إلا الفيلة 
والابل » وهذا باب إن نحن تقصناه وذكرنا ما فيه طال به الككتاب» وخرج 


0 أخبار الزمان » . 

فاذا نحن نقبنا في صفحات هذا الكتاب لم نجد عن ذلك شيا . 

م ) قال المسعودي : ثم اختلفت الكامة بين اجناسمم ( اي الصقالبة ) 
فزال نظامهم وتحزبت أجناسهم وملك كل جنس متهم ملكا على حسب ما 
ذكرنا من ملو كهم لامور يطول ذكرها وقد أتنا على حمل من ش رحبا »و کشر 
من مبسوطبا في كتابنا ( أخبار الزمان ) . 

وتحن لا تنجد فمه ذكر أمور يطول ذكرها أو يقصر > عن زوال ملك 
الصقالبة وتدهوره وانفراط أمر ملوكهم وتبدد جماعتهم وتحزب عصبتهم في 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 

(؛) قال المسعودي : وأما الدلائل [على] أت السماء تدل على مثال الكرة 
وتدويرها جميع ما فيها من الكواكب »> وأن الأرض مجمبع أجزاتها من الإر 
والبحر على قدر مثال الكرة» وأن كرة الارض مثبتة في وسط السماء كالكرة 
وقدرها عند قدر السهاء قدر النقطة في الدائرة صفراً» ووصف الربعالمسكون 
من الأرضص » وما دعرض من دور الفلك » واختلاف الليل والنہار ؛ ووصف 
الواضع التي تطلم الشمس فيها شهوراً لا تغرب > وتغرب شبورا لا تطلع . 

فقد أتينا على وصف جميع ذلك وما اتضح عليه وما انتصب من البراهين 
وما قاله الناس في ذلك في كتابنا المترجم بكتاب « أخبار الزمان » . 
وحجتنا فه اننا لا نجد من ذلك شيئا ابداً في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 


ولو أننا تتبعنا عمارات المسعودي في كتابيه المروج والتنبيه لنقبين بها 


بعض ما كان حويه كتاب أخبار الزمان لوجدا أمامنا من العبارات ما يضبق 
به هذا المكان » لكان في هذا ما يكفي لذي اللب . 

(ه) وثمة دلبل آخر وفرق يسير وهو إن ل يكن دقيقاً إلا أننا نذكره 
من قبيل العرض والتدليل على أنه ليس كباب أخبار الزمان الذي يذكره 
المسعودي ذلك أن امعه جاء هكذا : 

( كتاب أخمار الزمان > ومن أباده الحدثان > وعحائب البلدان »© والغامر 
بالماء والعمران ) 

وجاء اسم ذلك في مروج الذهب هكذا : 

كتاب أخبار الزمان > ومن أياده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال 
والمالك الدائرة . 

وإذن نما نسب هذا الكتاب من كتاب انان الزمان »> وما صلشه 
بالمسعودي ؟ 

ذلك سوال يخطر بعد ما أسلفناه من قول» والواقع أن نسنة هذا الكتاب 
لمسعودي في غاية من القوة > ذلك أننا لو ذهبنا نقيس ما جاء فيه من أخبار 
على ما جاء في كتب المسعودي المعتمد نسبتها إليه لوجدناء مطابقا لها في امل 
ولا نكاد ترى فيه اختلافا » وبذلك جزم يأنها آراء المسعودي ونقوله . 

ولا يصح أن نذهب إلى أن الككتاب مختصى من كتابي المسعودي اللذين 
عرفد ها »2 لان ما يورده فيه من اخبار يضعف بكثير جداً ما يذكره في 
المروج أو التتبيه وبري على ما فسا . 

وأنا بعد ذلك أذهب إلى أت هذا الكتاب إما أن ا اختضارا كانت 
يسير من كتاب أخبار الزمان » ولولا ان الكتاب تام > وقد عملت له خاتمة 
لقلت إنه قسم منه» وكذلك قال الذين رأوه وفهرسوا الكتب العربية الخطية 
امثال برو كامان وجولدزيهر . 


کا لا يمكنني أن أجزم بأن الذي اختصره غير المسعودي » وعلى أية حال 
فقد وجدنا التسمية على صدر النسخة الخطبة الحفوظة بباريس » والتي صورت 
عنما النسخة التي في المكتبة الملكية . 

كا وجدت التسمية على صدر النسخة الخطية الحفوظة بمكتبة تيمور باشا » 
وفي كلتا النسختين يضاف الكتاب الى المسعودي . 

وأنا ما كات الكتاب للسعودي او غيره » فالكتاب فيه أشياء غريبة 
وأخبار طريفة تفيدنا كثيراً في معرفة التاريخ القديم بوجه عام والمصريين 
بوجه خاص » ولو أن العلم الحديث يقفنا منها موقف الريبة والشك . 

وسيجد القارىء فيه لذة لا تعدها لذة » وسيمضي في قراءته دورن كد 
ولا ملل » وسسعاود قراءته بعد ذلك مرات »2 وهو بلا ريب منته إلى إحدى 

الأولى ‏ أن الانسان فيا مضى وتصرم من الأجبال كان أقدر منه في هذه 
الحياة العصرية » وأن السحر والكهانة لعبا دور كبيراً في غاير الأحقاب > 
وأن القدماء وصلوا في العلم با الى غاية تتقاصر دونها أقصى الغايات . 

الثمرة. الثانية ‏ أنقدماء المۇرخين كانوا ذوي خيال واسع “قصاصين بارعين 
قادرين على أن يحسموا الخبال > ويلبسوه ثوبا من الحقيقة محم النسج . 

وسسقف القراء منه على أن ما بلغه المصريون من الصناعة وعمارة الأرض 
والفنون والعلوم والحكمة والبصر بالكيمياء لم تبلغه أمة من الأمم » وسبجدون 
فيه من العجائب التي أقامما المصريون بالهندسة أو السحر أعاجيب أدتاها 
الاهرام هذه التي أقنت العصور > ولم تبلها العصور . 

وسيعامون ان ليست هذه الاهرام وحدها التي أقامبا القدماء آيات شاهدة 
لهم بالقوة و الآيد واتساق الملك الجيبروت . 
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بل إن لقدماء المصريين ثرا أخرئ جللة أقاموها في مصر والاسكندرية 
ومنف وأطرافها وفى غيرها من المالك والبلدان 

ذلك ما سقف عليه القارىء الكرم ف هذا الكتاب »4 وئ هذا الكتاب 
سوستطيع من يعنيه البحث عن الآثار أن يعم بوجه التقريب مدافن ومخابيء 
كثراً ملأها القدماء بالذهب والتحف وغرائب الجواهر والحلى > ففي هذا 
الككتاب إشارات لتلك المواضم » وهذه الاشارات وإن ل تحددها تلك 
المواضع بالدقة فبي تفيد عالم الآثار > ولا سما اذا استعان عليها بالعلم . 

وش بعد أن “تير ؛ هدا الات او قي عن كن ما هزه ا علا 
مصر الأثري الفاضل الد كتور سلم حسن » ونود أت يسمعنا رأيه فا جاء بهذا 
الكتاب من آثار . 

وني الحق أن ما ذكر في هذا الكتاب يكاد لا يصدقه العقل » بل كاد 
ينضه »> ولكن معول الدكتور الفاضل وما كشفه قي السلين الماضمة من آثار » 
وما يكشفه الآن » يجعلنا لا نرتاب أبداً في تقبل ها يمحدثنا به المسعودي في 
هذا الڪتاب . 

على أن الأؤلف نفسه يروي ما جاء فيه بتحفظ شديد > بل برويه على أنه 
خبر برتاب قبه العقل »> ولكنا الآر أشد إهاناً يتصديق ما جاء فيه من 
المسعودي نفسه > وذلك بفضل العم الحديث > وما وصل اليه علماء الآثار » 
ومعهد الآثار في الجامعة المصرية . 

ولن يضير هذا الكتاب شيئًا ما ورد فيه من ذكر السحر واللكبائنة » وأن 
مصر كانت عامرة بالسحرة » فالقرآن الكريم يويد ذلك في كثير من سوره 
وهو يذ كر السحرة في غير موضع > فيذكرهم مع موسى وفرعون في مواضع 
كثيرة » ويذكر هاروت وماروت وأنهها كاتا يماما الناس السحر © ويذكر 


السحرة مع ملك سلبان ويذكر للرسول لتر كيف يتعوذ من النفاثات في 
العقد » وفي سيرة الرسول ما يقمنا أن الرسول لر قد سحر © وقد وضع 
الفقباء عقوبة للساحر في الشريعة الاسلامية » ويروى عن الرسول ر أنه 
قال : تعاموا ابطر ولا تادا به > فهذه كلها دلائل ناطقة حشقة السحر 
والكهانة وأنها أشياء كانت معروفة مشتبرة بين القدماء . 

ونحن وإن كنا الآ لا نشاهد شيئا من آثار السحر » ولا من قوته » 
فليس لنا أن ننكره »© وبين يدينا كتب مؤلفة في السحر تعد بلمئين » فمحال 
أن تكون هذه الكتب ألفت على غير أساس » وفي الحياة غرائب 0 
معقدة هي كالسحر » بل ان الحياة ومن فيها جميعا أشبه شيء بالسحر . 

الجائز أن بكون السحر علا ذهب بذهاب أهل » » ل 0 

وقد أحصت كت المسعودي التي ذكرها في كتاب مروج الذهب وكتاب 
التنبيه والاشراف وأحال علمها أثبتها فما لى : 

» كتاب أخبار الزمان > ومن أياده الحدثان من الأمم الماضية‎ )١ 
. والأجبال الخالية » والمالك الدائرة وهذا قسم منه‎ 
. الملوك وأهل الدرايات‎ 

4) كتاب فئون المعارف »6 وما جرى_في الدهور السوالف . 

ه) كتاب ذخائر العلوم » وما كان في سالف الدذهور . 


؟) كتاب الاستذكار » لما نجرى في سالف الأعصار . 

4( 8 التنيه والاشراف . 

. كتاب نظم الاعلام » في أصول الاحكام‎ )٩ 

. )كتاب نظم الأدلة » في أصول اللة‎ ٠ 

5)كتاب المسائل والملل 8 ف المذاهب والملل : 

. كتاب خزائن الدين > وسر العالمين‎ )١ 

. في أصول الديانات‎ ٠ كتاب المقالات‎ ) ١٠ 

. كتاب سر الحياة‎ )٤ 

. )رسالة الببان في أسمام الاعة‎ ٠ 

1( الأخبار المسعوديات . 

۷) کتاب وصل المجالس . 

۸) كتاب تقلب الدول ٤‏ وتغيير الآراء والملل 

)كناب الابانة ٤‏ ف اول الديانة . 
؟)كتاب مقاتل فرسان المحم . 

؟) كتاب الصفوة في الامامة . 

كتاب الاستيصار في الامامة . 

۳) كتاب المبادىء والترا كيب . 

جد لون E‏ 


4)كتاب مزاهر الاخبار » وظرائف الآثار . 


. م) كتاب طب النفوس‎ ٠ 
. أخمار الرسول‎ E کتاب حدائق الأذهان‎ )۳١ 
. «م) كتاب القضايا والتجارب‎ 
كتاب الواجب في الفروض اللوازم‎ )۳۴ 
. وس) كتاب الزلف‎ 
ويظبر أن كتبه هذه كلب ا قد ضاعت ول يقف العاماء على شيء‎ 
: منها سوى‎ 
. مروج الذهب »2 وهو أوسع ما طبع من مؤلفاته‎ )١ ) 
. (؟) هذا القسم من كتاب غبار الزمات ومن أباده الحدثان‎ 
كتاب التنبيه والاشراف » وقد قمت بطبعه على النسخة المطبوعة‎ )۳( 
في لندش‎ 
. الأوسط » وفي مكتبة أكسفورد نسخة يظن اتهاهو‎ 97 ) 


المسعودي 


٥‏ أو حيس نامو 


هن هو 

هو أبو الحسن عل بن الحسين بن على المسعودي العتزلي الشافمي » 
من ذرية عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل . 

فأما منشۇه فا الثقاث من المار ين رورت انه نشأ في بغداد » على أن 
ابن النديم يروي أنه من أهل المغرب ؛ فلعه شخص آخر > أو لعل بعض 
أجداده نزحوا إلى المغرب . : 

وعلى أية حال فقد قضى زهرة شبابه في بغداد » ولکنه غادر اقلم 
العراق وإرضاء لميوله واذواقه » ورغبة منه في التجول > فخرج عن بغداد 
سنة ١ء۳‏ ليقوم برحلة قبل انها استمرت أعوام) ثلاثة » وقد قضاها متنقلا 
بين ربوع فارس وكرمان . 

ثم بعد ذلك جاب بلاد الهند وصيمور > قطن أخيراً في مدينة يومباي 
حق سة 8.4 > ومن المحتمل أن يكون قد أقام حساك في جزيرة 
شلات 

ومن ثم وصل إلى مدينة عمان > ويمككن أن نستنتج أنه ذهب الى قناطر 
ماليسية العجمبة العظيمة » وشارف الصين . 

ومع أنه خاطر. بتلك الرحلة وخصص ا نفسه ووقته > فانه تعمق في 
دراسات ادود الاسلامية » واستعان على ذلك بالآلات العامة التي كانت 
معروفة في حاته . 


وهو يحدثنا انه كان في سنة ۳٠٤‏ في فلسطين وفي انطاكية » وظل بعد 
ذلك متنقلاً بين العراق وسوريا ومصر على أن جل ما ورد عن 
إقامته كان في مصر . 

فبو يحدثنا بعد انه كان في سنة ۳۳٦‏ قد أتم تأليف كتابه مروج الذهب 
في فسطاط مصر > وكان قد بدأ تأليفه سنة ۳٣‏ , 

ويذ كر كذلك انه في سنة؛لاكان يشتغل بوضع النسخة الاولى من كتاب 
التتبيه والاشعراف في الفسطاط نفسه > ثم في سنة ٠٠١‏ زاد فما وأصلحها . 

ويظبر ما ذكره من الكتب التاريخية في صدر كتابه » مروج الذهب ©» 
والتنبيه والاشراف » ان المكتبة العربية التاريخية في عصره كانت غنيةجد اء 
عامرة بالمؤلفات »> فقد أورد فما عدداً وفير؟ من اسمااء الكتب »> وأمعام 
المؤلفين . 

والمؤرخون» يذكرون انه توفي سنة ۳۲۵ وبعض يقول في ٠۳٠٠‏ والخطب 
يسير » لكنه يمل حين نذكر ان ذلك العام المؤرخ الكبير الذي عاش معنا 
بالعلم وبالعالم »والعاماء وبالتاريخ والمؤرخين أهمله التاريخ » ولم يذكر ا مۇرخون 
شيا من نعوته > ولا من تاردخح طفولته او حاقه . 

ولكن يكفينا عزاء بقاء اسمه حا في بطون ما بقي من کته © تعمر به 
قلوب العاماء وصدور الأجلاء » ف رحمه الله رحمة واسعة . 

وقد اعتمدت في طبع هذا الكتاب على النسخة المىأخوذة من الأصل 
الباريسي بالتصوير الشمسي والحفوظة بدار الكتب الملككبة تحت رقم ۸۷۹ 
تاريخ وقد رمزت اليها باشارة ( ب ) اول كامة باريس © وهي نسخة معتبرة 
وخطها يقرأ بعسر ويذهب القاريء فيه مذاهب شى لتشابه حروفه › وقد 
حدث في اثناء التصوير ارتجاج احدث فساداً في طبسم بعض الصفحات وقد 
لقينا مجبودا كبيراً في مراجعتبا » والتبدي الى صوابها . 


هناك اصل آخر فى المكتبة التسمورية كش فمه الحذف والبتر وكانت الورقة 
الاولى منه قد ضاعت قأكملها احد الناسخين فدل على سوء علمه ورأيه 
وعدم امانته 

وهذه النسخة محفوظة تحت رقم 4١4‏ تاريخ وهي كثيرة الخطأ وم أعتمد 
عللها الا قلملا بل لقد تر کت الاعتاد علمها عندما قاربت منتصف الكتاب 
لكثرة ها فيها من الخلل والتحريف والنقص وقد رمزت على ما انتفعت به 
منها بإشارة ( ت ) أول كلمة من تبمور . 

وقد اعتمدت فيا جاء فبه من اخبار مصر وملوكبها على تاريخ القرمافي 
المسمى بأخبار الدول وآثار الأول لأبي العباس احمد بن وسفن احد الدمشقي 
الشهير بالقرماني وقد طبع في مدينة بغداد سنة ٩۳۸۳‏ . 

وقد لاحظت انه اطلم على نسخة من اخبار الزمان > لأنه يذ كرحوادث 
وأخمارا بتصوصها وعمارتها وألفاظها الا انه عختصر . 

وقد أقاد هذا الكتاب كثيرا في تصحيم بعض الاسماء وكشف بعض ما 
عمست قراءته ولا سما تلك الصفحات التي حدث بها الارتجاج اثناء التصوير 
الشمسي في باريس . ۰ 

وقد رمزت الى تاريخ القرماني بالاشارة (ى)اول حرف من كامة قرماني» 
هذا وان ألفت نظر .حضرات الأدباء والعاماء الى ار: الفضل في اختمار هذا 
الكتاب »2 والانفاق على طبعه لحضرة الفاضل السيد عبد الميد افندي حنفي 
عاماه الله بلطفه الخفي» وشكر له مسعاه وأبلغه احسن ما يتمناه. » وأا ارجو 
ان اكون قد قىت ببعض ما يحب علي“ من تصحمح هذا الكتاب > وأسأل 
الل ان يتدار كني بلطفه » وان يوفقني الى ما فيه الخير في الدنيا والأخرى › 
وأت يلبمني السداد » انه على ما يشاء قدير . 


عبدالل الصاوي 


0 
١ 5 
AT 

3 
ا 
0 
| 

٠ 
1. 


وهو انيه ونم انر كيل 


« قال الشيخ أبو الحسن > علي بن الحسين بن علي بن عبد الله اللي 
المسعودي رحمه الله ورضي عنه » 8 


نبتديء محمد الله وذكره وشكره ٤‏ والثناء عليه والشکر له »> والصلاة 
على أنبيائه ورسله وملائكته » وتخص سيدنا ونبينا مدا مر »> وعلى آله 
وأزواجه وأصحايه > بأفضل صلواته » وأ كمل تحساته » وأزكى بركاته . 


ثم نذكر ما وقع البنا من أسرار الطبائم » وأصناف الخلق » مما يكون 
ذلك مشاكلا لقصدنا > ونصل ذل لك بذكر ما حب ذكره من ملوك 

؟) أول الكتاب في ت ؛ مفقود » وقد انتحل الناسخ ديباجة أولها : المد لله الذي اختص 
نبنا مدا صلى الله عليه وسل يكتاب أشر س الفصحاء » وأعجز اليلغاء عن مثل أقصر سورة 
من سوره » بل آية آياته , وتجوامع الكلم » وبدائع الح . وأيد أقواله » رأشبر أفعاله » 
وقصرت الألسن عن مدح نعت كله » وقد سطع بدر وجوده » رفاض عل الثقلين سح جوده » 
وأشبد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن جمد عبده ورسوله » صلاة وسلاما 
دامين ما دام الليرين + وسل تسلباء وبعد ٠»‏ لما رأيت فن التاريخ شريف ٠+»‏ وطج به كل ظريف» 
قصدت تالف هذا الكتاب جبدي » لسکون تذكرة من بعدي ء فأقول كان ابتداؤنا به ابتداء 
الموجوداتوانحسوسات مشاكلا الخ... 


الأرض > وما عملوه من عحائب الأعال ؛ وشيدوه من عجائب البلدان!١)‏ 
ووصفوه من الآلات المستطرقة والطلاسمات'" المستعملة » وما ينوا من 
هيا کلہم 1 وأودعوه توأو يسهم ٤‏ وزبروه على أحجارم . على حسب ما نقل 
المنا من ذلك . 

ونبدأ مما حاء من الآثار الشرعية »© والمسلة الحنمفية » ثم نذكر ماروي 
عن المىكاء الأول المتقدمين » وبال أستعين ٤‏ وهو حسي ونعم الوكيل . 

وقد میت کتابي هذا بكتاب | تاريخ ] ( أخبار الزمان ومن“ أباده 
الحدثان وعجائب البلدان والغامر”؟ بالماء والعمرات ) فأنا أقول : 

« أما بعد » فان. الله جل جلاله » وتقدست أمماؤه » خلق خلقه من غير 
ضرورة كانت مئه الى خشلقبم» وأنشام من غير حاجة كانت منه الى إنشامُم. 
بل خلقهم ليعيدوه ©» فبجود علييم ينعمه ومحمدوه > فيزيدهم من قض له 
فيشكروه ويمجدوه .ا قال عز وجل ( وما خلقت الجن والانس إلا 
لبعبدون > ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون »> إن الله هوالرزاق 
ذو القوة المنين ) فل بزده خلقه إياهم وإيجادهم مثقال ذرة > وم ينقصه إفناؤم 
وإعداسهم وزن شعرة > لأنه سبحانه لا تغيره الأحوال 2 ولا يدخل الملال » 
ولا تتقاضى سلطانه الأيام والليال . بل خصهم بأسماع وأبصار » وعقول 
وافكار . يصلوت ما الى الحق والباطل » فيعرقون بذلك المنافع والمضار . 
وجعل هم الأرض بساطا » ليسلككوا منبا سبلا فجاجا » والسماء سقفاً 
محفوظ) . أنزل ملا الغيث المدرار » والأرزاق بمقدار » وأجرى هم فما قر 
اللبل وثمس النهار . يتعاقبان لمصالمم دائبين . وجمل لهم الليل سكنا > 


تا لكان *) في ب + وما أباده وهو خطأ عربية وغير موافق لا ينقله 
؟)ات ؛ الطلسيات . في كتيه » وني ت : وما أاد , 


. ت : والناس‎ ) ٤ 


والنبار معاشا : ومحا آية الليل 2 وجعل آية النهار مبصرة . ليصلوا!'' بذلك 
الى العم بأوقات فروضهم التي فرضها عليبم . من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج » وليعلموا عدد السنين والحساب > وحين تحل ديونهم » وتجب حقوقهم. 
قال الله عز وجل وعلا :( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 
وقال ( هو الذي جعل الشمس ضماء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب »2 ما خلت ابل ذلك إلا بالحق ) إنعاما منه وطولاء وإحسانا 
هله وفضلا . 

روى سعيد بن جيير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ٠:‏ الدنيا جمعة 
من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة فقد مضت ستة آلاف ومئون من السنين » 
ولباتین عليها مثو ليس عليها موحد لله تعالى » . 

وعن نافع عن ابن عمر » قال ممعت رسول الله جاتر يقول د إِنما أجلم 
في آجال من خلا من الأمم > کا بين صلاة العصر الى غروب الشمس » 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله َّي « بعشت أنا والساعة كباتين » 
وأشار بالسبابة والوسطى . ش 
الساعة 1 E‏ 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله متم « أول ما خلت الل القلم خلةه 
من نور طوله خسمائة عام » وخاتى اللوح المحفوظ من درة بيضاء > حافاته 
من ياقوت أحمر > عرضه ما بين السماء والأرض »© خلقها قبل أن مخلق الخلق 
والسموات والأرض . فقال للقم اكتب > قال وما أكتب ؟ قال اكتتب علي 


في خلقي الى يوم القيامة » فجرى القلم بما هو كائن الى يوم لقيامة » وما هو 
في عل الله » ينظر الله تعالى في ذلك اللوح كل يوم ثلاثمائة نغارة وستين نظرة» 
فبخلق ويرزق ويحمي وعبت »© ويفعل ما يشاء ويحسم ما بريد . 

وسئل رسول الله ثي : أبن كان رينا قبل أن خلى الخلق والسموات 
ED‏ ىعض ها ارق هوا وما تحته هواء » ثم خلق عرشه 
على الماء » . 

وسل ان اغماش «على أي شيء كات الماء ؟ قال : على مقن الريح فاما أراد 
الباري جل جلاله أن يلق الخلق سلط الريح العقم على الا فطفت أمواجه 
وارتفع زبده » وعلا دخانه > وصعد قوق الماء وسما عليه » قسماه الله سماء » 
وجمد الزبد فصار أرضا فحعل الأرض على حوت » والحوت هو الذي ذكره 
الله تعالى في كتابه فقال ( ن والقم وها يسطرون ) والحوت قي الماء والماء 
على ظهر صفاة ؛ والصفاة على مان الريح » فتزلزلت الأرض فأمر الأمواج 
فأرست عليهبا الا جامدة » فاستقرت وثبتت فذلك قوله عر وجل 
( وجعل فيها رواسي من فوقها ) » ( وجعلنا في الأرض رواسي ام نك 
بم ): 

قال ابن عباس:أتت البهود إلىالني مَلتَعٍ فسألوه عن ابتداء الخلقفقال«خلق 
الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخلق الجبال وما فيها منالمناقع يوم الثلاثاء 
وخلق الماء والشجر والمدائن والعمران يوم الأربعاء فذلك قوله جلت قدرته 

( قل أثنک لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله سواء E‏ 
وخلق يوم ايس السياء والكوا كب والتجوم واللائكة . 

وخلق يوم المعة الجئة والنارء وآدم عليه السلام » قالوا: ثم ماذا يا جمد ؟ 
قال : ثم استوى على العرش » قالوا : قد صت ٤لو‏ أقمت وقلت ثم استراح. 


فغضب رسول الله لتر غضيا شديداً فأتزل الله عليه ( ولقد خلقنا السموات 
والآرض وما بينها في ستة أيام» وما -سنا من لغوب “فاصبر على ما يقولون). 

وفي رواية أسد بن موسى قال « أمر الله تبارك وتعالى الساء أت ترتفع 
وتسمو > وأمر الأرض أن تنبسط وتنخفض فانسطت > فدحاها من موضم 
بيتك الله الحرام € . 

وقال رسول الله بتر « الدنيا موج مكفوف » ولولا ذل لك لأحرقت 
الشمس والقمر الأرض ومن عليها » وبين كل سماء والتى تليها خسمائة عام > 
وبين السماء السايعة والعرش مسيرة ألف عام . ثم قال رسول الله لر د هو 
الأول فلا شيء قبله » والآخر فلا شيء بعده ) . 

وعن زرارة بن أي أوفى أن الني ملل قال « قلت لجبريل هل رأيت 
ربك قط ؟ فانتفض »© ثم قال با عمد إن بيني وبينه سبعين'١2‏ ألف حجاب 
من نور »> لو دنوت الى واحد منها لاحترقت » . 

وما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم أمر جيريل أن ينزل الى الأرض 
ويقبض *'' القيضة التى خلقه منبا » فقالت له الأرض أعوذ بالل منك أرن 
تأخذ مني شيئا » قرحم الى ربه » وقال يا رب تعونت بك مني . فأرسل 
إسرافيل » فقال مثل ذلك » فارسل ملك الموت فتعوذ ّت بال منه » فقال 

وروی بءعض أهل الأثر أن أول ما أجرى الله الروح في آدم اقرا ف 
رأسه وعيشيه قبل سائر جسده » فلا رأى مار الجنة أراد النبوض الما قبل 
أن تبلغ الروح الى رجليه فم يستطم »> فذلك قوله عز وجل ( وكان الانسان 


عجولا ) فما خلق الله آدم عجبت اللائكة مئنه فأمرهم بالسحود له كليم ٤‏ 
فسجدوا طاعة لله تعالى إلا إبليس فانه تكبر وامتلاً حسداً ومعصية» فغضب 
الله عليه ولعنه » وكان ذلك سيب هبوطه الى الارض . 

وأعا المكاء لسرن + فانهم يقولون : إن الله تعالى جمع الدراري في 
امل فجعل الشمس ملكا > وصير عطارد كالكاتب »> والمشتري كالقاضي » 
والمريخ كالشرطي وكمن يحمل السلاح » والقمر كالخازت » والزهرة كالصاحبة» 
وزحل كالشيخ المشاور »> والجوزهر '") كالمقوم لأمر الفلك . 

وذكرت الأوائل أنه كان في الأرض كان وعشرون أمة محاوقة روحائمة 
ذوات قوة وبطش > وصور ختلفات محذاء الؤان " والعشرين منزلة » لكل 
منزلة » أمة هفردة . 

ويزعمون أن الأمم الماضية ©» تعالى الله عن قوهم » إنما كان تدبيرما 
الكواكب الثابتة وهي ألف كو كب وعشرون کوکا » يقطع کل کو کب 
منها البرج في ثلاثة لاف سنة » وهي التي تعمل الأعمال كلها » وبها يكون 
جميع الأمور . 

وقال بعض أهل الأثر: إن الله لق الأفلاك من يخار وإنه لما صعد انعقد 
وهي سبعة أفلاك “ وفوقها البيت المعمور © وله ثلاثائة وستون باب » جعلت 
درجا للفلك » وإن كل رحمة وبركة إنما تنذل من تلك الأبواب > مقسومة على 
البروج والكواكب حتى تصير إلى الأرض . 

وقالوا إن الله خلق خلقا هو ملء'“'ملكه يسمىالروح» ومن فوقه الحجب 
وذلك كل داخل في الكرسي . وهو قوله عز وجل ( وسم كرسيه السموات 


, والصواب عربية ما ذكرفاه . 2 ) في الأصلين : الثانية‎ ٠ في الاصلين : المتقدمين‎ )١ 
في ب» ت : مليؤ وهو‎ )٤ ؟) كذا في ب ءت: وهذه التسمية يذكرها المسعردي في كتبه‎ 
. كالتتبيه والاشراف , خطأ املائي‎ 


والأرض ) والكرسي وما حوى داخل في العرش > والعرشوما حوى داخل 
في عم الل » جلت عظمته . 

وأعلا الدراري السبعة زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة 
ثم عطارد ثم القمر. 

وزعم قوم من الحكاء الأوائل ان الكواكب ملائكة » وانه جعل امن 
تدبير العالم ما لم يجعل لغيرها > فلذلك عظموها وعبدوها . 

وزعم قوم منبم أن الخلق العالية الذين هم اللائكة 'اثنا عشر صنفاحذاء 
البروج الاثني عشر > وأنهم يتوارثون > جمل الله فيمن شاء ملهم حولاً وقوة 
بقدر أحدهم أن یکون ف صورة تلا الارض عظبا » ويقدر احدم ان يكوت 
في صورة تدخل من خرق الابرة لطفاً » ويغوص في تنوم الارض والبحار 
والجبال »> لا يمنعه من ذلك مانم © ومنهم من له من الأجنحة مثنى وثلاث 
ورباع » ا قال الله عز وجل » يلتحقون اقطار الأرض كامحة البصر» وملهم 
خلوق من النور » ومنهم زرى من نور النار © ومهم ا 
الرحمءة > ومنهم الحفظة والخرنة. 

وهؤلاء مخلوقون من رطوبة الماء وهم حسان الوجوه سمر الالوان > وملهم 
مشغولون يعيادة الله لا يعرفوت غيرها » وهم في صور لا تحصى . 

وقال اصحاب الطبيعة: ان الافلاك لما تم.خلقها كانت؟الأجسام'*"'لكواكيها 
وكانت اكوا كب كالأرواح فا 
وقال هرمس لا لق الله عز وجل البروج قسم لما دوامها في سلطابه » 
فجعل للحمل اثني عشر ألف سنة > والثور أحد عشر ألف سنة > وللجوزاء 
عشرة آلاف سنئة »> وللأسد مانىة 1آلاف سلة > وللسثىلة سسعة آلاف سنة > 
وللميزان ستة آلاف سنة › والعقرب خمسة لاف نة > و للقوس اربعة كلاف 


. في ب : الاجسام والتصحيح عن ت‎ )١ ٠. ) في هامش ت : علوان ( ذكر اللائكة‎ )١ 


مئنة > وللجدي ثلاثة آلاف سنة » وللدلو ألفي سئة > وللحوت ألف سنة > 
فصار للدور ثانية وسبعوت ألف سنة » والباقي لسائر الكواكب . 

ولم يكن في عدد ا لجل والتور والوزاء وار »> وذللك ثلاثة وثلاثون 
ألف سنة > ولا في الارض عام روحاني .1١١‏ 

فاما كان عام السرطان تکونت دواب الماء وهوام الارض » ولا استقام 
الاسد في سلطانه تكونت ذوات الأربع من الدواب والبهائم . 

فاما دخل سلطان السنبلة تكون الانسانان أدمانوس وحوانوس > وكانت 
الطيور ق مبلظان الميزان . 

وأما مقادير الككواكب عندم . فقالوا ان الشمس اكبر من الارض مائة 
مرة وثلاث وستين'!") مرة > وزحل اكبر من الارض ياحدى وتسعين مرة 
ونصف مرة > والمشتري بإحدى وثانين مرة > والمريخ ثلاث وسيعين مرة 
والزهرة بشف وستين هرة » وعطارد رث ث'" وثلاثين مرة وثلث مرة »6 
والقمر يسبع عشرة مر( ورمع همرة وكانت الشمس كالملك والدراري 
ڳا ذڪرنا . : 

ومن الفلاسفة من يقول ان الكواكب حية ناطقة حساسة . ومنهم من قال 
ان لها حاسة السمع والبصر واللمس » وليس ها حاسة الذوق والشم ON‏ 
مشتغلة عن ذلك . ومهم من زعم e‏ در 
حوره تكدلك معنا كيد يلك لنازلة + 


؟) فيها : ثلاثة وستون »> والصحيح ما أثيتتاه . ه)ت + كأنتها , 
۳) فمها : بثلاثة . في الموضعين . 


وقالوا إن ضباء القمر مأخوذ من ضوء الشمس > لان إذا اجتمعا لم يكن 
للقمر ثور . 

وقال قوم منهم العام حدث إلا أنه لا يبيد لأنه حكمة وصنعة حكم » 
والحكم لا يفسد صنعته . 


ذكر عمر الدنيا 

فأما ما ذكروه من توقبت الزمان ومدته الى انقضائه » فانهم قالوا فيه 
أقوالاً لا تسم هم» إنما تسمع وتذكر على ما يتعجب مله لا على جبة التصديق 
به » نعوذ بالله . ففي كتاب السند هند الذي عمل منه المحسطي وغيره من 
. الزيحات أن دوران الشمس من أول سيرها من امل انما سيرها ينقضي على ما 
حسبوه من الآ لاف ألف ألف وأربعمائة ألف ألف وعشرون ألف دورة لكل 
دورة سلة» والسنة ثلاقائة وخمسة وستون وما وربع يوم . 

زاقالوا تق فل او ا القن ا القع القن 
وعشرون ألف ألف عند كل بدء ألف سنة . 

وأما أهل الأثر » فزعم قوم أن عمر الزمان الى آدم عليه السلام سبعة 
آلاف منه > ورواية عمد بن جرير الطبري على ما قدمنا ذكره أن من آدم 
الى انقضاء الخلق سبعة لاف . 

وذكر طلوع الشمس من مغربها قبل انقضاء العام . 

وقال قوم : إذا بلغ القلب خمس عشرة درجة ١١‏ من الأسد كان طوفان 
نار يحرق العام بأسره فلا يبقى على وجه الأرض حيوات ولا قي البحار » 


1) قي ب وت + خمسة عشى . 


fF‏ ا ااي ل م ET ea teat‏ آخبار الزهان 


وتبقى الارض خرابا من العام » ثم يستأنف الله عز وجل ما أراد في الخلق . 
وكان أرسطاطاليس برى أن الزمان لا يبيد » ولا ينقد . وأت الطبيعة 
قديمة » وأنه لا أول ها ولا آخر * تعالى الله جل جلاله . 


ذكر الأمم الخاوقات قبل “أدم عليه السلام 


يقال إنه كانت الملة مانا وعشرين أمة بأزاء المنازل العالية التي يحلبا 
لقمر » لأنه المستولي عندم لتدبير العام الأرضي باذن الله الک 
خلقت من أمزجة مختلفة أصلبها الماء والهواء والنار والأرض »© فهي متباينة 
الذلق: + 
ومنها أمة طوال خفاف زرق ذات أجنحة كلامهم فرقعة » وهنها. أمة 
أبدانهم كأبدان الأسد ورءوسهم رءوس الطير لحا شعور وأذتاب طوال 
كلامهم دوي » ومنها أمة لما وجبان قدامها وخلفما وأرجل كثيرة وكلامبم 
كلام الطير . ومنها الجن . ومنها صفة الجن » وهي أمة في صور الككلاب ها 
أذناب و كلاما ثيمة لا يفهم . ومنها أمة قشبه بني آدم أفواههم في صدورهم 
يصفروت تصفيراً . ومنبا أمة في خلق الحيات الطوال ما أجنحة وأرجل 
وأذئاب . ومنبا أمة يشببوت نصف شق الانسان لهم عين واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة يقفزون تقفيزاً » وكلامهم مثل كلام الغرانيق . ومتها أمة لا 
وجوه كوجوه الناس وأصلاب كأصلاب السلاحف » وفي ايديم مخالب > 
وقي رءوسهم قرون طوال »> كلامهم كعوي الذئاب . ومنها أمة لكل 
واحد متهم رأسان ووجباتن كوجوه الاسد طوال لا يفبم ‏ كلامهم » ومتها 
أمة مدورة الوجوه لما شعور بيض وأذناب كأذتاب البقر بزرقون الناس من 
أفواههم . ومنبها أمة في خلق النساء هم شعور وثدي ليس فيهم ذڪر › 


تلقح من الريح وتاد أمثالها » ولها أصوات مطربة يتمع اليبا كثير من هذه 
الأمم لحسن أصواتها . ومنها أمة في خلق الموام والحشرات إلا أا عظيمة 
الأجسام تأكل وتشرب ملل الأنعام . ومنها أمة تشبه دواب البحر ها 
انناب كالخنازير بارزة وكذان طوال . 

وبقمة الؤان والعشرين١١)امة‏ على خلق لا يشه بعضها بعضا الا إنها وحشية 
المنظر » ويقال ان هذه الأمم تناتحت فصارت مائة وعشرين امة . 


ذكر الجن وأجناسهم وقبائلبم 

وسثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله وجهه » هل كان في 
الأرض خلق من خلق الله تعالى قبل آدم يعبدون الله تعالى ؟ فقال : نعم 
خلق الله تعالى الأرض © وخلق فيها أما من الجن يسبحونه ويقدسونه لا 
يفترون » وكانوا يطيرون إلى السماء » ويلقورن اللائكة »> ويسامون عليهم 
ويتعامون منبم الخير » ويعامون منهم يخبر ما محري ف السماء. » ثم إن طائفة 
من الجن قردوا وعتوا عن أمر الله عز وجل > وبغوا فى الأرض بغير الى » 
وعلا بعضهم على بعض > حتى سفكوا الدماء ؛ وأظهروا القساد © وجحدوا 
الرربوببة . وأقام الآخرون المطيعون على ديتهم وعبادتهم وبايئوا الذين عتوا 
عن أمر الله »> وكان يصعد إلى السموات عنما للطاعة » وخلق اللائكة كا 
قدمنا ذكره روحانيين ذوي'"' أجنحة يطيرون بها حيث صيرم الله تعالى » 
وأسكنهم ما بين أطباق السموات يسبحونه ويقدسونه لا يفترون ٤‏ حتى 
اصطفى الله تمالى منبم اللائكة فكات أقربهم منه اسرافيل » ثم ميكائيل ثم 
جبرائيل صلوات الله تعالى وسلامه علييم أجمعين . 


٠ في ب ء وت ؛ التالية رعشرين . ؟) فيها ذو‎ )١ 
أخبان الان جام (م)‎ 


فصل 

وأما الجن فذكرت المند والفرس واليونان ولادات الجن وقبائلهم وأسماء 
ملو کہم > وزعموا أنهم مفترقون على احدى'١'‏ وعشيرين قبيلة > وبعد خمسة 
آلاف سنة ملكوا عليهم ملكا منهم » يقال له الملك ثمائيل بن أرس جن ©» 
ثم افترقوا ۰ نملكوا عليهم خمسة ٠‏ ملوك فأقاموا بذلك دهراً طويلا ٤‏ ثم 
أغار عض الجن على بعض »؛ وكانت بينهم وقائم كثيرة وحروب شديدة »> 
وكات إبليس منبم © وله أسماء كثيرة باختلاف اللفغات غير أن اسمه بالعربية 
الحارث . ويكنى أبا مرة . عظم الخلق مطيق''' وكان يصعد إلى السماء 
ويقف قي صفوف اللائكة » ويحتهد في السادة. » قاما بغى بعض على بعض › 
وكانت تلك الحروب بينهم اهبط الى الأرض في جند من اللملائحكة فهزمهم 
وقتلهم » وجعل ملكا على الأرض فتجبر وطغا » وكان امتناعه من السجود 
لآدم عليه السلام . كا أنبأنا الله عز وجل في كتابه » فاهبط في أقبح صورة 
وآشدها؛ تشوها فأنتكره جميم قبائل الجن واستوحشوا منه . فاما رأى 
ذلك سكن البحز » وجمل له عرش على الماء . ثم جمل له ولادة کا جعلت 
لآدم عليه السلام . فألقيت عليه شهوة السفاد*“ وجمل لقاحه كلقاح الطير » 
وبيضه كبيضه . 
وذ کر بعض العاماء صنوف الجن فزع ه أن الشباطين خمس "“ وثلاثون قسلة 
وأن الذين يطيرون في الو مس عشرة قبيلة”"؛ وان الذين مع لهب النار عشر 


5 


, في الأصلين احد . و)ات ؛ الفساد‎ )١ 

؟) فسا + س ملوك , ») ما بين هاتين العلامتين في هذه الصفحة والتي تليها 
#) في ت : مطيعا , مبتور في ت . 

. فيها : رأشرها . ) فما : خسة رثلاثون‎ )٤ 


۷) في ب : خمسة عشر > وهو خطأ عربية . 


للمسعودي ي TT‏ ون 
قبائل وأن مسترقي السمم ثلاثون قبي » ولهذه القمائل كلما ملوك من كل قببلة 
لدقع شرهم . 

وحكي أن صنفا من السعالي يتصورن”"' قي صور التنساء الحسان ويتزوجن 
برجال الانس کا حكى عن رجل يقال سعد بن جبير »© أنه تزوج امرأة منهن 
وهو لا بعلم ما هي ٤‏ فأقامت عنده وولدت كه أولادا وكانت مع ليلة على 
سطح يشرف على الجبانة »> إذا بصوت في أقصى الجبانة نساء متألمن فطربت 
وقالت ليعلبا أما ترى نيران السعاليشأنك وبينيك استوص بهم خيراً فطارت 
فلم تعد المه . 


ومنهم من تظفر'"' بالرجل الخالي في الصحراء أو الخراب » فتأخذه بده 
فترقصه حق يتحر وسقط فتمص دمه . 

ومنهم صنف لا تفارق صور الحياة وريا قتلها الرجل فيلك . حكى ان 
فتى من الانصار قريب عبد بعرس استأذن رسول الل لړ في تقدمه يوم 
الخندق وأن يلم بأهله فأذن له فلا انتہی إلى منزله وجد امرأته قائمة بالباب 
فأدر كته غيرة وأهوى إلا برمحه »> فقالت له لا تعجل وادخل حتى تنظر 
ما على فراشك > فدخل فرأى على فراشه ية عظيمة » قطعنها برحه فقتلباء 
مات هو من ساعته , 

وتذكر العرب عن عبد بن 7؟) الابرص الاسدي أنه خرج في سفر له بريد 
الشام مع نفر > فاما صار ببعض الطريق إذ هو بشجاع يلبث عطشا وخلفه 
حبة سوداء تطرده > فنزل!؛' ٠‏ فقتل الحية السوداء وحل إدواته ونضح على 


, ب : يتصورون . ۴) ب » ت : عبيد الايرض.‎ )١ 


` موا نلعي نان الثفان 


الشجاع من الماء فشرب وانساب حتى دخضل جحره > ومضى عبيد حتى 
قضى حوائحه بالشام . 
فاما انصرف أغفى وهو في مفازة فاما انتبه وجد قلوصه قد ضل » وهو 
على غير الطريق فأقام مكانه فاما جنه الليل إذا بهاتف يقول : 
با صاحب النكر النعبد مذهبه ‏ مأ عتده من دي رشاد يصحيه 
ويك هذا النكر اهنا عركية تى إذا االلسل تول شه 
واقبل الصبح ولاح كوكبه قبعد حط رحله تسثليه ١١‏ 
فاما سمع عبيد ذلك من الماتف التفت» فاذا عنده بكر كأحسن ما يككون 
فر کبه فسار به بقية ليلته فأصبح في منزله » وكان بينه وبين منزله إحدى 
وعشرون مرحلة فنزل عنما وأنشأ يقول : 
ا صاحب البكر قد أنجبت من عطب ومن حمام يضل المدلج الحادي 
ارجع حميداً فقد اولىتنا مننا جوزيت من رائح بالخير أو غادي 
فأجايه النكر : 
أنا الشجاع الذي ألفيتني رمضا في ميمه نازح عن أهله صادي”"ا 
فجدت الماء لما ضن حامل ٠‏ رويت هله ولم تسم بأنكاد!*) 
الخير ىقى وإن طال الزمان به والشر أخيث ما اوعبت من زاد 
شم قال إن الاسود الذي رأيته يطردني عبد من عبيدي أراد قتلي فكفيتني 
شره » وأرويتني من ظمئي ولن يضيع الخير واستخلف الله عليك . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أكثر. الحبوان الداجن صفة الحن» 
وان الكلاب من الجن » فاذا رأوم تأكلون فألقوا إليهمى من طعامك »> فارن 
١)ث:‏ فحط عه وله وسيبه. 4) ب : ظن جاهك . 


؟) ب + ومضا. ه) ب: أرويت هامي ولم تهمم بانكاد. وفيب أزتيت منه, 
+) ب : ماد. 1 


هم أنفساً ‏ يعني يأخذون بالعين . 

والعرب تذكر راكباً على جمل !'١‏ في قدر الشاة وفد عليهم بسوق عكاظ 
[ نادى ] ألا من بني قانين بكرة هجانا وأدما » فم يحبه أحد . فما رأى 
ذلك صرب جل" وطار به بين السماء والأرض كاليرق > فعجبوا منه . 

فحدثهم رجل قال: لقيت رجلا في بعض المفاوز راكياً على نعامة وعبناه 
مشقوقتان بطول وحبه ©» فأخذتني منه روعة ثم استوقفته فقلت له : اتروي 
شيئا من الشعر 7 قال : نعم وأقرضه » وأنشدني : 

أتازية تحيتهاا'' قطام وضنا“' بالتحية والسلام 

ی أتى عل رها فقلت له : هيهات سبقك إليها أخو بني ذبان » 
فقال : أنا والله يا أخي » نطقت بها على لسانه بسوق عكاظ > وكنت قلتها 
قبل ذلك بأربعاثة عام . 

ويقال إن الله تعالى خلق ألفا وعشرين أمة حذاء الكواكب الثابتة ٠*١‏ 
منها في البحر ستّائة أمة > ومنها في البر أربعمائة أمة وعشرين أمة > أحسنها 
الانسات وأقها:وأخيها إلى الباري سبحاته رمال وافطيا فاته علق عن 
صورة إسرافيل عليه السلام وهو أقرب الملاثكة الى الله تعالى . ٠‏ 

وقي التوراة خلق الله تعالى آدم على صورته > تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً؛ وفيالجديث دلا تضربوا الوجوه فإنها على صورة إسراقيل عليه السلام» 
وف الحديث دلا تلجوا بالنظر إلى وجوه المرد قان فسا حات من الحور العين». 

ويقال أن في الإنسات من كل الخاق » فلذلك سخر له جيم الحيوان 
وسلط عليها فاقتنصها وذللها > وسخر أكثرها » وجمع له المأكول من النبات 


١)ب‏ : حمل غات : وظنا. 
)٣‏ في ب و ت ؛ جمله . ه) ت : البابائية . 


والحيوات [ البهيمي والوحشي وغيره ١]‏ * وله خلقت اللذات جميعاً » وععمل 
بهذه جميع الأعمال . 

وله المنطق والضحك » والفكر والفطنة »> واختراعات الأشاء » وله 
خاطب الباري عز وجل ٤‏ وعلىه وقح الأمر والنبي . 

والإنسان هو الذي استنبط الأشباء وجمع العلوم » وعمل الآلات » وأثار 
المعادن » وأخرج ما في قعور البحار » وسخر له كل شيء . 

ومن العجائب خلق التسناس وهو كمل نصف الانسان بد واحدة 
ورجل واحدة » ويثب وثبا ويعدو عدوا شديداً » وكان يبلاد النمن » وريا 
كان ببلاد العجم » والعرب تصيده وتأكله . وني بعض أخبارهم أن سيارة 
وقعوا في أرض كثيرة النسناس » قصادوا واحداً وذحوه وطبخوه وکارت 
سعينا » فلما جلسوا يأكلونه قال أحدم : لقد كان هذا النسئاس سمينا » 
فقال نسناس آخر > قد اختفى في شجرة بالقرب: منم : إنه كات يأكل 
السرو فاذلك سمن » فلبههم على نفسه فأخذوه وذيحوه . فقال آلخر من شجرة 
أخرى © قد اختفى فیہا عنهم : لو كان عاقلا صمت وم ينطق > فاخذوه 
وذيحوه . فناداهم نسئاس آخر تخا في بعض خروق الأرض : اني قد 
احسنت فم أتكم فأخذوه وذبحوه > وكان طم فبها قوت . وقيل إنه يفتذي 
بالؤار والنبات > ويصير على العطش . 
م فل اة ف شرق الف ما بل ف ال آنه متولداة امن ص مق السياغ 
وبني آدم » وجوهها عراض كثيرة الشعر مثل وجوه السباع » وعيونها مدورة 
يصاصة » وأننابها بارزة طوال » وآذانها طوال > وأبداتها كأبدات الناس إلا . 


المسعردي Ras‏ ا لقا 


أن هم أظفاراً كباراً » معقفة محدودة » وليس وراءم غيرهم . وطعامېم 
دواب البحر . 

وما يشبه خلق الانسان أمة يقال لها الواق واق » وهي حمل شجر 
عظام لشعورها » وها أيدي وفروج مثل فروج النساء وألوان » ولا بزلن 
يصحن واق واق ‏ فان قطعت إحداهن سقطت ميتة لا تنطق . 

وفي كتاب الازانة انه من جاوز اولثك وقع الى ما هو اعظم منبن 
وأحسن أعجازاً وفروجا ووجوها > فإن قطعت أقامت يرما وبعض آخر » 
وريا جامعها من يقطعها > وهي تشبه النساء > وأطيب رائحة»وألذ مماضعة» 
وهذه الأرض أطيب رائحة من الكافور وليس بها إنس . 

وإنما يحكي ذلك عنما أهل المراكب إذا سقطوا اليها > ومنها خلق بحرية 
على شبه النساء يقال ها بنات الماء » في صورة النساء الحسان » ذوات الشعور 
السبط » لها فروج عظام وثدي »© كلامهم لا يكاد يفهم © وهم قبقبة . 

وحكى بعض البحريين ان الريح ألقتهم الى جزيرة فيها شجر » وأنهار 
عذبة » وانهم كانوا يسمعون ضوضاة وضحكا © فكمنوا هن وأخذوا منهن 
امرأتين فأوثقو 

وأقامتا ا أخذاها يقعان علا في كل وقت ويجدان لا لذةعجسية» 
وأن احدههما وثق يصاحبته فأرسلها من وثاقها فبربت الى البحر وم برها بعد 
ذلك » وبقيت الاخرى » فلما حصلت في المركب رحمها صاحببها فحل وثاقبا 
فحملت مله وولدت له ولداً ذكراً » وانهم ر کبوا في البحر فاما حصلت في 
المر كب وقدر انها لا تزول عن ابنها»فتغفلته ووثيت في البحر » فلما كان بعد 
ذلك بيوم » ظبرت له وألقت اليه صدفاً فيها در نفيس . 

قال المسعودي رحمه الله : وقد ذكرنا طرفا من أخبار الروحانية» على ما 


£ ال لمش مث تماد ار الرامان 


نقل المنا والله اعم مخلقه » ومن اشياء كثيرة على طريق التعحب لا منطريق 
التصديق » فمن قرأ كتابنا هذا فليعم العذر فا أوردناه > وبال التوفيق 
والتسديد والمعونة والتأييد . 


ذكر 
الارض وما فيبا 


روى ابن عبد الحم قال: خلقت الأرض على صورة الطائر رأسه وصدره 
وجلاحاه ورجلاه ودنه . 

فالرأس مكة والمدينة واليمن » والصدر الشأم ومصر » والجناح الأيمن 
العراق الى الواق والوقواق وأمم السند والهند» والجناح الأيسر ناسكومنسك 
ويأجوج ومأجوج »© وأمم كثيرة والذنب من ذات المام' الى مغرب المس 
والبحر الأسود . 

وفي الحديث «١‏ ان الله عز وجل خلى مدينتين واحدة في المشرق واسمبا 
جابلقا » وأخرى في المغرب واسمبا جابرضا » طول كل مدينة عشيرة لاف 
فرسخ» لكل مدينة منها عسرة لاف باب٤‏ بي نكل بابين فرسخ» للباب كل ليلة 
عشرة لاف رجل لا تلحقهم النوبة الى يوم القيامة > وانهم يعمرورن سيعة 
آلاف سنة الا ما دوتها ويا كلون ويشربون ويتنا كحون» وفيهم حم كثيرة » 
وهم خلق عظام تامة » وات هاتين المدينتين خارجتين من هذا العام لا يرون 
شمسا ولا قرا » ولا يعرفون آدم ولا إبليس > يعيدون الله تعالى ويوحدونه 
وان لهم نوراً يسعون' فيه من نور العرش من غير شمس ولا قمر » . 


. غير ان الرسم يحتمل في ب ان تکون ذلك الحرام‎ ٠ مكذا في ب وات‎ (١ 
)في الاصلين نور.‎ ۲ 


(CY) 


عليهم و الى الله . تعالى مسيم در 
00 قال « إن لله تسالى 
غانية عشر الف عام الدنيا منها عالم واحد» وما العمران في الدنيا إلا كخردلة 
وقال بعض أهل الأثر فيا رواه: إن لله عز وجل دابة في مزج منمروجه» 
والمرج في غامض عامه رزقها في كل يرم»مثل رزق العالم بأسره . سبحارن. 
القادر على كل شيء . ش 


ذكر 
البحر المحبط 


وما فيه من الفجائب 


ويقال ان فيه عرش إبليس لعنه الله فوق البحر المظم يتشبه بالباري عز 
وجل ١١‏ » ونحمله نفر من الأبالسة والعفاريت العظام مه»وحصيط به عفاريت 
N Eo‏ يتصرف 
عن أمره» و وإنه لا يزول مرتبته إلا الى من يطمع في فتنته أو عبد صالح بريد 
كيده » والباقون من أعوانه الذين يسعون إلى الناس. ويضلوتهم » وسجله في 
جزيرة منه حيس فيه. من خالفه من الجن والشياطين . 

وفيه هيكل سلبان الني عليه السلام » وفيه جسده وهو قضر عجيب في 


£ حرسي ا د بد ما ES‏ م كنت أخبار الزمان 
جزيرة > وفيه مواضع لا تزال على مر الزمان ترمي تارا ترتفع على مائة ذراع 
وفمه أسماك طول الحوت مدة أيام » وكل صورة عجيبة مختلفات الأشسكال 
والصفات الملونة في كل لون من الألوات . 

وفبه مدائن تطفو على الماء وتغبب عنهم . 

وفيه الثلاثة أصنام ١١‏ التي علا أبرهة أحدها أصفر يرميء بيده كأنه 
بخاطب من جاوزه > ويأمره بالرجوع . والصم الثاني أخضر رافمع يديه باسط 
لما كأنه يريد إلى أبن تذهب » والصن الثالث اسود مقلفل الشعر يوهىء 
بأصيعه إلى البحر : من جاز هذا المكان غرق © مكتوب على صدره د هذا 
ما صلم أيرهة ذو المثار الميري لسيده الشمس تقربا إليه » . 

وحكي أن فيه كالحصون ترتفع على الماء » ويظبر متها الصور الكثيرة 
وتغيب في الماء . 

ويقال إن عمق هذا اللحر يمختلف »2 قمئه ما لا يلحى قعره ولا يدرى › 
ومنه ما يكون سبعة آلاف باع وأكثر وأقل > ومنه ما یکو فيه شجر 
كالمرجات . ْ 

وأما البحر الأسود الزفتي وهو متصل به وهو شديد النتن » وليس فيه 
غير القلعة الفضية > قيل إنها معمولة » وقبل إنها خلقة . 

وخرج من هذا البحر بحر الصين أوله من بلاد الغرب © بحر قارس إلى 
بلاد الصين »> وهو حر ضرق فيه مغايص اللۇلؤ . 

وقمل إن فيه إثني عشرة "' الف جزيرة > ومامائة جزيرة . 


وقنه الدردور موضع يدور فيه الماء فاذا سقط فبه مركب لم بزل يدور 


. ؟) في ب + اثني عشر » وفي ت: اثنا عشر‎ ٠ في ب ؛ الثلاثة أصنام‎ )١ 


للسءودي - ا ا شت ا لا لس تسا كو نا ساو اي OE‏ 
فيه حت يتلف » وفيه کسیر وعوير وهما جبلان . 

وفي هذا البحر عجائب كثيرة وصور شق وحتان ملونة» منها ما يكون 
طوله مائة ذراع ومائتي باع وأقل وأكثر يأ كل بعضها بعضاً . 

وفيه جزائر تنبت الذهب وما معادن الجوهر “وفه ثلامائة جزيرة عامرة 
مسكونة فما ملوك عدة . 

ويقال ان في هذا السحر قصرأ'١'‏ من البلور » على قلعة تضىء طول الدهر 
بقناديل, فيه لا تنطفيء . ۰ 

وبعد هذا حر لا يدرك عمقه » ولا يضبط عرضه » تقطعه المرا كب بالريح 
الطمبة في شبرين وأكثر » وليس في المحر المحيط أكبر منه ولا أشد هولا » 
وفيه من جميع المعادن من الزمرد ومنابت القنا والخيزران » وفيه أيضاً كل 
سمكة يكون طوفا أربعائة ذراع وأقل وأكثر » وسمكة صغيرة بقدر 
الذراع فاذا طغت هذه السمكة وبغت وآذت مملك البحر ومراكه ساطت 
علمها هذه السمكة الصغيرة فصارت في أذن هذه الكبيرة فلا تفارقها حى 
تقتلا > وربما لم تقرب الكبيرة ذلك الموضع'" خوفاً من الصغيرة . 

وفه “مكة بحكي وجبما وجه الانسان تظبر في الماء » وفيه أسماك 
طبارة تطير لبلا وترعى الندا “قاذا كان قبل طلوع الشمس رجعت الى البحر. 

وفبه سمكة تكتب مرارتها الكتابة فتقرأ بالليل . 

وفبه سمكة .خضراء دسمة من أكل منها اعتصم عن الطعام بام" كثيرة 


وفبه سمحكة لما قرنان كأتها قرنا السرطان »> برميان بالليل تارا . 


وفيه سمكة مدورة يقال لما المصح فوق ظبرها كالعمود ٠‏ مستحد الرأس 
لا تقوم لها سمكة في البحر » لأنها تلقاهن بهذا القرن فتقة.بن > وربا نقبت 
به المراكب »> وقرنها أصفر كالذهب مجزع > يقال إنه ضرب من الحوت٠2‏ . 

وفيه سمكة يقال ها هفس من صدرها الى رأسها مثل الترس يطيف به 
عبون تنظر بها ورأسها طويل مثل الحية في طول عشرين ذراعا''' بأرجل 
كثيرة مثل أسنان المنشار من صدرها الى آخر الذنب » فليس تتصل شيء. 
إلا أتلفته ولا ينطوي ذنيها على أحد إلا أهلكته » ويقال إن لما يشفي من 
كل الاوصاب »© وقليل ما يوجد وقيه عنير . ش 

وبحر آخر يقال هر كند فيه جزائر كثيرة وقيه سمك ریا ينبت علىظهره 
الحشيش والصدف > وريا أرسا عليها أصحاب المرا كب فيعتقدون أنه جزيرة 
قاذا فطنوا به أقلعوا عنها وريا تشر هذا السمك أحد جناحيه الذي في 
صلبه » فنتكون كالجبل العظم 2 واذا رفع رأسه من الماء فيكورى كالبل 
عظما » ورا اذا رفع أذنيه قيكون مثل المنارة العظيمة » فاذا سكن البحر 
جر السمك بذنبه ثم فتح فمه فيتزل السمك الى حلقه كأنه ينزل الى بثر » 
ويقال له العنبر طوله ثلاثائة ذراع . 

واهل المراكب يذافوت منه > فم يضربرن بالليل بالنواقيس''' مخافة ان 
يتكيء على المر كب فغرقه . 

وفيه حبات عظام تخرج الى البر فتبتلع الفيلة > وتلتف على صخور في البر 
فتتكسر في أجوافها ويسمع لما صوت هائل »© وفيه حية يقال ها الملكة 
لا تظبر إلا مرة واحدة » وربا احتال فما ملوك الزنج فأخذوها وتطبخ حق 


. في عأم: تواقيس‎ (e . العبارة عن ت‎ )١ 
. ؟) في باء وتاء : عشرون ذراع‎ 


يخرج ود کہا ويدهن به الملك فتزيد في قوته ونشاطه ويستعمل من جاود هذه 
الحية ‏ وهي منمرة - فرش اذا جلس علييا صاحب السل ذهب عنه السل» 
ومن جلس عليه أمن السل أت يصيبه أبدا . 

وريح هذا البحر من قعره» وريا ألقى عند اضطرابه نار لها ضوء شديد. 

والبحر الرابع يقال له دوامحد ‏ وبينه وبين نمحر هركند 29 جزائر 
كثيرة » يقال [إنها] ألف وتسعائة جزيرة » ويقع بين هله الجزائر عنبر 
كثير ومذا العنبر "“ ينبت في قعر البحر نباتا » فاذا اشتد هيجات البحر 
قذفه من قعره > فيرتفع مثل الرمل والمأة » وهو عنين دسم . 

وقرأت في كتاب الطبب الذي ألفه ابراهم بن المبدي» أن أحمد بن حفص 
العطار قال كنت في مجلس أبي اسحق وهو يصفي ٩‏ عنيراً قد أذابه » وقد 
أخرج ما كان فيه من الحشيش الذي على خلقة مناقير الطير » فسألني فقلت 
هذه مناقير الطير الذي يأ كل العنبر اذا راثته دوابسه » فضحك أبو اسحق 
وقال هذا قول تقوله العامة . ما خلق الله داية تروت العتير » وما العنبر إلا 
شيء يكون في قعر البحر . 

ولقد عني الرشيد بالمسألة عن العتبر » فأمر حماداً البدوي *! في البحث 
بالمسألة » فكتب اله أن جماعة من أهل عدن أعاموه أنه شيء يمخرج من عبون 
في قعر البحر تقذقه الريح بالأمواج » كا تخرج أرض هتبة القار وهي أرض 
الروم الزفت الرومي . ' 

وآخر جزائر هذا البحر بسرنديب في بحر هر كند وهي رأس هده 
الجزائر كلها » وفي سرنديب أكثر مغايص اللوؤلق ونبات الجوهر » وببحر 


١)فيت‏ + دواځد., ۷) ب ؛ عنير. ه)ات؛ جمادء ونقطة الم في ب كالممحوة. 
)في ت : كر كند. )٤‏ ب + يصلل. 
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سرنديب طرق بين جبال » وهي مسالك لن أراد بلاد الصين » وقي جبال 
هذا البحر معادن ذهب فيه أيضاً مغايص اللؤلؤ » وفيا بقر وحشية وخلق 
حختافة الصور “ ود سلك من هذا البحر الى بلاد المجراج وربما أظلت السحاب 
هذا السحر يوماً ولبلة » ولا ينقطع عنه المطر ولا تظبر حيتانه ودوابه » 
وتخرج منه الى بحر الصنف > وفيه يكون شجر العود وليس فيه أحداً يعرفه 
ورأسه تخرج من قرب الظامة الشيالية وتر أيضاً على بلاد الواق . 

وفبه ملك الجزائر الذي يدعى المبراج » وله من الجزائر والأعمال ما لا 
يحصى كثرة »> ولو اراد مركب من مراكب البحران أن يطوف بجزائره في 
سنين كثيرة لم يقدر أن يطوفما » وللكه جميع أفاويه الطيب والكافور 
والقرنفل والصندل والجوزة والدسباسة والقاقلة والعود »> ولس للك من 
الملوك ما لملك هذا البحز من أصناف الطب * ويقال إن فيه قصراً أببض 
يسير على الماء ويتراءى لأصحاب المراكب في السحر فيتياشروت به إذا ثم 
أبصروه ويكون هم دليل السلامة والريح والفائدة . 

وفيه جزيرة برطايل > فيها جبال مسكونة يسمع فيا بالليل والنهار 
العرف والطبول والأصوات المنكرة ووجوه أهلبا مثل اجان المطرقة » وم 
مخرقو الآذان وأكثر البحريين مجمعون على ان الدجال فما »> ومنها يخرج 
إذا بلغ منتباه . 

وفيها بباع القرنفل > ويشترونه التجار من قوم لا يبصروتهم وفيه 
البراقية!١‏ وهي مدينة لطيفة من حجر أبيض براق يسمعم فيا ضوضاء 
وأصوات » ولا برى بها ساكن وريا قزل اليها البحريون وأخذوا من ماءسا 
فوجدوه أبيض'!" زلالا حاو الطعم فيه روائح الكافور . 


. في ب؛ البراية , ؟) ب: أبيضاً . وت + بيضا‎ )١ 


ومنه جزيرة بها مساكن وقياب بيض تلوح وتتزايا 2١‏ للناس فيطمعون”') 
eS‏ بزالون كذلك حتى يبأسوا منها 
فيتصرفوا عنها . 

ويتصل هذا البحر بالوأق “ويقول البحريون ا منتهاه غير أن 
اقصاه جبال تتوقد ناراً ليلا ونهاراً يسمع لها قواصف مثل قواصف الرعود من 
شدة التبابه » وريا سمعوا من تلك النار صوتا عرفوه يدل على موت ملك من 
ملو كم أو كبير من كبرائهم > ومحر هذا الموضع لا يدرك قعره . 


وبعد بحر الصنف الذي ذ كرناه حر الصين » وهو بحر خبيث بارد ليس في 
غيره من البحار مثل برده > ويقال : إن ريحه من قعره » ويقال إنه يخر 
مسكون له أهل في بطن الماء . 

واخبر الثقة من أصحاب البحر انهم يرونهم إذا هاج البحر في جوف الليل 
ا dg‏ الا عند هيحان 
البحر . 

وذكر البحريون أنهم لا يعرفون يعد بحر الصين يحراً يسلك > وهو حر 
يغلي كا تغلي القماقم اراس ا نار . 

وفي بحر الصين سمكة مثل الحراقة " برمي بها الماء إلى الساحل » فاذا 
نجذر !4 الماء بقست على الطين > فلا تزال تضطرب مقدار نصف نهار » 
تلتلع قي اضطرابها ذلك » فشرج ها ناج فتستقل به فتطين... 

وزعموا أن عرض بلاد الصين الذي تمر عله المراكب ألف وخسمائة فرسخ 
وفي هذا البحر برى وجه عظم على صور الناس إلا أنه أعظم منه » مستدير 


+ امل لسري ردي SE ` e‏ 
؟) في ب : فبطعبون . )٤‏ جذر. 


يشبه لون القمر » يغطي ما بين جبلين وأبواب الصين في البحر بين كل جيلين 
فرجة . 

وقل ان مديئة بقمولىة )١١‏ وهي القسطنطينية الأولى كنيسة في جوف 
البحر وريا تتكشف وما في السنة فيحج أهل النواحي الها ويستعدون ا 
قبل ذلك فىقىمون فما رېم ويتفرقون وبهدون الها بدنهه'"! فاذا كات 
العصر بدأ الماء في الزيادة قنصر فوت وسادرون الخروج عنبا ولا يزال الماء 
يغطيا فتغسب الى رأس ألسنة أيضاً . 

ويقال إن في ى وال السرطان »> فاذا خرج من الماء 
صار حجراً يتغذ منه كحل ل لنعض علل العين . 

وأما محر المرجان فهو في ګر الأند لمن خاصة “ دشنت في قعره مكل 
الشحر نما بعد منه عن درك الغواصين بحتال في قلعه » بأن بربط بالشرايط 
في كتان القنب ٠‏ ويثقل بالرصاص ويدلى حتى يصل إلى الشجر » ثم يحرك 
المر كب بالجذب ؛ وتلك منوطة بها نة ويسرة حتى يعم تشيكها فی اغصان 
المرجان» ثم تقلع الشرايط “فبوجد المرجان قد اتخف » وله نفاق كثير بالحجاز 
والهند والصين » وفيه عنير كثير» وفيه سعمك من أكل منه رأى كأنه يتكم» 
وفيه عك في صور الناس . 


أما خبر تنس فكانت حنات و کرومات ومتنزهات وكانت مقسومة 
ل ل ل كافرآً » 
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فأنفق المؤمن ماله ف وجوه البد حتى باع حصته منها من أخيه »> وفرق الذي 
أخذ بها في وجوه الس فأفلحها » وزاد فيها عروشا كثيرة » وأجرى فما 
E E‏ فكان عنعه ويفتخر 
عليه جا له » من امال والجنة فخاطبه أخوه في بعض الأيام مبسطا عليه » 
فقال له : أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً » فقال له أخوه : فا أراك شاكراً 
لله تعالى على ما أعطاك » ويوشك أن ينزع ذلك منك » ويقال إنه دعى علبه 
فغرق ماء البحر جميع ما كات له في ليلة واحدة حتى کان لم يكن قبل 
ذلك . وقبل إن هذين الرجلين اللذين ذكرهما الله تعالى في كتابه فقال 
( وأضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنتين إلى قوله أحدا ) وكانت 
تنيس عظيمة 4 لها مائة باب وباقي ذكرها عند ذكر مدائن مصر إن شاء 
الله تعالى . ْ 

وقىل إنبجيرة تئيس تعذب وقت مجيء النيل وتقم متشپ لو ة ثم قلح 
وبالقرب ب [ منها ] عين لا يخرج ماؤها إلا عند أوقات الصلوات قبتوضاً منها 
ثم تفيض لذلك عند وقت كل صلاة » وهي معروفة تسمى عين الأوقات . 

ولأهل امنب :بر عظم معبم ١١‏ عليه شجرة افق ون ا 
وتيا عورد من خاي أى حديد مثبت في الأرض مائل الى الماء طوله على 
الأرض عشرة أذرع وعرضه نحو الذراع » » ويزيد قليلاً ٤‏ في رأسه ثلاث شعب 
EEE‏ وعنده رجل يقرأ كتاباً ويقول النهر : يا عظم 
البركة » وسيل الجنة » أنت الذي خرجت من عين الجنة » ودللت الناس 
علا » فطوبى لمن صعد هذه الشجرة وألقى نفسه على هذا العمود » فينتدب 
SS SE‏ 


أخيار الزمان م )٤(‏ 


على العمود فيقطئون ٠‏ قطعا ويقعون على الماء فبدعون لهم أصحابهم بالطوبى 
والمصير الى الجنة واللذة . 

وهم نهر مكران الذي مد النيل ''' فيا ذكروا منه 4 وقالوا إنه مخرج 
من الجنة » وإنه لو لم ينجس بالذنرب لما كان [ يموت  ]‏ من شرب منه . 

وهم نهر آخر من سنتهم أن يحضره رجال بأيدهم سيوف قاطعة > فإذا 
أراد الرجل من عبادم أن يتطهر ويتقرب الى الباري سسحانه » أتى في جماعة 
يأخذون ما عليه من الحلى واللباس وأطواق الذهب والأسورة والقراطق 
لآن أبناء الملوك كثيراً ٠"‏ ما يخرجوت إلى هذا النبر ثم يطرحونه على لوح 
عظم ويأخذون بأطواقه ويصريونه يسيوفم ويقطونه نصفين فلقون أحد 
النصفين في هذا النهر والنصف الآخر في محر كند ٠‏ ويزعمون أرنى هذين 
النبرين مخرجان من الجنة . 

وفي جبال «سرنديب وادي الماس وهو يعيد القعر وبه حيات عظام مؤذية 
قإذا أرادوا إخراج الاس طرحوا قيه ما أمتكتيم لما حاراً طري السلخ » 
فترى نسور تلك الجبة وهي به كثيرة > ذلك اللحم فتنقض عله وتأخذه 
وترفعه إلى حيث تأكله خوفا من حبات الوادي › فيقصد طالب ذلك إلى 
موضع المأ كول فيجدون بها ما تعلق باللحم من الماس على قدر العدسة والفولة 
والمصة > وأكبر ما يجدونه قدر الباقلا > ويتخذ مته اللوك قصوصا 
لخواتم يلبسوها . 
وذكر صاحب المنطتى أن من الماس حجارة كبار إلا أنه لا يوصل السا 
لأجل الحيات التي في ذلك الوادي . 


. ب د مكرم ان الذي يمد منه فیا ذکروا. +) في ب :كثير‎ )١ 
, في ت + الكند‎ )٤ . ؟) لمن ت ها بينها سقط في ت‎ 


وبالهند وادي القرنفل ولم يدخل اليه من التجار ولا من سلك البحار ولا 
ذكروا أنهم رأوا شجرة 2 وإنما تببعه الجن فيا يقولون الناس يرسون بالمرا كب 
في جزيرتهم » وجعلون بضاعتيم على الساحل ويعودون الى مراكبيم فيكونون 
بها » فإذا أصبحوا جاءوا فوجدوا الى جانب كل بضاعة جزءاً من القرنقل 
وريا ترك البضاعة والقرتفل إذا طلب الزيادة قربا بزاد قيه . 


وذكر عن يعض الناس أنه طلم الى الجزيرة وأمعن فما فرأى قوما صفراً 
بغير لحى 4 في زي النساء > وم الشعور فغابوا عنه 2 وأن التجار أقاموا 
بعد ذلك مدة يترددوت إلى ساحل تلك الجزيرة > فلا رج الم بشيء من 
القرنفل ٠‏ فعاموا أت ذلك من اجل من كان نظر الهم ٤‏ ثم عادوا بعد سنين 
إلى ها كانوا عليه . 

ويقال إنه إذا كان رطب كان حلو المطعم يأكلون منه فلا يمرضوت ولا 
هربون > وذكر أن لباسهم من ورق شجر عندهم فېم يلتحفونها. ولا يعرفها 
الناس وأما الجزائو فذكر بطليموس أن في البحر الاخضر سبعا وعسرين 
الف جزيرة عامرة وغير عامرة » منها جزيرة فيها أمة من بقايا النسناس » 
وهم شجر يقال له اللوب يأكلون مره ويلتحفون بورقهء ويأكلورن 
لموم الدواب البحرية . 

وجزيرة المرجان فيها شحر المرجان في ضحضاح بين الملوحة والعذوبة » 
وقد اطلعت رءوسا مشعبة » فاذا سقطت الها مراكب أجذوا من ذلك 
المرجان ما قدروا عليه . 


وجزيرة في وسطبا كالصم العظم من حجر أسود براق لا يدرى ما داخل 
وحوله أمواث وعظام كثيرة : 


وقد كان بعض الاوك سار الما فاما نزل عليها وقع على أصحايه النعاس » 
وخدر الاجسام » وضعفت أنفسهم ؛ يقدروا على الحركة » فنادر من حضر 
منهم الى المراكب »2 وهلك من أخك منهم الى المقام والتخلف . 


ويقال ان ذا "' القرنين لما صار الى الظامة مر يحزيرة فما أمم رءوسهم 
رموس الكلاب العظام > بادية أثيا: نهم 2 يخرج من أفواههم لحب اللنار > 
يخرجون الى المرا كب فحاربوه وحاريهم وتخلص منہم » وسار فرأى ذوراً 
ساطعا فقصده فاذا هو [ قد] بلغ جزيرة القصر وهذه الجزيرة في وسطها 
قصر مني من البللور الصاني على شاطىء البحر 6 فأراد النذول بها فمنعه من 
ذلك ببرام فيلسوف *؟) لهند » وعرقه ان من نزل اليما وقع عليه الوم 
وغرب ''' عنه عقله » ولي يستطع الخروج عنما حتى يلك . 

ويقال انه ظہر بها قوم قد صار لباسبم ورق الشجر > فسأل بهراما عن 
مقامهم فيها كيف امكنهم على ما ذكره ٤‏ فآخبره بهرام ان بها مرا اذا 
أكلوه زال ذلك عنهم . 

وذكروا أنه إذا كان اللبل ظبر بشرافات ذلك القصر مثل المصابيح 
تسرج الى الصبح ثم تمد نبارها الى الليل ثم تسرج ايضاً . 

وفي هذا البحر جزيرة بيضاء واسعة ويا ماء وشحر '؟! وفبها قوم سقر 
وجوههم فيا وراءهم '*) وهم عراة © وللواحد e‏ ذكر وفرج (9) امرأة 


١)باذي‏ ت ذو . 4:) ب :ماءا وشجراً, 
؟) في ب : بهرام فيلفو س , ٭) ت ! وجوههم في صدورم . 


*) ب : أخذه وعزم عنه عقله , 5)ت + فرجان فرج » وفرج امرأة . 


يتكلمون بمثل كلام الطير وطعامهم من نبات يشبه القطور “١‏ والكمأة 
ويشربون من غدران هناك . 

وجزيرة التنين فيها جبال وأنبار وزروع وهي عامرة وعلى مديلتهم حصن 
عالي » وكات بها بها تنين عظم قد سام '"' أهلما [ أقبح ] سوم فىقال إرنى 
الاسكتدر وصلبا » وإن اهلبا استغاثوا به » وذكروا عته أنه أتلف مواشيهم 
حق جعلوا له ضريبة في كل يوم ورین يلصوهما قرسا من موضعه © فيخرج 
فيبثلم الُورين ويعود الى موضعه ٤‏ ثم يعود من غد» فقال هم اُروني مکانه ٤‏ 
فلا أصبح أوققوا الاسكندر في موضع يشرف عليه وتصيوا له الثورين ©» 
فأقبل كأنه سحابة سوداء وعيناه كالبرق 4 والنار تخرج من حوفه فابتلم 
الثوررن » وعاد الى موضعه »2 فأمر الاسكندر بثورين عظيمين فسلخها » 
أمر فملئت جلود ها زفت وكبريتاً وجبسا وزرنيخاً » ومزج تلك الاخلاط 
كلاليب حديد واجسادا» ثم نصبها في ذلك الموضع > فأقبل التنين على عادته 
فابتلعهبا ومضى لوجبه > فلم يلبث الا قلىلا فاضطربت تلك الاخلاط في حلقه 
فخر مستلقيا لا علك من نفسه © وفتح فاه ليستروح» فأمر الاسكندر يقطع 
الحديد فأحميت وجعلت على ألواح من حديد فقذفت في حلقهنمات في الوقت» 
واستراح اهل ذلك البلد مله وفرحوا لموته وانكنأوا "2 للاسكندر وحملوا 
البه من طريف ““ ما عندم . 


r‏ 0 اله دابة في خلق الارنب وايرها '*! اصفر يبرق كما يبرق 
9)* وتي رأسها قرن واحد أسود » فاذا الاسود والسباع 


١)ت‏ : القطن . )٤‏ ت ؛ ظرائف 
؟ )ب ؛ سام ؛ اهلها سوم مات ؛ شام : ه) في ب: شعرها , 
أهلبا اقبح شوم , 5) في ت + تفواح 


۴) ت : وأظافوا ‏ لعلبا ؛ وأضاقوا ٠.‏ +) ما بيتبها وبين «ء سقط في ت . 


والطبور والوحش هربوا منها » و كذلك كل دابة تراها ترب منها » وتفر 
بين دما . 

وفي هذا البحر جزيرة تظهر ستة اشهر وتغيب ستة أشهر كل من فسا 
وتعود إلى هتما » وقبل إنها جزيرة هديرة . 

وجزيرة ملكان»وملكان دابة عظيمة بحرية » قد استوطنت تلك الجزيرة» 
ولمذه الدابة رؤوس كثيرة > ووجوه مختلفة > وأتباب معقفة > وليس لما 
طعام إلا ما تصيده من دواب البحر . 5 

وقيل انها مركب لبعض ملوك الجن من اهل البحر > لن لما جناحين إذا 
أقامتهها » وجمعت بين رأسيها صارا كأتبها رف يلتبس بظل من الشمس ٠‏ » 
وذكرتها الأوائل » وزعموا أا بقدر الجبل » وجزيرة ملكان فيها أمة مثل 
خلق الإنسان إلا أن رءوسهم مثل رءوس الدواب يفوصورى في البحر 
ويخرجون''! ا قدروا على إخراجه من دواب البحر فبا كلوته . 

وجزيرة صبدون» وصيدون هذا ملك وهذه الجزيرة مسيرة شير في مثله». 
وكات بها عجائب كثيرة وأشجار وأنهار » وكان في وسطبا مجلس على عمد 
مرمر ملون 2 وكان المجلس من ذهب مفصل بانواع الجوهر يشرف على هذه 
الجزيرة وقيل إن هذا الملك كان ساحرا : وكانت الجن تطوف به وتعمل له 
العجائب فدل بعض الجن سلمان عليه السلام علية فغزاه سلمان وخرب 
الجزريرة وقتل اكثر اهلها > لانم کانوا يعبدونه > وأسر منهم خلقا كثيراً 
وآمن به اكثرهم > واسر ابنة لصيدون م يكن على وجه الأرض في زمابما 
اجمل منہا ولا اكمل جلا وظرفا وحلاوة › فاصطفاها سلمان عليه السلام 
لنفسه وتزوجما وكانت تدم البكاء والحزن لفارقتما للك أبيها وغضارة تعمما 
وأنس حشمها وخدمہا وأهلها »> فقال لما سلمان عليه السلام : ما لي اراك 


المسعردي ا ل ese‏ مم a aos e DE aS SS Te ee a SY SE ASO SE‏ هة 


هذه المنزلة من الحزن وانا خير لك من أبيك ملكي اجل من ملكه . قالت : 
اجل » ولكني إذا ذكرت كوني مع ابي وأنسي به هاج لي ذلك وجداً فلو 
أمرت الشباطين ان يصوروا لي صورته » فلعلي إذا رأيتها سلوت فأمر سلمان 
فصوروا ها صورة ايها في مجلس يشبه .مجلس الذي كان فيه > ويقال ان 
الذي صوره شيطان كان يصحب أناها » وقيل انه هو كان أشار علما بذلك 
حق سألت سلبان عليه السلام ذلك»فأمر الشياطين بعملها فكان ني مقاصرها 
التي اسكنبا سلان عليه السلام في قصر بتاه لها » وقد غرس فيه بدائم 
الشجر وفجر الأنمار في قنوات ذهب وفضة مطوقة بيأصناف الجواهر على 
النعت الذي كان ركه لأا في مساكنه > فعمدت الى تلك[ الصورة ] فأليستها 
أصناف الشاب الفاخرة المنسوجة بالذهب المزيلة بانواع الجواهر > وجعلت على 
رأسه ايلا من الجوهر النفيس > وتوجته بتاج من ذهب منظوم بالجوهر 
الملون وأجلسته في صدر المجلس وجعلت حوله خاد الديباج واوقدت بين 
بديه مجامراً من العود والعنبر » ونثرت عليه سحيق المسك »© وفرشت بالبعد 
منه يحسث تحاذيه اصناف الأفاويه والريحان والزعفران » وكانت تدخل عليه 
بكرة وعشية > قتسجد له مع جميم وصائفها وخدمها © ما كانت تصنم 
لاببها » وخرج الخبر واتصل بآصف بن برخما › وكان من قراء سلبان عليه 
السلام وكاتبه وهو الذي كان عنده عل من الكتاب »2 وهو الذي احضر 
عرش بلقيس وكان عنده عم موضع المرأة من قلب سلبان وحبه لها فلم يدر 
كيف يدخل الى تعريفه بذلك الى أن اتجه له الأمر [ في ذلك ] '١'‏ فقال 
لسليمان با ني الله : اني سائلك شيثا . قال : سل . قال اني قد كبرت 
ولست آمن ان يفجأني الموت » وقد أردت ان اقوم مقام] اذكر فيه الأنيباء 
واثني عليبم واصف فضائلبم » فلتأمر باحضار الناس و تجمع وجوه بني 


أسرائيل ؛ قفيجليورلف ن مراتبهم » وتنصب لي منيداً أرقى عليه واتكم 
ما يمككن ان يحضرني من الكلام في النحو الذي اريد الكلام فيه ففعل 
سلبان عليه السلام ذلك . 

فقام على المنبر .خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وأقبل يذكر الأنبباء واحداً 
بعد واحد » فيثني على من ذكره منم في صغره وكبره ومدة أيامه إلى أربت 
ذكر داود » قأثنى عليه واستغفر له حتى مات ©» ثم ذكر سلبان فأثنى عليه 
في صغره خاصة ولم يذكره بشيء في كبره » ولا ذكر شیئا من أيامه خير ولا 
يشر . فأحفظ ذلك سلمان ودعاه ''' لما فرغ فقال له سليان أخبرني عنك يا 
آصف سمعتك ذكرت جيم الانيساء فأثتيت عليهم في ايامهم وفي جميع 
احواهم “فما بلغت ذكري آثنيت علي“ صغيراً وتر كتني كبيراً فلم قعلت هذا ؟ 
فقال له ذكرت ما عامت» فاما ألح عليه قال وما استحققت'" أني أثني عليك 
في أيامك هذه ؟ فقال له وما الذي صنعت فبها ؟ قال لأن غير الله يعيد في 
دارك منذ اربعين يوم » وما هذا جزاء نعمته علك ولاشكر تلنكه لك ما 
ملكك وأباك من قبلك » فاستغفر سلبان وقال صدقت ودخل قعاقب المرأة 
وكسر الصام وهرب شيطانه فظفر به بعد ذلك وحيسه . 

ويقال إن ذلك الصنم كان يخاطب المرأة بلسان ابيبا “> ويقول لها قد 
أحسنت فيا فعلت » وكان يغويها ذلك بالسجود فعنف الله سلمان لذلك »> 
وأخذت الجن خاقه وخرج من ملكه » وكان يطوف في بني إسرائيل 
فبذكرونه › ثم سأل الله فرد ملكه وخاقه بعد اربعين يوم] » وهي عدد 
الأيام التي سجدت المرأة فما للصنم وقيل إن المرأة ماتت وكان ولد سليارن 
عليه السلام منها . 

ومنها جزيرة الرود وم خلق هشم أجنحة وشعور وخراطم ضيقة» يشون 


. في ب ء وت + ودعا. ؟) في ب : استحقيتث » و ت : استحققت‎ )١ 


على رجلين وعلى أربعة » ويطيرون ويعودون إلى الجزيرة » وقيلل إنهم من 
الشاطين الأول . ٠‏ 

ومنها جزيرة القاس وهو ' دابة مامامة كالكرة تصيح صباحا شديدا » 
ولا يدرى من أبن يخرج صباحه »> ويقال إا تقم ستة اشبر في البحر وستة 
أشبر يكون ظاهراً في تلك الجزيرة » ولا يعرف ما هو ولا أي شيء يأ كل» 
ولا من أي موضع يأ كل . 

ومنها جزيرة مر بها قوم > وقد هاج علبهم البحر وعظم »© فنظروا فاذا 
شبخ ابيض الرأس واللحية » وعليه ثياب خضر مستلق على وجه الماء » وهو 
يقول سبحان مدير الامور »> وعالم ما في الصدور » وأجم البحر بقدرته على 
أن لا يفور »> سيروا بين الشمال والشرق حتى تنتهوا الى جبال الطوق > 
فاسلكوا وسطبا تساموا من الغرق . 

ففعلوا ذلك فاذا هم إلى مدينة بها أمة طوال الرجوه » معهم قضبان 
الذهب يعتمدون عليها »> ويحاربون بها وطعامهم الموز والقسط © فأقاموا 
عندهم شرآ وأخذوا القضبان الذهب التي ٠"‏ عنده > فلم نموم » ثم ساروا 
على ذلك السمت فخلصوا . 

ويقال إن الرجل الذي أرشدم الخضر عليه السلام وإن هذه الجزيرة 
مكانه وهي وسط البحر الأعظم . 

وذكر بطلدموس أن في بحر الشرق والصين ثلاث عشرة الف وسبعائة 
جزيرة » وذكر بعضها . 

منها جزيرة سرنديب > يقال إنها ثمانون فرسخا في مثلها  *‏ وتقول اهل 
الهند إن بها الجبل الذي اهبط الله تعالى عليه آدم عليه السلام تراه اهل 
المراكب على ايام . 


وتذكر البراههة١١)‏ أن عليه قدم آدم عليه السلام مغموسة وهي سبعون'") 
ذراعا وأن على هذا الجبل مثلالبرق لبلا ونباراً فلا يكن احد من النظر إلنه» 
واي الو سد عه إلى البحر خطوة واحدة » وهي على مسيرة 
بومين » وحوله ألوارن الباقوت والأشياء "“ كلها وعليه اصئاف العطر 
والأفاويه > ودواب المسك . وارضه السنيادج * وي أوديته الماس” » وف 
أنهاره الباور » وحوله قي الجر غوص اللؤلق . 

ويتصل بها جزيرة الرامي» والرامي مدينة بالهند > وبها الكر كند 4“وفيها 
البقم ؛ وعروقه دواء من السم لساعته ؛ وقد جربه البحريرث من سم الاقاعي 
والحمات . 

وا عا اا روان ق ای الاين کد 
وم متوحشون من الناس » وطول الواحد منهم اربعة اشبار » وللرجل منهم ٠‏ 
فرج صغير » وكذلك المرأة . وشعورهم زغب |حمر » يتسلقون على الشجر من 
غير أن يستعينوا بأيدهم » وهم يلحقون المراكب سباحة وم في سرعة الريح 
يدبعون العنير a‏ ويحملونه في أفواهبم ٤‏ وبقرب من هؤلاء قوم سود » 
وشعورهم مفلفلة ؛ يأكلون الناس أحياء إذا ظفروا بهم شرحونهم تشر ما » 
وهم فيبا جبل طينه فضة » إذا أصابته النار ذاب . 

ويتصل بها ارض الكافور > وهو شجر نبت بها تظل الشحرة منهأ مائة 
إنسان واكثر > تثقب. الشجرة فيسل منها ماء بلا عدة جرار > ثم يون ' 
ذلك ماء الكافور » والكافور صغ يخرج على اغصاتها قطعا > وششيبها 

وفي هذه الجزيرة عحائب كثيرة محريات »> وأطبار عة » وغير ذلك 
من المجائب ٠.‏ لاا 


القلعي ومنابت الخيزران وهو عن نبا على يومين منها . 

وجزيرة مالو عن » وأهلها يأ كلرن الناس » وا موز كثير وكافور 
ونار حل وقصب سكر وأرز . 

وجزيرة خاقه وبها مدينة سلاهنط وها ملك يسير أحسن سيرة ٠‏ لباسه 
الشاب المذهبة »> وعلى رأسه قلنسوة من ذهب > مكللة بغرائب الجواهر » 
وبها نارجمل وموز وسكر وصندل وسنبل وقرنفل . 

وحذائها جبل في ذروته نار تتقد مقدار سمكبا علو مائة ذراع في مثلبا 
فبي بالليل نار © وبالنبار دخان . 

وجزيرة الطبب من هذه خمسة عشير يوما »> من البحر “فما من ك لالأفاويه 
وقي مملكة المبراج جزيرة» يقال ها فرطائيل يسمع منها الطبول والعزف 
والزمر وأصناف الغناء » والبحريون يقولون إن الدجال فما » وبالقرب منها 
موضع في البحر يخرج منه خيل لها أعراف تجرها في الأرض . 

وجزيرة مسمونة في طريق الصين »2 فسا العود والكافور > ومنبا الى هاري 
الى الساحل ايام يسيرة وبقماري العود القماري والصندل . 

وجزيرة الصندل على الساحل > وبا الود الصنفي: » وهو عندم أفضلمن 
العود القياري ٠‏ لأنه يغرق في الماء لجودته وثقله » وبها بقر وجواميس . 

ونلاد الواق وجزائرها في مشارق الصين وهي كثيرة الذهب > حتى إن 
“مقاود دوابهم وسلاحهم وسلاسل كلابهم ذهب » ويعملون القصب المنسوجة 
بالذهب ذات التاثيل العحدية . ' ١‏ 

ومن هذه النواحي يحنى العود. والمسك والآبئوس والدراصيتي > وأصئاف 
التحارات والعجائب .. 
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المعاني والمذاهب »> وفبها أصناف من الدواب . 

وقي بحر الزنج جزائر كثيرة يستخرجون منها الودع والحازونات الملونة » 
وهم بلبسوا مثل الحلى . ويدفنون اناب الفبلة » فاذا عفنت أتى تجارها من 
اند والسند فاشتروها منهم . 

وفي حر هر كند على ما ذكره بطشموس وجماعة من البحريين ألف وسعائة 
جزيرة عامرة سوى الخراب » ويملك هذه الجزائر كلها امرأة » ويقع إلا 
عنبر كثير » وربما وقم اليها القطعة بقدر البيت او نحوه » وإثما مخرج هذا 
العنبر إذا هاجت الريح منقعر البحر رمت منتحته فقذفت به إلى السواحل . 
وهذه عامرة بالناس وتجارةهم الودع > ويدخره ملو كيم في خرائنهم »> وهو 
أ کر عددهم ويقال إن هذا الودع يأتيبمعلى وجه الماء وفيه روح © فبأخذون 
شقف التارجيل قيطرحونما على وجه البحر» فيتعلق هذا الودع بها فيأخذونه 
مخ وو 2 

وملك المبراج عظم ملكته ليس في البحر بالشرق أكثر من جزائره » ولو 
شاء إنسات أن يركب مركبا » ويطوف بها لم يدرها في سنين كثيرة . 

وهو حر لا تحمى عجائيه » وعند ملوكه جميع الأفاويه من “الكافور 
والقرنفل والجوزة والبسباسة والقاقلة والكبابةوالعود »> وليس لغيره من الاوك 
ما له من العطاء » ولا يشاركه في ذلك احد منبم ببلاد الصين» يقال إن بلاد 
الصين ثلامائة مدينة ونيف »> عامرة كلبا سوى القرى والأطراف والجزائر » 
وأبواب الصين اثنا عشر '١(‏ بابا > وهوجبلفي البحر بين كل جبلين منها فرجة 
ويحر يصار منه إلى موضع مدينة من مدائن الصين المعروفة الكبار . 

وهذه الجبال التي تمر بينها المرا كب مسيرةسبعة آيام فاذا جاوزت السفينة 
هذه الابواب صارت في بحر فسح وماء عذب» وصارت كذلك حت تسير الى 


الموضع الذي تريده من يلاد الصين 1 

وأول مرسا تنزله خانةوا وماؤها عذبمنأتهار عذبة وفي كلبا أمن ومصالح 
وشجر وعمارة وزرع ٤‏ وني تللك الممناء © أودية كلها تدور [بين] سور برتان 
ق اليوم والليلة ٤‏ وف هذا المرسا اسواق وتحار وخروج ودخول é‏ وتحارات 
تحط » ومراكب تذهب وتجيء . 

وحزيرة خلنحان فما بين سر ذدیب وفلنتن ببلاد المند فيها قوم سود عراة 
إذا وقع إلبهم لكين بي “٣‏ من غير بلادهم » علقوه من كسائه وقطعوه 

ا السمك والموز والنا رجمل وقصب السك » ET‏ 
الخيزران » وم عراة لا يستترون بشيء >2 وبقرب الصين موضع من البحر 
يقال له منحى وهو أخمث السحار وأكثرها رياحا وموجا ومضايقا وجمالا » 
تتطاير منه إلى المراكب صبيان مثل صبيان الزنج » طول أحدهم نحو خسة 
أشبار يخرجون من الماء ويتواثبون إلى المراكب ويدورون فيها » ولا يؤذون 
أحدا ثم يعودون إلى البحر4فاذ كانذلك منبم وظمروا كان ذلك علامة لأخيث 
الرياح عندهم » فيستعدون ويأخذون أهبتهم »> ومخففون المراكب » ويلقون 
بعض ما فسا ويقطعون من الذقل ذراعا أو ذراعين إت -حافوا كسرها. 

ويقولون أيضاً rel‏ إذا رأوا على دورالمكان سمكة يقال لها السلقة يكون 
مها ما طوله مائة ذراع في عرض عشرين ذراعا وينبت على ظهرها الحجارة» 
وربما تعرضت لامرا كب فكسرتا .. 

وزعموا أنها را قربتمن الساحل وهيلا تعلم » فتندفع يقوتها تتبع لبعض 


قب ا ديه لهل لاکره 
؟) كذا في ب » ت ولعل الصواب غريب والرمم لايأباه.. 


5 وذوب في القدور فيذوب لها كله » ويصبر 
دهنا ينتفع به في المراكب وغيرها . 

وجزيرة ڊقرب‌الز نج فسا جيل يقال ها جدل النار نظور هه بالنهار دخان 
وبالليل لهب نار » فلا يقدر أحد على الدنو مته . 

وجزرة المدر وهم سودان وهم مديلة لما بارند » وأهل هذ االناں بقطعون 
الي وة ويقتلون 

قالمر اكب الصيفية يعد فيها التجار السلاح والنفط 4وربًا كان في المراكب 
أربعماثة نفس من التجار وحمسياثة مقاتل » فلا يطمع ف امم ٤‏ وبطمع في سوام » 

وجزيزة ارق وهي جزيرة عظيمة كثيرة الأهل والزرع والتجارات > 
ويقال إا لما فسد من بالصين بالخوارج والمرج صارت المرا كب الصينية تقصد 
جزيرة الرانج هذه ويقاتلون أهلها و كذلك جزائرها كلها ومدائئها . 

وأصبح أبواب الصين في التجارات الباب الذي يدخل مله الى خانقوا وهو ' 
أقرب © ومن دخل من غيره بعد الطريق عليه . 

وجزائر الرانج كثيرة منها جزيرة تعرف بسديدة » تكسيرها أريعائة 
فرسخ.ويها متاجر وطبب . 

وجزيرة الرامي أيضا عامرة يقال إن تكسيرها ثمانية فراسخ فما منابت 
البقم وفبها الكافور والأفاويه وتكسيرها انون فرسخا . 

وجزيرة كله > يقال إنا النصف بينأرض الصينوأرض NT‏ 
انون فرسخا . 


وبكل مجتمع الأمتعة منالعود والكافور والصندل والعاج والرصاص القلعي 
والآبنوس والبقم » والجهاز إليها في هذا الوقت من عمان . 

وجزيرة المبراج الذي هو ملك هذه الجزيرة » وهي جزيرة كميرة في غاية 
العيارة والخصب . 

حكي عن بعض التجار الذين يوثق يقولهم أن الديكة إذا غردت بها في 
الأسحار تجاوبت من نحو مائة فرسخ لاتصال عمارتها » وانتظام قراهالامفاوز 
فيها ولا ظراب »> وأن المسافر يسافر فما بلا زاد» وينزل حيث أراد . 

وفي جزيرة سرنديب موضع مجتمع اليه أهلها يتدارسون فيه ستريانياتهم > 
وقصص ملوكبم في الزمن السالف . 

وبها صم عظم من ذهب مبلغ وزنه وقدر الجوهر. الذي عليه مائة رطل 
قفو ميكل ی 

.وفمها مواضع أخرى تمع قبها الهودوأهل الملك يتدارسون فما علومهم 
ويتكلمون في أديانهم > والملك يبيح لهم ذلك . 

وني هذه الجزيرة أعناب يقال لها أعتاب سرنديب > والعنب واد عظم 
جوز الحتاز في هذا العمنب شهرين وأكثر في رياض وغياض وهواء معتدل »> 
والشاة عندم بنصف درهم »وأ کش عملهم القبار بالترد والشطرنج > ويستؤير”'' 
الرجل المرأة بعلم أهلها .. 

وجزيرة الرانج جزيرة كبيرة واسعة > وكلما بزرع فببها من ذرة وقصب 
وسائر النبات فهو أسود » ولمم في .جزائرهم قوم يعرفون بالحرمين قد خرمت 
0 أعوا أسلحتهم ويأخذ بطرف كل ساسلة جرهوعنعه من التقدمحق 

سقر السفراء (؟) بيندم فا فان وقم الصاح وإلا شدت تلك السلاسل في أعناقهم 


E 2‏ )في ب تصقر الصفر اء والصواب ما ذكرام , 
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وتركوا الحرب » فل تقم لحم قَامة » ويأكلون من وقعت عليه نهشا » ولا 
بزول أحدم من مر كزه دون أن يقتل 5 

وللعرب في قلوب الزنج هيبة عظيمة » فاذا عاينوا رجلا منهم سجدوا له 
وقالوا هذا إن ملكة تنبت في بلادم شجر التمر » للالة التمر في صدورم > 
ولأن العرب إنما يصرفوتن صبياهم بالتمر . 

وفيهم خطباء بلغاء بألسنتهم ؛ ومن يتعبد متهم يستقر بجلد فر » ويأخذ 
بيده عصاء ويحتمع إليه الناس ويقف على رجله منأول التهار الى الليل خطب 
ويذكرم الله تعالى » ويذكر لهم أمور من ملك منهم» ومن مضى من الملوك. 

وجزيرة سقطرى ويا منابت الصبر السقطزي »© وموضعها بين يلاد الرنج 
وبين يلاد العرب ؛ وأكش أهلها نصارى . 

والسبب في ذلك ان الاسكندر لما غلب على ملوك فارس وقتل فور © 
البندي » وكان ‏ يكاتب ارسطاطاليس با يحري عن أمره » ويعرقه ما وقف 
عليه وغليه عليه من المالك» وكان ارسطاطاليس يكتب البه. وبژ كد علىە في 
طلب جزيرة في السحر تعرف بسقطرى لان بها منابت الصبر السقطري » وا 
الدراء العظم الذي لا تتم الأبارجات إلا به» وأن الجزيرة إن وجدها لا ينتقل 
عنها حتى يصلح تمارتها ويسككنها قوما من اليوناتيين ويطوف *! لهم بملكبا 
والحفظ لما ''! ففمل الاسكندر ذلك » وتقدم الى ملوك الطوائف بالاحتفاظ 
بها ٤‏ وكان ذلك حتى بعث السيد عيسى بن مر ولام وتنصرت الروم ودخل 
دؤلاء في الملة وتنصروا مع الناس فبقاياهم بها الى هذا الوقت مع سائر .من 
يسكنها من عندم ؛ وفي البحر الكبير الذي عن يين الخارج من عمان جزائر 

. في ب + قوز . والصراب ما ذكرناه کا هو معروف في كتب التاريخ‎ )١ 

؟) لعل الصواب ويصدق . > +) في ب :پا 
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کو » وهي تحاذي بلاد الشجر فيها منابت اللبان ٠‏ وما يتصل يذلك 
من ارض عاد وجرم والتابعة . 

وفيها قوم من العرب وم في هذه الجزيرة في قشعمة وضيق عيش الى أن 
تتصل بعمان وسواحل اليئن فيقسع:امرهم قليلاء وعيش هؤلاء من السمك ومن 
دبات عندهم > وريا وقع اليهم العلبر فباعوه من أصحاب المراكب . 

ويحر اليعن متصل ببحر البحار والقازم » ويتقطسع هناك »ومن عجائب 
الجزائر التي في هذا البخر جزيرة يقال لها سلطا منهبا قوم يسمع كلامهم 
وضجيجهم وتصرفهم في معاشهم © ومن وصل الهم يخاطبهم ويخاطبونه ولا 
برام » وسئلوا عن أمرهم فذكروا أنهم من الانس “وأ: نهم كانوا بعث اليهم ني 
يقال له سافر بن جردول ''! فآمنوا به وهم على دينه 1 

وإذا نزل الغريب اليهم جعلوا له من الزاد في ليلة ما يكفيه .ثلاث لال 
قرا في نهاية الحلاوة والطيب ونارجيلا وطبورا مشوية على قدر المام » أطيب ' 
مضغة من اليام » وإذا أراد من وقع عندهم الرجوح الى أهله سيق له مر كب» 
TT‏ ل ري ه أقام على حاله ول 

يسر إلى بلاد غيرها لطيب الموضع وكثرة الخير » وقد عرف ذلك المحريون . 

وجزيرة فرش » وهؤ شجر عرفت به الجزيرة يحمل مرا في خلق اللوز إلا 
أنه اكبر منه » يؤكل بقشرة فيقوم مقام كل دواء »ومن أ کل منه ثم يمرض الى 
موته ولم يبرم ا ل ا اين 
منہا٤وذ‏ كر أن بعض ملوك أهل المند جلبه وزرعه فأورق ولم يمر . 

وجزيرة الدههان وهو شيطان في صورة الانسان راكب على ظهر طائر 
يشبه النعامة وعنى قدرها > يأ كل لوم الناس وإذا طرحهم البحر. رفعهم الى 


. الرمم يحتمل أن يقر ؛ ساور بن جردول‎ )١ 
)0( , = أخبار الزمان‎ 


موضع لا خلاص لمم منه وأ كلهم واحداً يعد واحد عند إرادته » ويا كلهم 
أحاء . 

وسكي أن البحر حمل مر كبا الى قلك الجزيرة وقد كانوا سمعوا به “ فاما 
اتام وقفوا على مركبهم ورموه وحاربوه وصيروا على قتاله» فصاح بهم صبحة 
سقطوا منبا مغشين على وجوهبم » وجعل عبرم الى موضع عادته . 

وكان فيهم رجل صالح قدعا الله عليه فبلك من حيئه » وصار موضعه 
ذلك مطلياً لما معه من أموال الناس وأمتعتهم . 

وجزيرة الضريف » وهي جزيرة تلوح لأصحاب المراكب فيطلبونها حق 
إذا ظنوا أنهم قد قربوا منها تباعدت عنهم “ ورا أقاموا كذلك أياما لا 
يقدرون على الوصول البها ولا يقول أحد من أهل البحر إنه وصل اليها ولا 
دخلبا » وهم يرون فيها شخوصاً ودواباً وعمارة وشحراً . 

وجزيرة البيدج فيها صم من زجاج أخضر يحري من عينيه دمع على مر 
الأيام يقول البحريون إنه نكي على قومه لأآنهم كانوا يعبدونه فغزاهم بعض 
الملوك فاسقباهم وقتلهم وأراد كسر الصمم » فكانوا إذا ضربوه بشيء م يعمل 
فيه وعاد الضرب الى وجوهمم فتركوه > واذا دخلت الريح الى أذنيه صفر 

وجزيرة سرهانة “بها عمارة وشجر وأكثر أهلها أوانيهم ذهب »2 وثيابهم 
منسوجة بالذهب > وسلاحهم أعمدة ذهب › ولمم ملك متى وقع لمم من بريد 
الخروج بشيء منه دفعه عنه : 
1 ومن الجزائر ببلاد الغرب صقلبة وهي جزيرة كبيرة دورها أكثر من 
خمسة عشر يوم > ومملكتها واسعة ولما جبال. وأشجار وأنهار ومزارع » 
وهي بازاء افريقية » وبها جيل البركان. لا بزال يظہر دخانه بالنبار وثاره 


بالليل ويطير منسه في البحر شرارات » وهي حجارة سود مثقبة مثل 
الاسفنج 2١١‏ تطفو على الماء فتحملها النامن الى البلاد يحككون يها في الجامات 
أقدامهم . 

وربما خرج من هذا البركان فيدخل في البحر فسخرق كلما صادف من داويه 
وحيتانه» فتلقيه الأمواج الى الساحل» فلا يقدر أحد على الدنو منهذا الموضع . 

وجزيرة سردانية “وهي جزيرة كبيرة مسيرة عشرين يوم وفيها شجر 
وعبون وزروع وجبال وتجارات . ْ ٌْ 

وجزيرة أقريطش»>وهي في بحر الروم > وبها جبال ومعدن ذهب وأنهار 
وثار » وهي اثنا عشر يوما في ستة أيام > وفي البحر الكبير جزيرة ترى على 
ST RE‏ اناد وج ادقع 
الذي كان فيه رآها كا كان براها قبل . 

وقبل إن بها شجراً يطلع بطلوع الشمس ولا بزال طالعا الى نصف النهار 
ثم يعود الى الانحطاط حتى. تغب الشمس » ويقول البحريون إن في ذلك 
البحر سمكة صغيرة يقال لها السائل إذا حملها الانسان مع نفسه أبصر الجزيرة 
وم تغب عنه ودخلها » وهذا شيء عجبب ظريف . 

وجزيرة طاوراق » وهو ملك له أربعة آلاف امرأة » ومن لم يكن له 
ذلك فلس يلك ويتفاخرون بكثرة ة الأولاد » وعندم اشجار إذا أكلوا منبا 
قووا على الماه قوة ععحمية . 1 

وجزيرة السبارة > والىحريون جمعون ١‏ علا » ملهم | من يذكر أنه 
رآها مرارا كثيرة ولیس يمسكون فا فيها . وهي جزارة قمها جنال وعمارة » 
فاذا هبت الريح من الغرب صارت الى الشرق > وإذا هبت من الشرق صارت 
الى الغرب > هذا دأبها . 
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ويقال إن حجارتها شفيفة بكون الجر العظم الذي وزنه عندنا قناطير 
بزن عدة أرطال واقل من ذلك ونتحمل الانسان القطعة العظيمة من الجبل . 
٠‏ وذكر بعض اليهود لعنهم الله من أصحاب التجارات أن مر كبهم اتكسر 
بهم في بعض السنين » وان البحر طرحبم الى جزيرة تراما وحجارتها وكل ما 
فبها ذهب > فأقاموا فيها أياما لا بجدون غذاء غير السمك وهو مع كل ذلك 
قليل > قاما افوا على أنفهم التلف وكانوا مع ذلك سم لهم زورق لامر کپ 
فجروه عندهم فأوسقوه من ذلك الذهب وثقلوه بالطمع فوق ما حمل »> ثم 
دخلوا به البحر واجتهدوا في طلب النجاة فلم يسيروا به إلا يسيراً.حتى عطب 
Pt‏ الزورق وتلف الذهب ولم ينج متهم إلا يعضهم من أهل السباحة نحو مہب 
الريح من إلى الساحل . 

وذكروا أن في جزائر الكافور قوما يأكلؤن الناس © ويأخذوت رءوسهم 
فيجعلون فيا الكافور والطيب ويعلقوتها قي بيوتهم ويعبدوتا > قاذا عزموا 
على أمْر من الأمور أخذوا رأساً من تلك الرءوس »© قروا له وسحدوا 
بين يديه » وسألوه عما يريدونه» فيخبرم بكل ما سألوه عله من خير وشر. 

وجزيرة النساء ٠‏ وهذه الجزيرة في تخوم من الصين > وحتكوا عنما أنه لم 
يسكتما إلا النساء » وأتبن يلقحن الريح ويلدوت نساء » وقيل إنبن يلقحن 
من لري 1 ْ 

وزعموا ان الذهب عروق عندم مثل الخزران» وتربتها ذمب» وأنه وقع 
إلببن مرة رجل فبممن بقتله > فرحمته امرأة منبن وحملته على خشبة 
وسامته”" في البحر فحملته الأمواج والرياخ:» حى أتت به بلاد الصين فدغل 
الى ملك الصين وعرفه حال الجزيرة » قوجة المراكب تي طلبها » فطافت 
تطليها ثلاثة أشبر نما وقعوا لها على خبر ولا أثر . ش 
١ ٠‏ ) هكذا وقم التكرار في الأصزل ٠.‏ + ) لمل الصواب سيبته . 


وجزيرة ابن أسعلاق»فيها شخص مشوه لا يدرى ما هو › ذكر قوم أنه 
شيطان تحسد بين الجن والانس »> وزعم قوم أنه خلق بحري مشوه مقارب 
لصورة الانسان »> وانه بأ کل من وقع اله من الناس . 

وفي خبر ذي القرنين:ان مراكبه وقعت الى جزيرة بيضاء نقية ذات أنهار 
واشجار واثار » وفيهم خلق على خلى الانسان في الانتصاب » رءوسهم مثل 
رءوس السباع والكلاب » فاما دنوا هنهم غابوا عن ابصارم > وبوسط الجزيرة 
نهر شديد البياض بشاطئه شجرة عظيمة فما من كل شرة طيبة لذيذة الطعم 
مشرقة بأنواع الألوان ورقہا كالخلال''2 كبراً ولبنا وحسناً » والشجرة تسه 
سير الشمس من الغد والى الزوال » فاذا زالت الشمس تقلصت وانحطت 
باتخحطاط الشمس © وغابت بعد نبتها » وممرها احلى من العسل والين من الزبد» 
وورقها اطيب رائحة من المسك » فجمعوا من ورقها كثيراً لبحملوه الى 
الاسكتدر»فضريوا وظهرت عليهم اثار الضرب وم بروا من يضرم وصح بهم 
«ردوا ما قد اخذتم من هذه الشجرة ولا تتعرضوا لها فتبلكواءفردوا ما كان 
اخذوه من ذلك وركبوا مر كبهم وساروا. 

ودخل الاسكندر جزيرة الساد فوجدها قفار" غير حشيش فسا 
وغدرآن ووجد قبها قوم قد كلهم العبادة وصاروا کالم ن واد 
الألوان “ فوقف يهم وسلم عليهم فردوا عليه » فقال لهم ما عيشم في بلادم 
هذه ؟ فقالوا ما يأتينا من رزق من اسماك البحر وضروب الحشش »2 وما 
نشربه من ماء هذه الغدران » قال أفلا انقلكم الى موضم اخصب لم من 
هذا المكان » فقالوآ وما نصنم به إن غندنا في جزيرتنا هذه ما نغنى به عن 
جميع العالم 4 ويككفيهم لو انهم وصلوا اله > قال : وما هو ؟ قال : 
فاتطلقوا به. الى داد لم زج من الوارن الدر والباقوت فوق ما تتوم 


النفس »2 وأخرجوه من هناك إلى أرض واسعة كثيرة الفواكه فيا من 
أصناف الثمرات ما لا بوجد مثله يمد من الملدان»فقالوا له أتصل بنا إلى اكش 
من هذا ؟ قال والل ولا إلى بعضه > فقالوا فهذا بين أيدينا فا نلتفت إلى شيء 
منه > وإنا لنؤثر الحشيش عن هذه الفواكه »“فذهب أصحابه لبأخذوا منذلك 
الجوهر شيئا نمنعهم » وودع القوم وانصرف إلى مر كبه متعجبا منهم . 

وحكي أنه ذكرت له جزيرة في البحر الأخضر فيبا قوم حكاء فصار 
إليهم فرأى قوما سرابيلهم ورق الشجر وبيوتهم الكبوف > وعليهم السكينة 
فسأطهم عن مسائل من الحكمة فأجابوه فقال لحم سلوني ما أحبيتم “فقالوا له إنا 
نسألك الخلد فقال أنى لي به » ولا أقدر على زيادة نفس واحد في أنفاسي 1 
فقالوا فعرفنا بقئة آتجالنا » فقال أا لا أعرف بقبة أجلي » فكيف لي بمعرفة 
أجل غيري ! قالوا فامنحنا منحة تبقى لنا ما بقيتا > فقال وهذا ما لا أيلفه 
لنفسي فكيف لغيري ! قالوا فدعنا نطلب ذلك ممن يقدر عليه ! 


وجعل الناس منهم يتطاولون بالنظر الى عساكر الاسكندر » وكان على 
شاطيء البمعر رجل حداد لا برفع بصره اليه “ ولا الى شيء من عساكره ©» 
فمحب الاسكندر منذلك فأقبل عليه وقال له مامنعك من النبوض الي والنظر 
اى عسكري ؟ فقال له لا يعجبني ملكك فأنظر اليه !قال ول ؟ قال اني 
عاينت قبلك ملكا لا يبلغ ملكك ملكه » وكان في جواري رجل مسكين 
لا يملك شيا » فمات الملك والمسكين في يوم واحد > ودفنا في ناحمة واحدة 
فكنت أتماهدهها حتى بليث أكفانها وبقیت رمها » ثم اختلطا فجہدت أن 
اعرف الملك والمسكين فم أقدر على ذلك › فهات علي“ كل ملك بعد ذلك . 

قال قصناعتك تكفيك ؟ قال انا اكسب بها ثلاثة درام كل يومأنفقدرهما 
واقفي درها وأسلف درهما » فالدرهم الذي انفق هو مونتي ومؤنة عيالي > 


والدره الذي أقضيه عمايازمني في كراء يبت وموضع عملى»والدرهم الذي اسلفه 
هو الذي انفقه على ولدي لينفقه علي اذا كبرت . 

قال أفلا تنفق ذلك على اصحابك ؟ قال م لا يحتاجون الى ذلك 2 وأنا 
لا أحتاج اليه » وانما يحتاج الى ذلك من لا ينصف عن نفسه > فأما من انصف 
منها فلا محمتاج الى شيء ! 

فعجب ذو القرنين من ححكمهم وانصرف عتمم . 


ذكر آدم عليه السلام وولده 


أجع أهل الآثر أن آدم عليه السلام خلق يوم الجعة » لست خلور: من 
نسيمان وكساه الله لباسا من ظفره ©» وأسجد له ملائكته فسحدوا إلا إبليس» 
وكات ملكا على الأرض يصعد الى السماء متى شاء فأبى من السجود لآدم» وقال 
أنا كنت خليفتك على الأرض وهو من تراب كنت أطوه» وأنا من نار وهو من 
طين » فلي عليه الفضل من كل جانب © وأفضل بالاجنجة التي أغشى بها اقطار 
الاي اقل من لك النصل »قلنا امم من البنجرة أيلسه اللا وله , 

وخلق حواء وألبسها لباسه واسكنها الجنة لثلاث ساعات مضت منذلك 
اليوم واناحها جميع ما في الجنة الا الشجرة التي نباها عنها 4 وهي على قول 
اكثر اهل العم البر > وكانت الحبة بقدر الأترجة فألقته) الحبة » وكانت من 
أحسن دواب الجنة » وكانت ذات قوائم . 

ولما رأى آدم ما أعطبه من الكرامة اشتاق الى الخلود فطمع فبه إبليس » 
فاحتال حت ادخل الجئة . 

فخاطب حواء فما وقال ( مانا ا ربكا عن هذه الشحرة الا ان تكونا 


[ ملكين أو تكونا] من الخالدين »> وقاسمها اني لكا لن الناصحين ) وم بزل 
حواء حتى اكلت من الشجرة واطعمت منها لآدم فا كل > فاما اكلا منببا 
انکشف لياسها عنها الى اطراف اصابعها وبدت لما سوآتها » وهرب آدم 
في الجنة يمينا وثمالاً لا يدري ما يصنم > فتعلقت به شجرة الاترج وحدسته 
بناصيته ومعه حواء » قطفقا يأخذان من ورق الجنة ويستتران بها فقال الله 
عز وجل قد جعلت هذه الشجرة غذاء لكا ولذريتكا > يعني الشجرة التي 
اكلا منبا عاصيين فاهبطوا جما انتا وابليس والحية فان بعضك لبعض عدو . 

ونزع الله من الحية قوائها فببطوا » فكان مقام آدم في الجنة مع حواء 
ثلاث ساعات 4 مقدار مائتين وخمسين سنة من ايام الدنيا »> وهو ربع يوم من 
أيام الآخرة الذي هو ألف سنة . ! 

فأهبط آدم على جبل. سرنديب وعليه الورق المحصوف من الجنة > فالا 
جف الورق..وذهبت رطوبته تقطم وسقط فنسفته الريح. وطرحته الى كل -جهة 
فنبت منه يأرض اند أنواع الطيب والأفاويه » والتمر الذي لا رحد إلا 
هناك. > وقيه العود ودواب المسك > . وحوله أصناف النواقيت والماس > وي 
حره مغايص اللۇلۇ . | 

وسمى الله آډم عبد الله و كناه أبا مد وكارى طويلا جعد الشعر أحسن 
من خلت الله تعالى » فاما نزل الى الأرض نقص من لونه وحسنه وطوله . 

وكان بتكل بالعربية. فحول الله عز وجل لسانه الى السريانية © وانتزع 
منه ما عامه ثم رده الله سبحانه وتعالى بعد توبته إلبه : 

وأهبط حواء على جدة وبيدها قبضة من جوهر الجنة فتناثر منه من يدها 
شيء فكانت الجواهر منه > ونقص أيضا من حسنها وبهائها . 

وأهبط إبليس ومعه قبضة من النار وعصا من بعض شجر الجنة يقال إنه 


العوسج » ويقال إا كانت من آس الجنة » وهي التي صارت الى موسى عليه 
السلام . 

وأنزل معه ثلاثين قضيبا من ثاز الجة وجعلها إ كلبلا على رأسه » متها ٠‏ 
عشرة ظاهرة القشور وهي : الجوز واللوز واليندق والفستى e‏ 
والبلوط والقسطل وجوز المند والرمان والموز . 

وعشمرة لها نوى وهي الخوخ والمشمش والأجاص والتمر والزعرور. والغييرا 
والقراصما والشاه يلوط والنمق والمقل . 

وعشرة لا قشور ها ولا نوى وهي: التفاح والسفرجل والكمثرى والعنب 
والتوت والأترج والخرنوب والخيار والبطيخ والبر “ وكان أول ما تلق الله 
تعالى 2 الارض الكمثرى . 

وتاب الله سبحانه وتعالى على آدم عليه السلام بعد مائة سنة؛ أتاه جيريل 
عليه الشلام وعامه الكامات» وهي لا إله إلا أنت عملت سوءاً فاغفر لى وأنت 
خير الغافرين . 

وقيل في طوله إنه كان يبلغ السماء فما أمبط الى الأرض . جعل طوله 
مائتين وسبعين ذراعا » وعم استخراج الحديد وسبكه وعمل الزيدة والمطرقة 
والكلاليب والمدية وآلات الآرض وما يحتاج اليه من جميم الآلات : 

وعم ما يأكله من دواب الأرض > وما محجتنبه وأمر بالمسير الى مكة » 
وكان موضع قدمه عمراناً وما بينه) مفاوز » وأتى جدة فوجد اا حواء 
نكي فقال ها هذا عملك "١‏ . 

وقيل له إيت الكعبة قطف اء فمشى إلبما فتلقته الملائئكة بالأبطح فقالوا 
له حماك الله يا آدم > لقد طفنا قبلك هذا البيت بألفي عام ولسنا بأول من 
حجه » وعامه جبريل عليه السلام المناسك > وأنزلت عليه إحدى وعشرون 


. في الأصول 4 والتبو .. ؟) في الأصول + ملكي‎ )١ 


صصفة» وفرض علمه الصلاة والزكاة والاغتسال من الجناية والوضوءء وزرع؛ 
وحصد » وطععن »2 وخبز » ثم قبل هذا دبك أنت وذريتك » فقال با رب 
ما بلغت هذا إلا بشتى النفس فقيل له هذا يخطيئتك . 

وعوقبت سعواء بعشر خصال : وجع العذرة » ووجم الولادة > وطول 
ا لمل والحيض © وحزت الموت » وقناع الرأس »> وملكة الرجال للنساء » 
وأن تكن تحت الرجل عند الماع » والولولة عند المصيبة » ورقة القلب عند 
الحزن - وجمع بين آدم وحواء مجمع وتعارفا . 

وعوقب آدم بنقصان طوله » وتغير حسنه > وخوفه من السباع »> وكانت 
تخافه » وحتم علمه وعلى ذريته بال مورت » وحفظت عليه أعماله » وكلف النظر 
في رزقه والتعب فيه . 

وعوقبت الحية بقص جناحيها وعدم يدا ورجليها ومشيها على بطنبا 
وشى لسانها »> وخوفها من الناس وعداوتهم لها » وجعل من التراب غذاؤها » 
وإن طلبت أن تقتل أخرجت للناس لساها . 

وان آدم غشي حواء فولدت له قابيل وتوأمته قلا » وكان كذلك يولد له 
توأمين في كل بطن . 

ثم ولدت له هابيل وتوأمته لبوذا فشغل قابيل بالحرث » وشغل هابيل 
برعي الغام. » ثم أمره أن يزوج هابيل من أخت قاييل فضريها وقال أنا أحق 
بأخت منه > فأمرهما ابوا أن قربا قرباناً فاا تقبل قربانه كان أحتى بأخت 
قابيل » فرضيا بذلك . وقرب هابيل اسمن كبش كان عنده » وقرب قابسل 
من أرذل ما كان عنده من الم وكان ذلك بينها يوم المعة » وجاءت النار 
الى القربان » وأخذت الكبش الذي كان هابيل » وحملته ول تتقبل قربارنف 
قابيل » فأغضبه ذلك وعزم على قتل أخيه بعد منصرفها من منى »> فم يدر 


كيف يقتله فتصور له إبليس لعنه الله في صوره إنسان > وأخذ . طائراً ففشخ 
رأسه يحجر فقتله » وحمله معه حق غاب عن عينه فاغتفل قابيل هابيل حق 
نام عند غنمه » وهي ترعى فحمل حجراً فطرحه على رأسه فقتله فأصبح من 
النادمين » وطال تحسر آدم عليه السلام على اينه هاببل وعلى الجنة “فأتزل الله 
تعالى له خيمة من شيام الجنة من يافوتة حمراء وضعت مكان الكعبة . 

ولمائتين وثلاثين سنة من مببط آدم ولد له شيث وهو هبة الله وتوأمته > 
فتقول أصحاب التواريخ : إنه ولد له مائة وعشروت بطنا » وأمر آدم عليه 
السلام بكتب الصحف » وعلٍ اللغات كلبا » وعل الأسماء التي قبر يبا الجان 
والشياطين وعم حساب الأزمنة وسير الكواكب . 

وسال ربه أن بريه الدنيا وما کون فبها من خير وشر » فمثلت له برآ 
وبحرا فنظر الها والى ماو كما وسكانها من ولده » وصور الأتسباء وما تكون 
في العام ويدور فيه من خير وشر الى انقضائه . 

ولا کشر ولده وولد ولده بعثه الله اليهم وأمره أن يأمرهم با أمره الله به 
وينباهم عما نهاه عنه » ويقال إنه أرسل وهو ابن تسعائة سنة وسبعين سنة . 

وما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه أمره ان يسند وصيته الى اينه 
شيث ويعلمه جميع العلوم التي عم بيا ففعل ؛ وكان سيب وفاته عليه السلام 
أنه انصرف من الفلاحة موعوكا ٠‏ فحم ومرض إحدى وعشرين يرما 
رالملائكة تختلف اليه . 

ويقال إنه اشتبى قطفا من عنب الجنة فوجه بعض ولده يسال له ذلك 
من لقمه من الملائكة » فلقيه جبريل عليه السلام فعزاه في ابيه وقال ارجم 
فان اباك قد مات . وكان سنه بومئذ تسعائة وثلاثين سنة ؛ وقالوا تسعاثة 


وخمسين سنة بعد ما وهب لداود منها مسين سنة وأتاه حبر بل عليه السلام 
بكفن وحنوط من الجنة . 

وعم شيث كيف يفسله ويكفنه > وقيل هذه سنة لك في موتا ڳ بعده » 
وحمل الى غار اللككنز في جبل ابي قبيس فدفن فيه » وكانت وفاته عليه 
السلام يوم المعة » ومات وولده وولد ولده أربعون ألف بيت ورفعت مع 
موته الخممة الباقوت التي كانت بموضع الكعبة . 

وحزنت عليه حواء حزنا شديداً وبقيت بعده سلة ثم ماتت » عليه 
السلام والرحمة » وصلى عليها شيث ودفنها الى جانب آدم لتر وعلى جميع 
النبسين والمرسلين . 


ذكر شيء من أخيار ولده 

کان قابيل ولد آدم عليه السلام » وأول من غصا وقتل وكفر ولا قتل 
أخاه هرب عن ذلك الجبل بأخته وبنى قرية يقال لما خلوا وسكنماء وقابيل 
أول من عبد النار » وقيل إنه أشقى البرية وإن عله نصف عذاب الخلق > 
وقيل إنه متى سفك دم يغير وجه حق كان شريكا لصاحبه فيه . 

شيث بن آدم يعثه الله الى ولد أبيه وأنزل عليه سبعاً وعشرين صحيفة 
عليه وعلى أبيه » وأمره ببناء البيت هو وولده بالمحاز > وأمره پاج 
والعمرة » وكان أول من اعتمر > وأمر يحباد ولد قابسل إلا أنه لا يبرح بين 
هامة ومكة . 

وولد 1 بن شيث عليهما السلام وهو يكره ووصه »4 ومن ولد 
ار کین ٠۱‏ بن شيث يغوث ويعوق ونسر وسواع وود » فكان هؤلاء النفر 
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قرم صالحين > فاما ماتوا حزن عليهم أبناؤهم حزناً شديداً فتمثل هم إبليس 
وصور هم صورهم من المرمر »> وجعلها في بيوتهم لمتذكروا ١١‏ بها ويتأنسوا 
ويخف حزنيم عليهم » فاما ملكوا ونشأ غيرهم صور عندم إبليس أنها آلمة 
وان آباءهم كان يعبدوتها واستبواهم فعبدوها » وكان عمر شيث سبعائة سئة 
وإثنا "“ عشرة سنة > وولد له وهو ابن مائة وحخمسين سنة . 

وأوصى الى ابنه قينان وقد كان عامه الصحف وببين له قسمة الأرض > 
وما يكوت فما » وأمره باقامة الصلاة وإيثاء الزكاة والحج » وحباد ولد 
قاببل ففءل ما أمره به أبوه » ومات قبنان وله سبعمائة سنة وعشرون سنة. 

وأوصى الى ابئه مبلايل ووصاه با أوصاه به » وكان عمر مبلايل ثانمائة 
به وة وبين لله . 

وأوصى الى ابه بوارد وعامه الصحف وعلمه قسمة الارض © وما نحدث 
في العالم ودقع إلبه كتاب سر الملكوت الذي عامه مبلاييل ' الملك لادم 
عليها السلام وكانوا يتوارثونه توما لا ينظرون فيه . 

وولد لبوادر وهو ابن مائة سنة ابنه خنوخ > ويقول يعض اهل التاريخ 
إنه تم للعالم في وقته ألفان وستائة سنة واربع ستين . 
وشنوخ هو ادريس الني عليه السلام . ونبأه الله تعالى وسمي إدريس لكارة 
درسه لكتاب الله عر وجل ©» وستن الدبن وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
ثلاثين صصفة فكملت الصحف المنزلة يومئذ ثلاثين صحمفة » وعد .بوارد الى. 
خنوخ ورفع إليه وصية أبيه وعامه العلوم التي كانت عنده ودقع اليه مصحف 
السر فم يدفعه يعد شيث غير ادريس عليه السلام . 

وف يعض الأخبار انه أول من كتب [ من ولد] آدم عليه السلام . 
وقال آخرون إنه م مخل قط جيل ولا امة من الكتاية لان ادريس بدت 
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ا رك عه كاري لمر EE‏ وتر كبا فيا مكل وامر بني 
آدم وغيرهم يدرسها » وفي بعض الأخبار انهم كانوا يليسون القمص من فاخر 
الحرير والخز وغيرهما من الملونات 20037 بالذهب والمنظومات بالجوهر 
ويلسون التحاث . 

وقد كانت حواء أمرت بالنسج والمفزل » فغزلت القطن والكتان والوبر 
ونسجت و کست أولادها » وقد لبس آدم عليه السلام. من غزل حوام . 

ويقال إنه لما ولد إدريس عليه السلام ضعف أمر عبادة الأصتام من أولاد 
قابيل » وسقط عظم من أصنامبم الذين كانوا يعبدونه ويعتكفون عليه 
ويذيحون » وكان ملكبم يومئذ يمحويل © فاجتمعوا اليه ليتداولوا فيا ظهر 
هم > فجاءهم إبليس في صورة شيخ قد كثر شيبه » وكان الشيب عندم عجا 
لنم م يكونوا رأوه > إذ م يكن قبل ذلك شيب ولا ظہر لهم إلا بعد نوح 
عليه السلام بعد الطوفان . 

وقيل أول من شاب إبراهم عليه السلام» فقال يا رب ما هذا؟ قال وقار» 
قال اللبم زدني وقاراً . 

ويقال إنه أتاهم ابليس في صورة روحاني له جناحات»فقال لملكبم يمحويل 
إنه قد ولد الآن مہلاينل ولد يككون عدوا للاامة وعدواً لملك » و لم 
فسادها ولذلك أصايم ما أنتم به مشغولون » فقال يمحويل فبل تقدر على 
هلاكه ؟ قال سأحرص على ذلك . فوكل الله بادريس ملائكة محفظونه > فاذا 
أناهم أبليس ومن معه من جموده منعوهم منه 5 

وظبر في وقته کو کب من كواكب الذوائب اقام ظاهراً نيفاً وثلاثين 
يرما » فجعله أبوه سال المنكل »> وعامه الصحف > وكان حريصا على دراستها 
وعلى الصوم والصلاة حى شب فنبأه الله عز وجل على. رأس أربعين سنة > 
فأتاه وراييل الملك يعامه عل الفلك والكواكب وسعودها ونحوسها وصور 
الدرج والبروج . 


وقيل انه أول من نظر في النجوم بعد آدم عليه السلام . 

وفي التوراة ان أدريس عليه السلام احسن خدمة ال هرقعه الله 
تعالى اليه . 

ولا رأى اترك ول E‏ الأعننام سأل الله ان برفعه 
اله » وان يطبره من خطاياه .فأجابه إلى ذلك > وأوحى الله اليه ان يلازم 
اکل هو وشيعته اربعين یوما وأوصى ادريس الى ابنه متوشلخ لأن الله 
أوحى البه ان اجعل الوصية في ابنك متوشلخ فاني سأخرج من ظهره نبا | 
ري ل 

فقيل انه رفع الى السماء السابعة »> وقمل إنه كانت له قصة مم ملك 
الموت »> وقد سأل الله ان يذيقه طعم الموت “ثم سال الله ان بريه رضواناً 
ويدخله الجنة » ففعل . ولم يخرج من الجنة > ورفمه الله وهو ابن مائة 
واخسان تة | 

وأما متوشلخ فأقام مع أخوته وبني أخيه » أمام الكل يعبدون الله 
تعالى والنقباء السبعون معهم 

ولا رقع الله تعالى ادريس عليدالسلام كثر الاختلاف بعده والتنازع وأشاع 
عليه ابليس أنه هلك » وأنه كان كاهنا أراد الصمود إلى الفلك فأحرق > 
وحزن عليه ولد آدم المتمسكون بدينه حزنا شديداً » وأظهر ان صنمهم 
الأكبر أهلكه فزاد في عبادة الأصنام وتحليتها والذبائح لما » وعملوا عيداً لم 
ببق احد إلا حضره وكانت الهم يومئذ سبعة أصنام يغورث واتعوق وب ° 
وود وسواع ومزية وغمر > وسنذكرها عند ذكر المتعبدات . ا 

وانقطم الوحي بعد إدريس عليه السلام > ومات اولك النقباء » فكاما 
مات 1 بنوه وأهله صورته في بيت هم ليذ کروه روا 
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e 
له » وكان متوشلخ أراد فساد تلك الصور فامتنعوا عليه» فلما حضرته الوفاة‎ 
أوصى ؛لى اينه لمك ومعنى لمك الجامع » وعمد اليه أبوه ودفع اليه الصحف‎ 
والكتب الحتومة التي كان لادريس عله السلام » وكان عمر متوشلح‎ 

تسعيائة سنة . 

وانتقلت الوصىة الى لك وهو ابو فوح عليها السلام » وقد كان رأى أن 
تاراً أخرجت من فيه » فأحرقت العالم ورأى وقتا آخر كأنه على شجرة في 
وسط محر لا غير . 

ولا ولد له توح عليه السلام ذكر العلماء والكبان ذلك لبمحويل الماك 
وعرفوه أن العالم بلك في زمانه وأنه يكون طويل العمر . 

وقد كانوا رأوا أنه طوفان يغرق الأرض > فأمر يمحويل أن يبنا له 
المحاقل على رءوس الجمال » بنانا عالي لشتحصتوا بها » فعملوا منها سبعة 
معاقل بعدة الاصنام التي كانت لهم وعلى أسمائها وزيروا عليبا شيثا من علومهم 
ويقال إت الملك عملبا لنفسه خاصة . 

و كير توح عليه السلام فتبأه الله عز وجل وهو ابن خمسين سنة وارسله الى 
قوهه » وکان من نعته أنه آدم رقيق البشرة>في رأسه طول»عظم العينين رقيق 
الساعدين والساقين > كثير لحم الفخذين طويل اللحبة عريضها» طويل» جسم 
وكآن حياً بعد ادريس علبها السلام » وهو من أهل العزم من الرسل . 

وفي بعض الاخبار أن عمره ألف ومائتين وخمسين سنة > وأنه لبث في 
قومه يدعوم الى الابمان ألف سنة إلا مسين عام کا قال الله تعالى» وقال من 
يكر طول الاعمار على مذهب الفلاسفة أن حباته لبنه » وكانت شريغته 
التوحيد والصلاة والصام والحج و5باهدة اعداء الله من ولد قابيل»وأمر بالحلال 
ونهى عن الحرام ٤‏ ولم یکن قرضت عليه احكام ولا مواريث ولا حدود » 
وأمر أن يدعو الناس الى الله تعالى » ويحذرهم عذابه ٤‏ ويذكرتم آلاءه . 


وعلى رأس مائتي'١)‏ سنة من عمره هلك يمحويل ملك الكفرة وملك بعده 
ابنه الدرمشيل »© فشدد في عبادة الأصنام » وأعلى أمرها » وجمم الناس اليهاء 
وأخذم بالتعد لها > فأظبر نوح عليه السلام دين الله عز وجل ؛ وكان يدور 
[ في ] محالهم وأسواقهم وهبا کلہم يدعوم الى الله تعالى وکانو ا" رطوون ذلك 
عن مليكهم » وبزجرون مع ذلك نوحا وبهددونه ٤‏ وبهولوتن عليه > إلى أن 
جلت قصته» وعظم أمره» وتحاماء الناس » وتخاطبوا في ار الى ان اتصل 
ذلك كم فأحضره وانتهره »> وتقدم البه أن لا يعاود . 

ويقال إن الذي فعل هذا يمحويل > وإنه حبسه »2 ويعد ثلاث سنين من 
حبسه هلك يمحويل ٠‏ 0 

وولي الدرمشيل » فأخرجه من الحبس »© وتقدم البه أن ينتبي عن إفساد 
الدين وسب الآلة »> فكان لكل صم من أصنامهم الكبار عيد في وقت من 
أوقات السنة يحضرون وينحرون له ويطوفون به » فحضر عيد يغوت » 
فاجتمع الناس اليه من كل مكان > فأتاهم وح عليه السلام » فقام في وسطبم 
وناداهم أن قولوا لا إله إلا الله » فوضعوا أصسابعهم في دام »> وأدخلوا 
رءوسهم تحت ثيابهم وسقطت الأصنام عند ندائه عن كراسيها » قوثيوا عليه 
قضر بوه وشجوه > حت سقظ على وجبه وسحبوه الى قصر الملك حتى ادخلوه 
عليه » وكان في مجلس مزخرف بأنواع الألوان » وبدائم التصاوير والأصاغ» 
مفروش برفيع الحرير » على سرير مصفح بالذهب »© منظوم بالجوهر . 

فاما مثل بين بديه قال له : الم اعهد اليك واهبك عن التعرض لشىء من 
امور الآ حة > و [ ان ] تدعوهم الى ما لا يعرفونه»وزاد امرك حت سجدت 
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الآ هة » والقيتها عن كراسيها » ومواضع شسرفها وعزها ؟ من علمك ذلك ؟ 
ومن اين وصل الىك ؟ : 

فقال له نوح عليه السلام وهو عضوب ‌بدمائه : لو انت 1آطة لما سقطت» 
فاتق الله بادرمشل »> ولا تشرك بالل فانه براك ! فقال له الملك » قڪيف 
قدرت أن تخاطيني بهذا الطاب افأمر يحيسه الى أن يحضر عيد الصمم الآتغر» 
قبذحه له تقربا به اليه » وأمر برد الأصنام على كراسيها . 

وأن الدرمشيل رأى رؤا هالته في أمر نوح عليه السلام » فآمر باخراجه 
وتخلبة سبي > وأخبرم أنه جنون لا حرج عليه . 

وكان في زمانه سويدين الكاهن فعرفهم بأمر الطوفان > وقرب زمانه > 
وذن يأمر بقتل نوح عليه السلام والله يعصمه منهم . 

فولد لنوح بعد خمسماثة سنة من عمره سام وبعده حام وبعده يأم ويقده 
يافث > وطال أمر نوح معبم فم يؤمن به إلا نفر يسير من العام » وقيل له 
أنؤمن بك * واتبعك الأرذلون ١‏ . 

Es‏ من أهل صنعته » وكان ملاو نجارا » ومضت لهم ثلاثة 
قرون 6 قرت يعد قرت > ونوح علبه السلام يذكرهم ويدعوهم إلى الله تعالى 
فلا بزدادون إلا طغبانا وعتواً وتحبراً واستكماراً »“وقتل من كان اتبعه فكان 
يدعوم الى الله سبحانه فأوحى الله اليه ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن ) فحينئذ يئس متهم ودعا عليهم » فقال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا ) . 

وأمر نوح علبه السلام يعمل السفينة وقد قطع الله عن قومه النسل »وكثر 
عليهم القحط » وقلت عمارتهم وكانوا يستعينون على عيادتهم يأصنا مهم ولا 
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وابتدأ نوح بعمل السفينة » أقام في قطم خشبمامن الساج وفي علما ثلاث 
سنين > ثم صنع المسامير وأعد كل ما يحتاج اليه ونصبها في رجب » وأمر أن 
مجعل طوطا ثلامائة ذراع > وعرضها خمسين ذراعا »> وعمقها سبعين ذراعا . 

ويقال إنه لم يدر كيف يعملها فأتاه جيريل عليه السلام» وأمره أن يعملها 
علىصورة الدجاجة وكانو! هزءون منه وهو يصنعها فبضحكون منه > وبرموئه 
بالحجارة وجعل بابها في جنبها » فأقامت بعد أن فرغ منها في البر سبعة أشهر 
الى أن أخذ من أصحاب نوح الذين كانوا معه ثلاثة رجال قذيحوا الأصنام 
تقربا لبندفع عنهم القحط فيا زعموا » فحق عليهم العذاب . وأمر نوج عليه 
السلام أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من ميم الحيوان » وكانت الطبقة 
السفلى للدواب والأنعام والوحوش » والثانية للطعام والشراب » والثالثة هم 

وكانوا انين نفساً نوح وبنوه عليه السلام سام وام ويافث “»وأهاله وناسه » 
وحملت الملائكة تابوت آدم عليه السلام من خشب فيه جسده »> وكان معبم في 
السفينة > وكان التابوت بتهامة » وكان معه في السفينة ١‏ , 

وركب معه المؤمنوث من ولد ابه وجده إدريس عليه السلام > فاما نزلوا 
من السفينة بنوا قرية وسموها سوق انين > فبي اليوم تعرف بذلك هناك . 

ويقال أنه لما اتصل الخبر بدرمشيل ؛ أن نوحا قد ركب السفينة وحمل 
زاده قال وأين الماء الذي يحملهم ؟ فركب في عسدة من أصحابه وسار إلى 
السفينة » وقد أجمع ”"' على إحراقما > فنادى نوحا عليه السلام فاستجاب له» 
فقال وأين الماء الذي يحمل سفينتك ؟ قال هو يأتىك في مقامك هذا » فقال 
وهذا أعجب > إنك تقول إنه يكون في أرض يبس ماء مر حمل مثل هذه 
السفينة » انزل منها أنت ومن معك وإلا أحرقتم أجمعين > فقال له فوح عليه 
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السلام ما أكثر اغترارك بالل عز وجل » فعجل الاان » واشلع أنداد الله 
تعالى تسل وترشد »2 وإلا فالعذاب بين يديك . 

فبو في محاورته إذ أنه من أخبره أن امرأة كانت تخبز في تنور لها > فنيع 
الاكيعه »قال رونا على أن O‏ حزما وه من لون + 

فقال له نوح عليه السلام وححك إنه علامة السخط » وكذلك أوحى إلي 
ربي > وآية ذلك ان الارض تتخلخل من جميعها فأزل فرسك من موضعه؛ فان 

لاء يبع من تحت قوائمه » فأزال الملك فرسه من موضعه » فاذا الماء يتمع من 

ت قوامه » قسار إلى a‏ ¢ 0 رسله تخبره أن 
ا كثر وفار » فرجع الى داره لبأخد أهله وولده وعضي الى المعاقل التي 
كان عمليا لنفسه . 

وقبل إن عم الطوفان كان عندم إلا أنه لم يأت وقته . ا أراد الله تعالى 
وكان قد جل في تلك المعاقل طعاماءفاراد الصعود الى الجبال» فاذا الصخور 
تنحط على رؤسمم من أعلى الجبل > وانفتحت أبواب السماء بما لا يعم قدره 
إلا الله تعالى من الماء » فساروا لا يدرون أبن يتوجبوت ويقال انه كان الماء 
عدار ا ا ١‏ 

ويقال إن يام بن نوح من سار الى السفينة مع الدرمشيل © فتاداه أبوه 
(يا بني اركب معنا » ولأ تكن مع الكافرين » قال سآوي إلى جبل يعصمني 
من الماء ) مع الملك وأصحابه ( قال لا عاصم البوم من أمر الله إلا من رحم ) 
وقد كان رأى التنور يفور . 

وقيل إن السفينة أقامت في الماء مسين ومائة يوم » وقال قوم من أهل 
الاثر إنها أقامت أحد عشر شهرا » وقال آلغرون كان الطوقاري: في رجب 
ووقفت على الجودي في الحرم . 

وفي التوراة أن الله تعالى آلى على نفسه أن لا يعذب أمة بعدها بالغرق » 


وكان بين مہبط آذم عليه السلام وبين الطوفات وفور الماء أربعوت يوماء فأمر 
نوح أن تفتح أبواب السفينة؛ ثم أرسل الغراب لينظر له فضى ولم يعذ اليه > 
فدعا عليه أن يكون مباعدا » وأن يككون رزقه فيالخوف . ثم ارسل الجامة 
فرجعت وقد انصبغت رجلاها بالطين » فدعا لما أن تكررن إلفا لبني آدم 
ومنقارها ورجلاها مصبوغة من يومئذ » ولم تكن كذلك قبل ثم أرسلبا بعد 
أيام فرجعت وفي مناقرها ورقة خضراء من الزيتون » وقيل كانت من عشب 
الأرض 5 

وفي التوراة أن الارض جفت في سبعة وعشربن من الشهر الحادي عشر » 
ولما تغيب الماء ووقفت السفيئة على الجودي أوحى الله تعالى إلى نوخ عليه 
السلام أن يخرج من السفينة هو ومن معه > فأخرج البهائم والموام . 

وقالوا هم الاسد أن يعبث في السفيئة فصاح به نوح عليه السلام » فألقى 
الله المى في جسده > وأن النجو آذاثم فلطم القيل فعطس خنزيراً > فالتقط 
ذلك النجو [ فهو ] يعيش منه » وأن الفأر آذام قلطم الأسد فعطس هراً . 

ونزل فوح عله السلام من السفينة وبنوه سام وحام ويافث.: ومحطور:.. > 
وهو الذي ولد له في السفينة > ولا خرجوا ليستقروا على الأرض بنوا قرية 
سموها سوق انين فسكنوهاءفقال هم الله اكثروا واملاوا الأرض واعمروها 
فقد بار کت فیک » ورفعت اللعنة عن الأرض » وآذنت بركاتها وأخرج مرها 
٠‏ وكلوا مما رزقنام حلالا طنبا » واجتقبوا الأوثان والممتة والدم ولم الخازير 
وما ذبح لغير الله » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . 

ووجه نوح التابووت الذي فية جسد آدم عليها السلام إلى غار الكنز مكة 
فدفن فه . 

ولا كثر ولد نوح عليه السلام قسم الأرض بينهم » فدب إبليس. اليم ليرمي 
بينهم العداوة والبغضاء فقال لبني حام ويافث إن ابام أعطنى ‏ ساماز ولده خير 


الأرض ومنعك منها وأعلام علم»ولم بزل بذلك فيهم حت قتل بعضهم يعضاً. 

فالآن نبدأ بذكر بني نوح عليه السلام وأنسابهم وتفرقهم في البلدان » 
وما ولد كل واحد منهم من الأمم » فنبدأ بذكر حام » وبعده بذكر يافث > 
وبعده بف کر يحطون »> وبعده بذكر سام » متصلا بالعرب والأنبياء صلوات 


الله عليهم اجممين . 


حام بن نوح عليه السلام 


يقول أهل الأثر إن نوحا عليه السلام دعا عليه بتشويه الوجه وسواده » 
وأن يكون ولده عبيداً لولد سام . 

فولد له بعد كنعان كوش > فكان أسود » فهم أن يقتل امرأته نمنعه 
سام» وذكره دعاء أبيه عليه ففضب»ونزغ الشيطان بين الاخوة وحمل بعضهم 
على بعض » وكان خر أمر حام أن هرب الى مصر » وتفرق بنوه > ومضى 
على وجه يوم المغرب حت انتهى الى السوس الأقصى » الى موض م يعرف 
البوم بأصيلا » وهو آخر مرمى تبلغه مراكب البحر من نحو الأندلس إلى 
ناحسة القملة » وليس بعده للمراكب مذهب . 

فىقال ان بنيه اغتموا لمكانه » وندموا على تركه > فخرجو على أثره 
يطلبونه فيالنواحي التي قصدها » فبقال ان منهم طوائف وقعت عليه» فكانوا 
أمعه الى ان مات وقطنوا ذلك اليك وسكنوا به وهم أصناف السودان» فكل 
طائفة منولده يلغت موضعما في طلبه فانقطع خيره عنم أقاموا بذلك الموضع 
وتناسلوا فيه » ولم يصل اليه إلا بنوه فقط . 

ولما مات حام خرج بعضهم من ذلك الموضم قأقاموا >كان البربر » وكان 


عمر جام اربعميائة سنة واحدى واربعين سلة . 


ولما مات دفنه"؛ بنوه في صخرة منقوبة في جبل أصيلا . 


ذكر كنعان بن حام 


هو أكير ولد حام وهو أول من غير دين نوح عليه السلام » وألقى 
العداوة بينه وبين بني جده من الجبابرة والكنعانيين الذين كانوا بالشام » ويقال 
فراعنة مصر منهم “ وجالوت منهم الذي قتله داود عليه السلام فبؤلاء 
العمالقة» لأن العيالقة هم منولد حام» ومنهؤلاء الكنمانيون الذين قاتلهم موسى 
عليه السلام “> وبوشم بن انون“ من بده وهم الذين عنى الله عرز وجل 
بقوله ( ان فيها قوما جبارين ) وكانت خلقهم عظيمة . 

وفما يقال ان كنعان الأصغر رتبهم في ناحية الشام والجسزيرة Ey‏ 
قوسطن وصبرا وها و“مساوس > ومن ولده نبيبط »© والنبيط هو السواد وقبل 
سموا بذلك لأنهم استنبطوا الآأرض وعمروها وكانوا اصحاب عمارة وتدبير . 
ومن ولد سودان بن کنعاڻ 'امم منهم الأشبان والزنج وأجناس كثيزة 
٠‏ تناسلت بالمغرب نحو سيعين جنس] »> وهم مختلفوت في افعالهم » وهم ملوك . 

”رمم أجناس يليسون الجلود وهم عراة “»ومنهم من يتزر بالحشيش »ومنهم 
قوم يعملون أرووسهم قرونا من عظام الدواب »> وعندم فأر ابيض يأ کلونه 
ويسمونه من السماء . 

ويتزوج الواحد منهم عشرة نسوة يبيت كل ليلة عند اثنتين منهن» قاركل.. 
جامعبن على ما تحب وإلا طلقبن الملك. بعد . #لثة . 

وربما اجدبوا » فاذا ارادوا ان دستسقوا جمعوا عظاما. فکوموها كالتل » 


. في ب : دفئوه » وهي جائزة عربية عل لغة ضعيفة‎ )١ 
:. المعروف في كتب التاريخ أنه يوشع بن فون‎ ) 


أخبار الزمان 


ثم اضرموها بالنار» ودارو؛ حوهًا ورفعوا ایدم الى السماء » وتكاموا بكلام 
فينزل المطر ويسقوا . 

فاذا اعرس احدم لطخوا وجبه بشيء يشبه الحبر » ثم اجلسوه على تل » 
وجلسوا على تل واجلسوا المرأة بين يديه وجعلوا قصبا مثل القبة » وستروها 
بشيء من الحشيش » واقاموا ولا ثلاثة ايام يشربون نبد الذرة ويلعبون > 
ثم ينصرفوتن ويأخذ الزوج امرأته ويسير بها الى موضع سكناه . 

ويلسون حلق النحاس في ایدم وآذات نساء عم “وحمل اسه الك داوئية 
التي تصبغ بالجرة يلبسونها ولا يلبسها متهم إلا ا 

اا ا ا 
حولها حتى يسقط عليهم ورقبا فيتبركون به ويزينون المرأة حلق النحاس 
والودع في شعرها . ش 

ومن ولد سودان الكر كر ويهم سميت المملكة » التي هي اعظم مالك 
السودان وأجلبا قدراً » وكل ملك لهم يعطي ملك الكر كر حت الطاغة» 
وتنسب الى التكر كر مالك كثيرة 

ومملكة عانة وملكها ايضا عظم الشأن » ويتصل ببلاد معاد نالذهب وا 
متهم امم عظيمة > وهم خط لا يجاوزه من صدر اليهم فاذا وصلوا الى دلك 
الخط حعلوا الأمتعة ة والأكسية عليه وانضرفوا » فبأتون اولئك السودان ‏ › 
ومعهم الذهب فبتر كونه عند الأمتعة وينصرفون > ويأتي اصحاب الأمتعة متعةفإن 
ارضام وإلا عادوا ورا فبعود السودات ٤‏ فيزيدونهم حق تتم الممايعة ا 
يفعل التجار الذين يبتاءون القرتفلمن اهله سواء [ بسواء ]» وريا رجع التجار 
بعد زوالهم“ مختفين فوضعوا النيران في الأرض > فيسل الذهب فتسرقه 
التجار . ثم يهربون لأن الأرض كلها ذهب عندم ومعدن ظاهر > وريا فطنوا 


١)ق‏ هامش ب ؛ رواحبم » وفوقبا اشارة الى انها فسخة أخرى . 


للسسعودي BGS a ayn RA o ke SEDA oak eg aa REGS‏ 4 هم 


هم فخشرجون في آثارم » فإن أدر كوم قتاوم . 

وفي صحاريهم معادن الأشبارسسم وك عع لير ل "الضق اللافن 
في الرمل وكل ما يحصل للنجار من الذهب يضربونه بمدينة سجاماسة > وهي 
مدينة كبيرة فيم أربعة١١‏ جوامع وشارع يسار منه نصف يوم » وفيها تخيل 
كثير وفيها يضربوت الدنائير . 

وتحت يد ملك عانة عدة ملوك ومالك كلما فيها الذهب ظاهر علىالأرض 
يستخرجه اهله » ويعملونه مثل اللبن . 

ومن الأجناس المشبورة'"' منهم ملك الدهدم يسار اليها من كركر على 
شاطيء البحر مغربا من هؤلاء ويحارب بعضهم بعضا © ويأكلون الناس>» وهم 
ملك كبير تحت بده ملوك »> وفي بلده قلعة عظيمة في صورة امرأة يتأهيون 
لما و ححون السا . ش 

وملكة الزغاوة واسعة كبيرة » منها على الندل مما يحاذيالثوبة “ويجاربون 
النوبة . 

ومملكة توان وهي كبسيرة »> ويسار E‏ رجن 
مومياء!*' في ابيار غير انها تتحرك مثل الزئيق » وهذه الآبإر* في بقعة 
واحدة. مقدارها نصف ميل ينوا عليها حصنا وهم يستعملون المومياء . 

ويقال البقعة بغرا من الصحراء » ومالك النوبة وهم من ولد نوبا بن قوط 
ابن مصر بن حام لآنهم لما ضار جدم الى مصر مع مصر مات مصر ويقي بنوه 
فتولى امره بعده قبطم وثبت القبط بمصر » وهو من اولاد قبطم بن مصر . 
ووجه قبطم اخوته يسعون في البلاد لطلب مالك وعيش» فخرج توب بنقوط 
بأهله وولده وسار على عبر النيل فملكوا هنالك . 


. في ب + أريع جوامم . +) في ب ؛ نوم واحد‎ )١ 
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ويقال لمدينتهم العظمى دنقلة » وبلادم بلاد نخل وزرع ومقدار اتساعبا 
شهران » وهم تصارى على دين البعقوبية . 

ويكون هؤلاء مملذكة النوبة من تاحرة الصعيد » وم أوسع ملكا وأعظم 
خطرا واضدق لونا » ومسيرة ملكهم ثلاثة أشهر ومدينتهم العظمى يقال 
ها دخلولة وهم أيضاً نصارى وملكهم جليل » وهم لباس وأساورة والذهب 
أيضا عندم يظبر على الارض © وم أيضاً نخل وكرم وهم أجناس كثيرة 
وهم ملوك ويلدهم واسم . 

ملكة البجة : وهي تلي النوبة وهي أيضا مالك عديدة » وهم بين النيل 
والبجر وفي كل مملكة ملك > فأول مالك السحة من حد السودان وهي آخر 
عمل المسلمين > والمنامورف يعملون عندهم في الممادن > ووراء ذلك 
مالك ومدن . 

وتتصل بهم الحبشة وم من ولد حبش بن کوش بن حام » وأكبر مالکېم 
مملكة النجاشي وهو على دين النصرانية » وامم مدينتهم الكبرى كفر » 
ولم تزل العرب على قد الايام تأقي هذه المملكة للتجارات . ١‏ 

وتتصل بمملكة الحبشة مملكة الزنج » وهم على البحر المالح » وهم مالك 
واسعة » وهم من ولد سودارن إن كنمان > وهم أيضا ملوك عدة ومالك » 
وامم ملکېم الأكبر كوخه يكون وضع يقال له نکد » وهو على البحر »> 
يحدون : أسنائهم حى ترق »> وهم كبار الأفواه نظاف الثغور على كثرة 
كلهم السمك , 

وهم افيلة يبيعون انياها من تجار البلدان التي تفرب منهم » ولمم الجزائر 
التي يخرج منها الودع ويتحلون به > ويبيعونه » وهم أجناس كثيرة » 
وهم مالك . 1 
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وأما الكوكة فم أمة لهم أربعة أملاك ملكوا الى أيلة الحجحاز وبنى كل 
واحد منم مدينة سماها ياسمه > وجعلوا سائر الارض خا »> وقسموها على 
ثلاثين كورة مقسومة على اريعة أعمال لكل عمل ثانون كررة »> ولكل عمل 
ملك مجلس في مدينة على منبر من ذهب » وفي كل عمل بربا وهو بيت الحكة» 
وهيكل لأحد الكواكب وفيه أصنام ذهب مرتبة له . 

وكاتت الاسكتدرية لهم واسمها راقودة وجعلوا لها هس عشرة كورة © 
وجعلوا فبها كبار الكهنة ونصبوا في هباكلما من أصناف الذهب أكثر ما في 
غيرها » واکان بها مائة صم من ذهب »> وقسموا الصميد ثمانين 2 كورة على 
أربعة اقسام ٠‏ ۰ ش 

وكان عدد | مدن ] مصر الداخلة في كورها ثلاثين مدينة قيها جميسم 
العجائب والكور مثل اخمم وقفط وقوص والف.وم . 


ذكر يافث بن توح 

وأما ولد يافث بن نوح فقال اصحاب التاريخ ان جيم اللغات اثنارنف 
وسبعون لغة منها سبع وثلاثون في ولد يافث :وثلاث وعشروت في ولد حام » 
واثنتا عشرة في ولد سام »> فذكروا ان ولد يافث من ظيره سبعة وثلاثون 
لكل واحد منهم لغة يتكلم بها هو ونسله . 

وكان في قسم ولد يافث أرميتية وما جاوزها إلى الابواء ؛ نمنهم الأشبان 
والروس والبرجان والخرز والترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج وقارس 
ومزتان وأصحاب جزائر البحر والصين والىلغار وأمم لا تحصى e‏ 


ذكر يأجوج ومأجو ج 
فأما يأجوج ومأجوج فانه لا يقدر على استقصاء ذكرم لكثرة عددم » 


, في ب : خمسة عشي . ؟) في ب :: انون‎ )١ 


وقد زعم ان مقدار ربع الأرض مسيرة مائة وعشرين سنة . 

فذكروا أن تسمين منها ليأجوج ومأجوج واثني عشر للسودان »© وثمّانية 
لاروم » وثلاثة للعرب > وسبعة لبقية الأمم . 

ومعمى أصحاب التاريخ يأجوج ومأجوج أربيمين أمة مختلفي الخلق 
والقدود» فيكل أمة منها ملك وهم زي ولغة» فهنهم من طوله الشبر والشبران 
وأطول من ذلك »> ومنهم المشوهون »2 ومن يفترش إحدى أذنيه ويتغطى 
بالأخرى “ ومن له ذنب وقرن وأنياب بارزة > ومنهم من مشسه:ؤثب 
ويأحكلون المستان والناس والخشاش والطير كله والرخم والحدأة › 

ومنهم من لا يتككم إلا همبمة وفيهم شدة وبأس »> وأكثر طعامهم الصيد › 
وكانوا يفيرون على الأمم التي تليهم ويخربون بلدانهم » حت عمل ذو القرنين 
السد وهم يستفتحونه آلخر الزمان ) قال الله عز وجل . 

وزغا أكل. بعضهم بعضا » والزلازل عندم كثيرة » وذكر أن عندم أمم 
تعرف المناسك . ا 

وسثل الني لن عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوتك ؟ فقال « جزت 
ليلة أسري بي عليهم فدعوتهم فلم يستجيبوا » . 


ذحكر الصقالية 


وأما الصقالبة فم عدة أمم ؛ فمنهم التصارى © و [من] يقولون بالجوسية 
ويعبدون الشمس > وهم حر حلو يحري من تاحية الشمال إلى الجنوب » 
وهم أيضاً بحر يحري من المشرق إلى المغرب حق يتصل ببحر آخر يجيء .من 
ناحية البلغر ؛ ولمم أنبار كثيرة > وهم كلهم في ناحية الشمال » وليس هم 


حر مالح لآن بلدم يعيد عن الشمس › فماؤم حلو » وما قرب من الشمس 
مالح » وما جاوزم من الشمال لا بسكن لبرده وكثرة زلازله » وأكثر قبائلهم 
وس بحرقون أنفسهم بالنار ويتعبدون ها . 

ولمم مدن كثيرة وبلاد » وهم كنائس فيا أجراس معلقة يضريوتا 
كالنواقس . 

ومنهم أمة بين الصقالبة والافرنج على دين الصابئين » يقولون يعبادة 
الكواكب » ولمم عقول وصناعات لطيفة من كل فن »> وهم يحاربون الصقالبة 
وبرحان والترك . 

وهم سبعة "“ أعياد قي السنة بأسماء الكواكب ا 5 
عيد الشمس . 


ذكر الموثانئين 

وأما اليونانيون فهم الروم الأولى منولد يونان بن يافث بن نوم وم حکاء 
الأمم » وهمم النجامة » والحساب »2 والهندسة » والطب » وصناعات المنطق» 
والصناعات اللطيفة > وكل حك هذ ون + 

وكانت الأندلس والاسكندرية ومن جاورم من الامم يدينون.. بطاعتهم ‏ 
إلى أن غلب عليهم رومي بن ديقطون من ولد عيصو بن إسحاق بن ابراهم 
عليه السلام » لآأث عيصو نا قارق. أخاه . يعقوب سار إلى العدوة القريبة » 
وهي مساكن الروم النوم فغلب ع »> وهم-الذين بنوا'رومية وإليهم تنسب 
وهم بنو الأصفر . 

وكان خر ملوك البونانين .ايلاوبطره ٩‏ بنت يطليموس صاحب كتاب 


4ه د مكب بصي لا فاتك جد أشنا و الزفان 
الحكمة والطلسيات » ثم رجع الملك الى الروم » وقد كان ملك قبلها 
منهم كثير . 

ومنهم الحكاء الذين تكلموا في عل الفلك والهندسة والطب والحساب 
والموسيقى والمرائي العجبية والطلسمات والحيل الروحانية والزيجات )١‏ 
وكل حكمة . 

وكان أبقراط متهم وأبقراط الثاني وهرمس وسقراط وأفلاطون 
وأرښطاطاليس واقليدس وجالينوس وجماعة يطول الكتاب بذكرهم . 


ذكر الصين 


وقطغ قوم من بني عامر بن يافث الى ناحية الصين » وكان زعيمهم قد 
عمد الى مراكب على حكاية سفينة جده نوح عليه السلام فركب هو وأهله 
وولده فيها » وقطع البحر إلى الصين » فعمروه ويثوا المدن وعلوا إلحكم ش 
ودقاق الصناعات ولطبفبا » وأثاروا معادن الذهب فييا» وملكوا 
ثلامائة سنة . 

وملك بعده اينه صافي مائتي سنة > وبه »مي الصين 6 فجعل جسد أبيه 
في تمثال ذهب »2 وأقاموا يطوفون به وهو على سرير من ذهب 2 فصار ذلك 
رمم كل ملك یلکېم » وصوروا صورم في هياكلهم » رم على دين الصابئين 
ثم عبدوا الذرة > بعد ذلك اقتداء بالهند ومن ذلك عبدوا ملو کېم © وكانوا 
يجملون أجسادم في تاثيل ذهب ويسجدون لها . 

ومنهم ححكاء تكاموا في الفلك والطب والصنعة و كثير من علوم ابد » 
وبلد الصين واسع يقال إن فيه ثلهائة مديلة ونيفاً عامرة سوى القرى 
والرساتيق وبها عجائب كثيرة » ومن خرج في البحر قطع سبعة " بار 


. في ب + ولجزيات . *) في ب : سبح‎ )١ 
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لكل بحر منها ريح ولون سمك ليس لا يليه . 

أولها بحر فارس وملكهم البوم المعقوفز وهو فيمدينتهم العظمى التي يقال 
لها انصوا » وبينها وبين خانقوا التي تتراءى لحا مراكب التجار ثلاثون يوم . 

ومن سيرتهم أن عمال الملك وأصحاب خراجه وجبوشه خدم » وذلك أن 
المرأة إذا لم تكن حصنة وأرادت الأحور رفعت أمرها إلى الملك تذكر 
حاها فيدفع إليبا حاتم نحاس من خواتم الملك فجملته في عنقها ولبست 
المصغات »© وعملت ما شاءت علائية » وإذا ولدت الذكور خصوا واستعملهم 
الملك في داره واعماله وان ولدت أنثى كانت على رسم امها . 

وأهل الصين بيض الى الصفرة فطس »> ومن سنتهم أن احدهم اذا تظل إلى 
الك من بعض عماله كشف عن أمره» فان كان صادقاً أنصفه وعاتب ظاله » 
وإن كان كاذب ضرب بالخشبة ضربا شديداً لاجترائه على عمال الملك بالكذب . 

ومن سنتوم أنه إذا أراد خادم من خدم الملك شيئا .ضزب جرس كبير 
يدخل الناس دورهم » ويخلون له الطرقات لثلا برونه . 

ومن سنتهم ان تقسم المدينة قسمين » فيكون الملك واهل بيه وحماله 
وحشمه في القسم الواحد » والعامة . والرعية واسواقهم في النصف الآخر > 
لا يدخل احد منم الى ناحية الملك . ش 

ومن سنتہم ان يوروا الأنثى أكثر من الذكر » ولمم عند حلول الشمس 
الجل عبد كبير يأكاون فيه ويشربون سبعة أيام .. 

واشرف حليهم من قرون الكر كند » وهو الموشان » لأنها 'إذا استوت 
ظهر فما صور عجيبة مختلفة فتخذون منما مناطق تبلغ المنطقة اربعه آلاف 
مثقال من ذهب . 

والذهب عندهم كثير حت يتشذون منه لجم دوابهم وسلاسل كلابهم > 
وهم .ثياب الحرير المنسوجة بالذهب . 


ذكر الاهتردة 


وأما الاهتردة فيم من ولد عامر بن يافث نزلوا بين الروم والافرنج 
ومملكتهم واسعة > وملكهم جلد القدر وم مدن كثيرة وأكثرم الوم 
نصارى > ومنهم من لا دين له وهم يحاريوت الافرنج والصقالبة الذين يجاورو:هم 
ویطردو م “ وزيهم زي الروم »> ومنهم صنف يحرقون أنفسهم . 


ذكر الافرنج 


وأما الافرنج فهم ايضاً من ولد يافث وبملكتهم واسعة كبيرة »> وم مالك 
يجمعبا ملك واحد ومدينتهم الكبرى يقال لما دريره » وهم ايها تصارى وم 
اليوم اربع عشرة قبيلة ووراءهم اجناس اخرى وأكثر اعتدا الى الصقالبة » 
وهم اتساع ملكة » وهم يحاربون الروم والاهمتردة “> وملهم متجر وقيوم 
نصارى » ومجوس وزنادقة > ومنهم من حرق نفسه . 


ملكة الاندلس 


الأندلس اربع وعشروت مدينة يلكهم ملك واحد إلا ارن دينهم دين 
الصائبة + وم في هما كلهم أصنام للكواكب ثم انصرفوا عن ذلك وتنصروا 
وكانت لهم معرفة» وحم وكان في دار ملکتم بيت اذا ولي منهم ملك أقفل 
على يانه قفلاء الىان ولي ملکېم لذريق ولم يكن مناهل الملك فطلب انيفتح 
اقفال ذلك البيت وكانت عدتها اربعة وعشرين قفلاً > فاجتمعوا اله وسألوه 
ان لا يفعل وبذلوا له على ذلك جيم ما في أيدهم من الأموال قأبى الا 
فتحبا » فلما رأوا منه الجد تشاءموا به وتر كوه »©.ففتح الأقفال ودخل البيت. 


فوجد فيه صور العرب على الخيل والجسال > وعليهم العام الجر وبأيديهم 
الرماح الطوال والقس وكتاب فيه « إذا فتح هذا البيت غلب على هذه البلاد 
قوم على صور. هؤلاء » ففتحت الاندلس في تلك السنة والتي بعدها تولى فتحما 
طارق بن زياد مولى مومى بن تصير في سنة اثنتين وتسعين ايام الوليد بن 
عبد الملك » وقتل ملكبم لذريق وسبام وغنم > ووجد في ذلك البيتمائدة 
سلبان عليه السلام وكانت من ذهب عليها اطواق جوهر مفصلة » ووجحد 
المرآة العجيبة الغريبة التي ينظر فيها إلى الاقالم السبعة وهي مديرة من 
أخلاط؛ ووجد فما 5 نية سلبان من الذهب “والزبور منسوخا خط يوناني جليل 
بين ورقات ذهب مفصلا يوهر»ووجد فيه اثنين وعشرين مصحفا محلاة كلها 
بالذهب منها التوراة ومصحفا آآخر على بفضة فيدمناقع الأشجار والأحجار » 
وعمل الطلسمات 4 وكان مصحف فيه عمل الصيغة وأصباغ النواقيت > ووجد 
فيه فقاعة كبيرة من حجر ملوءة اكسيد الكيميا مختومة بالذهب » قحمل 
ذلك كله إلى الوليد بن عبد الملك . ظ 

لا فتحت الأندلس نزها المسلمون وتفرقوا في مدنا » وقلكوا أكثرها 
إلى ان صار اليما عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك في سنة فسان 
وثلاثين ومائة فغلب عليها وتملكها فذريته إلى اليوم قيها . 


ذكر مملكة البرجان 


وأما البرجان فبم من ولد يونان بن يافث وهي مملكة كبيرة واسعة وم 
حاريون الروم والصقالمة والخزر والترك » وأشد [ الامم ] حربا هم الروم. 
وبين القسطتطينية وبلاد برجان خمسة عشر يوما » ومملكة برجان مسيرة 


أخبار الزمان م (۷) 


عسرين يوما في ثلانين يوما » وعلى عمل برجان كله سياج وعليه شبه الشباك 
من الخشب فبو كالسور على الختدق والقرى دون السياج . 

وأهل برجان مجوس > وليس هم كتاب »و دوا يم التي للحرب راتعة أيدا 
في مرج لا يركبها أحد منهم إلا في وقت الحرب > وات وجدوا رجلا قد 
ركب دابة حربية في غير وقت قتلوه » وإذا خرجوا للحرب اصطفوا صفوفا 
فجعلوا اصحاب النشاب أمامهم > وجعلوا خلفهم جمبع العبال والذرية . 

وليس لبرجان دتائير ولا درام وإغا تبايعهم وترو هم بالبقر والغثم » 
وإذا وقع دينهم وبين الروم الصلح أدت برجان الى الروم جواري وغامانا من 
بني الصقالىة ومن شم . 

وإذا مات لأهل برجان منت عمدوا الى ما ترك من خدم وحاشة > 
فجمعوم وأوصوهم بوصايا وأحرقوهم مع المت > ويقولون نحرقهم نحن في 
الدنىا فلا يحرةون في الآخرة . 

وهم ناووس عظم إذا مات المست أنزلوه فمه وانزلوا فعه امرأته وحشمه 
فسبقون هناك حتى عوتوا. 

ومن سنتهم إذا أذنب عبد أو أخطأ وأراد مولاه أن يضربه انيطح من 
قبل نفسه ولم يمسكه أحد فيضربه مولاه ما أحب ٤‏ فان قام من غير أت 
يأذن له مولاه وجب عليه القتل »2 ومن سنتهم أن يورثوا النساء أكثر 
من الرجال 


ذححر ملكة الترك 


وأما الترك فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام » وهم أجناس كثيرة ©» 


وهم أصحاب مدن وحصون 4 ومنهم قوم في رءوس المبال والبراري » في 
خم اللبود » وليس هم عمل غير الصيد » ومن لم يصد شيئا ذبح دابته وأخذ 
دمها وشواه » وهم يأكلون الرخم والفربان وغيرها . ولیس هم دين » ومنهم 
من هو على دين الحوسية ومنهم من يتهود . 

وملكبم الأكبر خاقان > وله سرير من ذهب وتاج ذهب ومنطقة ذهب 
ولباسهم الحرير » وقيل ان ملكهم الأعظم لا يكاد يظبر > وإن ظبر لم يقم 
بين يديه أحد » وفيهم مكر ''' وفيهم حقد © وشدة وبأس . 

وللملك عندهم يوم توقد لحم فيه نار عظيمة وياتي ويقف وهو مطل 
عليها » ويتككم بهمهمة قيرتفع منها وهج عظم “ فان كات الى الخضرة كان 
الغيث والخصب وإن كان إلى البياض كارن الجدب ؛ وإن كان الى المرة 
كانت هراقة الدماء » وإن كان الى الصفرة كانت علل ووباء » وإ 
كات الى السواد دل على موت الملك أو على سفر بعيد » فان كان ذلك عحل 
بالسفر والعودة 


كن ملكة الروم 


وأما الروم فهم من بني عيصو والروم لقب هم» فاما صار الأمر الى 
قسطنطين قال بالنصرانية وجمع الأساقفة على المعمودية "' ثم تفرقت النصارى 
بعده على طبقات : البطريق والأسقف والقسيس والشماس والمطران والدمستق 
صاحب القرق4وهم يفطرون يوم الأحد اذا ضاموا > ويفطرون السبت من 
الظبر ©» ولا يتزوج الرجل عندم ألا واحدة ولا يتسرى علا » ولا يشرب 
من“ افر حتى نسکكر » والسكر عندهم حرام > وتعظم الأحد عندم.» لآن 


)ف ب ؛ وقيهم سحر . ۲ ) قي ب : المعمورية ... 


المسيح قام من قبره ليلة يوم الأحد » وارتفم إلى السماء يوم الاحد بعد اجتاعه 
مم الحواريين . 

ولا يرون الاغتسال من الحنابة ولا الرضوء » وإنما عبادتهم بالنية ولا 
بأخذون القربان » ويةولون هذا لمك ودمك 4 يمنون المح عسى عليه 
السلام »> ويعتقدون أنه ليس بلحم ولا خبز وإذا تفرقوا بعد أخذه قتل 
بعضهم بعضا »2 ولا يتكلم إذا أخذ القربان حتى يغسل نمه » ويورثون النساء 
جزئين والرجال جزءاً » ولیس هم طلاق . 

ومن سيرتهم أن لا يليس أحد منهم خفين أحمرين إلا الملك » فان كان ولي 
عبد لبس فرداً أحمر وفرداً أسود ؛ ولا يأكل ملکېم إلا على الموسيقى 
والآلحان والغناء » وكش طعامهم الكرديانات والمرققات والاستيدناجات 
والسكياجات . | 

وهم الأرغن وفيهم الطب والحكمة وعمل الصناعات والحذق بالصور حق 
نهم ليصورون صورا يظبر عليها الحزث “ويصوروت أخرى يظبر عليها الفرح 
والسرور» ويسمى ملكبم الملك الرحم» ويظبر العدل والإنصاف وهوينوح . 


ذكر مملكة الفرس 


وأما الفرس فهم من ولد يافث بن نوح » والفرس تدقع ذلك ويزعمون أنهم 
لا يعرفوت نوحا ولا الطوفان ولا ولد نوح» وحسبورن ملو كهم من كبومرت 
الأول وهو آدم 1 

وزعموا أن الفرس كلما من ولد افريدون الملك “وزعم قوم أن أول ملك 
في العالم بعد الطوفان أوسبهبد بن نوح بن عامر '' بن يافث وأنه ملكهم ألق 


. هككذا في الأصل » والمعروف أنه ابن لمك‎ )١ 


سنة وطلع إلى الفلك . 

وبعده متوشهر وهذه الطبقة الأولى إلى أن غلب الاسكندر دارا بن دارا 
ورتب ماوك الطوائف » ثم هلكت الأكاسرة من آل أردشير بن بابك إلى 

نقضاء ملكهم وقد نسبهم قوم الى سام > وبذلك جاءت الآ ثار . 

وكان دينهم دين الصابئة» ثم تمحسوا وينوا بوت التنيران» ويقال إنه كان 
يكسي ملکہم بيوت النيران ويذر فيها كبريتا وزرنيخا فيستوقد من نفسه 
لا يستعهلون الحطب لتلك النار الا أوقبة أوقية بثلاثين فضة . 

ويقال إن [ من. ] كان بريد التعبد في تلك الببوت يقعد على كرسي وبين 
يديه هاون حجر كير قد جعل فيه ماء وبيده دستج خشب يضرب به الملك 
أبدا ومحر که بعنف شديد وقوة واحتباد كأنه يعذبه لعبادته النار . 

وجمسم أهل المالك يعترفوت للفرس ويقرون همم بالرئاسة وحسن التملك 
وتدبير. الحروب ودقيق الألوان وتأليف الطعام والطب واللباس وترتيب 
الاعمال ووضم الآشياء مواضعها والترتيل والخطابة ووفور العقل وتام النظافة 
والشكل وهممة الملوك »هذا كله هم فيه السيق .. 

ومن كتب سيرتهم استعال من جاء من بعدهم من رسوم الملك وتدابير 
الرئاسة © وأمرثم أشبر من أن يستقصى في هذا الكان . 


ذكر مملكة خراسان 


فما ملوك خراسان مثل الصقد وغيرم من قد غلبه والأشروستية 
والبرجان وهو أهل الديم والجبل واللد والاكراد والشماس > وما وراء النهر 
فقد كانت هم ملوك عدة بطارقة اكثرم كان يعبد-النار ويتمجس . 

ويقال ان اردشير رأى شيطانه فقال له عللني عاما انتفع به » فقال له على 


۲ ل ا لي اا قم مم ناز لمات 
أن تنكم أمك فبي أقرب اهلك» فقعل وصار دين المجوسية . 

والفرس تزعم أن نكاح الاخوات من وقت آدم > ثم أطلق لهم بعد ذلك 
زنادقتهم نكاح الام“وقالوا هم هي أحى اليه من الاخت قفعلوا . 

وخلف جزيرة الصين أمم عراة ينسق لون شعورم وأمم لا شعور هم 
وأمم حمر الوجوه شقر الشعور “٠‏ وأمم إذا طلعت الشمس هريوا الى مغارات 
يأوون اليها من حر الشمس ولا يخرجوت منها حت تدور الشمس الى الوجه 
الغربي »وأ كثر ما يغتذون نباتا يشبه الكمأة وسمك وخشاش الأرضص #وتحاذهم 
من ناحية الشمال أمم بيض شقر عراة يتناكحون كا تتناكح السهائم » وجتمع 
على الواحدة الجماعة > ولا يمنع أحد من أنثى لمثالها . 


اما سام بن نوح عليه السلام فان الله تعالى جعل له الرئاسة والكتب 
المنزلة . والأنسماء »> ووصية نوح في ولده سام خاصة دون أضبرقة » 
فولد سام > أرفخشد . 

وكان عمره أربمائة سنة وسا وستين سنة منه » وولد أرفخشذ شالخ » 
وولد شالخ عابر » وعاش عابر أربعائة سنة وثلاثين سنة . 

وولد عابر قحطان > وولد قحطان فالغ » وولد فالغ يعرب > وقبل إنه 
أول من تكلم بالعربية » وكانت لغاتهم السريانية» وولد يعرب.سبأ وولد سا 
حمير » وسمى بذلك لأنه كان له تاج > وكان له جوهر أحمر فاذا جلس أضاء 
على بعد منه » فكان يقال له الملك الأحمر »> ثم غير اللفظ فقيل له حير . 

و كبلان [ بعد] حير بن سبأ ومن كملا كانت ملوك البس من التبايعة 
والأذوين»ومنهم كان أبرهة والاحايش.» والمغاربة والانجاد . 


والاذواء جماعة غزوا الامم وتجولوا في البلاد > ومنهم إفريقس الذي بلغ 
آخر المغرب . 


ذكر ابراهي عليه السلام 


وأما ابراهم عليه السلام فولد له سيدنا اسماعيل عليه السلام»وأمه[ هاجر] 
القبطىة واسحق وأمه سارة بنت هاروت >2 وهو من بتي حران وكانت حياة 
ابراهم عليه السلام مائة وخمسا وسيعين سنة» وكان ملك بابل في وقته التمروذ 
من ولد كوش بن حامكقاما ان حاجه ابراهم عليه السلام و كسر الاصنام أضرم 
الملك له نارا عظممة وألقاء فما فجملبا الله تعالى عله يردا وسلاما » وأتت 
ريح فنسقت النار في وجوه الواقفين مع الملك كذلك . 

وخرج إلى حران فآمن به ابن أخته لوط وسارة بتت عمه. وکان خروجه 
وهو ابن سبع وثلاثين سنة وتزوج سارة بوحي أناه»وخرج معه ثلاث صحف 
بالعيرانية وكانت لغته سريانية » وكان في الصحف أمثال وتسبيح وتهليل 
وتحميد 4 وأمر بالمسير فعبر الفرات وسار إلى مصر وسنذڪر قصته في 


أخبار مصر . 


ذكر اسماعيل عليه السلام 


وأما اسماعيل عليه السلام فقطن الحرم ونبع له زمزم بامر الله تعالى » 
ونبآه الله وارسله إلى الععالبق وجرم وقبائل اليمن » فنهاهم: عن عبادة 
الأوثان » قآمنت به طائفة منهم وكفر اكثرهم » وغلب على الحرم وتزوج 
في خيرم . ْ 


N E 01‏ الزمان 
رولد انا عر لدا ومات وهو ابن مائة سنة وس وسكين س 13 
تمن عدتان ولد مد اني الكرم لر € و جم العرب العاربة من ولده : 
وذكر آخرون أنه من ولد قبدار بن اسماعيل » واختلفوا في ولد اسماعيل 
اختلافا كبيرا » وكان رسول الله مش إذا بلغ بالنسب الى معد بن عدنان > 
قال عدنان بن اعراق الثزي . ومن اساعيل وعدنان أمم كثيرة . 
حدث البليلة 
كات الناس يعد الطوفان مجتمعين بمكان واحد پأرض بابل ولغتهم السريانية 
ثم تفرقوا قسلك قحطان وعاد وود وعملاق › وطسم وجديس طريقا > 
وألهمهم الله تعالى هذا اللسان العربي فساقتبم الأقدار إلى اليمن فسارت عاد 
إلى الأحقاف ونزل ثود ناحية الحجر ونزل جديس اليامة » ثم شخص طسم 
فنزل اليامة مع جديس »> ثم شخص علاق فنزل أرض الحرم 6 وسار ضخم 
أرم فتزل الطائف » وسار جر ثم فنزل مكة 0 فب لاء ولدم ونسلهم لسمون 
العرب العاربة . ٠‏ 
* وولة إتقاضل يسنوت المرب المشعرية لآم تحترا من وتكليوا بلعتيع. 


ذڪر عاد 


وأرسل الله هوداً إلى عاد وهم بأحقاف الرمل وملكبم الخلجان'“ بن 
الوهم»وكاونوا يعبدون ثلاثة أصنام وكذيره » فدعا عليهم فأمسك الل عنهم 


)في ب + الخلئجاتن , 


المطر ثلاث سنين فأجيدم ذلك فوجهوا الى مكة رجالا يستسقون هم 
في الحرم . 
ولم تزل العرب تعظم موضع البيت »2 وكان موضعه بعد الطوفان ربوة 
حمراء » وأهله العاليق وسيدم معاوية بن يكر»فقدم عليه وفد عاد للاستسقاء 
وفيهم قيل'١!‏ بن مرو ويزيد بن ربيعة © ونعم بن هذال > ولقبان بن عاد » 
فقدموا ونزلوا على معاوية بن بكر وأقاموا عنده شهراً يأكلون ويشربون 
وتغنيهم الجرأدتان وها قبنتان كانتا لمعاوية بن بكر > فاما طال أمرم أشفق 
عليهم معاوية بن بكر لأنهم أخواله وخاف عليهم » فصنع شعراً ينببهم به 
ويحئهم على ما قدموا له » وأمر الجاريتين فغنتاة'"' : 
ظ ألا يا قبل ويحك قم فهيم لعل الل: يمطرظا ماما 
فيسقي أرض عاد إن عاد قد أمسوالا يبينون الكلاما 
وأنتم هاهنا فيا اشتببتم همارك وليلك التاما 
فقبح وفدك من وفد قوم ولا لقوا التحبة والسلاماا 
فانتبه القوم لما سمعوا الشعر ونهضوا يستسقون »4 فاما استسقوا نشأت لهم 
ثلاث سحائب بضاء وسوداء وحمراء » ونودي قبل منها اختر لقومك قال 
السيضاء جبام قد فرغت ماءها > والمراء ريح والسوداء غيث فاختارها فقيل 
قد اخترت رماداً رمدداً لا يبقى من عاد أحداء لا والداً ولا ولداً . فدخلت 
الريح على عاد من واديهم » فأقامت سبع ليال ومانية أيام حسوما. > والحسوم 
الدائمة حتى هلکوا عن آخرم “> وتهدمت ديارهم دم يمنعهم جدار ولا جيل 
حتى هلکوا عن آخرم » ولم يبق إلا رسمهم . 


, الأبنات في مروج الذهب بأطول من هذا‎ )+ GG 


و [ روي أنه ] لما استسقى وفدم بمكة » ساروا في طريقهم فنودوا في 
طريقهم : إن عاداً قد ملكوا عن آخرم > فاختاروا لأنفسم > فاختار قيل 
أن يلحق بقومه »> فسار نحوهم فلقيته الريح فأهلكته » واختار مزيد برا 
وصدقاً وكان ممن هود عليه السلام » فأعطي ما سأل . 

واختار نعم حياة ألف سنة لا يمرض ولا بهرم؛ ولا تصمبه حاجة فأعطي 
ما اختار » واختار لقمان عمر سبعة أنسر فأعطي ما أختار » وكان يأخذ 
النسر فرشا يربيه حتى يبلك » ثم يأخذ عند هلاك ذلك فرخ) آخر © فيفمل 
به كذلك > حت بلغ سبعة انسر » وكان آخرها لبد » وقد ضريت العرب 
به الأمثال في أشعارم قال الأعشى : 

ألم تر لقمانت أهلكه ما هر من سنة ومن شهر 
وبقي . نسر كلما انقرضت أيامه عادت إلى نسر 
ها مر من أمد على لبد وعلى جمسع نسوره السمر 
قد ابلت الأيام نضرته وأودعت لقيار في القبر 

وقال النابغة الذبياني : 
انك لاذه وای أهلها انقرضوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 

ولا قسم نوح عليه السلام الأرض بين بنيه جعل لسام وسط الأرض » 
والحرم وما حوله والبمن إلى حضرموت إلى مان والبحرين إلى عالج إلىطرف 
يلاد هند » وكان هذا كل مدنا وقرى وحصوناً وقصوراً ومصانم ويساتين 
يتصل بعضها ببعض »> الى ان سخط الله على قوم هود فأفسد كثيراً منبا . 

وجعل الله في ولد سام النبوة والبركة > و-جعل لحام بعض الشام ومصر إلى 
أعالي النيل وبلاد النوبة والبجة > وأصناف السودان مع البحر الأحمر “١‏ إلى 


باد الحدشة والهند والقوط والسند . 

وقسم ليافث بلاد التراك والصين 2 ويأجوج ومأجوج 6 والصقالية والروم 
وإفرنحة والأعبورة والأندلس الى البحر المظلم »> وسواحله . 

وجعل لبحطون صين الصين إلى بلاد الشحر إلى ناحية اليمن » فكثروا من 
كل جانب وانيسطوا الى جبة بابل » وبورك فيهم فصاروا نفا من سبعين آلف 
بيت على خلق عظم إلى أن ضرب بينهم إبليس »© وكانت البلبلة فافترقوا 

وكات أول ملك منبم النمرود الأول بن كوش بن حام » وكان أسود أحمر 
العسنين مشوها في جببته كالقرن » وكان أول أسود برى يعد الطوفان » فكان 
من ولده لدعاء توح عليه السلام على انه حام »> وذلك أت نوحا عليه السلام 
نام فاتكشفت عورته »> فرآها حام فضحك ولم يغطه 6 وسكت يافث ؛ ول 
ینکر عليه فصاح سام عليها » وعم ذلك نوح فدعا على حام أن يكون ولده 
سوداً مشوهين عبيداً لولد سام » ودعا على يافث أن یکون ولده عبيدا لبي 
سام وان يكوا شار الناس:.. 

وكان حام من أجل البرية وأقبم ولا وأطيبهم رعا 68 فاحتلب امرأته أن 
يطأها خوفا من دعوة أيبه» فاما مات أبوه غليه ذلك على اعتقاده» فقرب منها 
فأخبرهما وقال لما قلت لامرأقي هل شيطان أو أحد غيري أتاك؟ فقال اخوته 
هذه دعوة أبيك فاغتم لذلك وترك امرأته دهراً » ثم غشيها فولدت قوطا 
وتوأمته » فاما رأى ذلك هرب في البلاد وغاب فلم يدر أبن يذهب »> وم 
يكن أشد تحبراً وتكبرا وعتوا من النمرود الأسود . 

وكان له بعض كبات فأتاه ابليس فقال له انا كاهن من الکہان » ولم أر 
أحداً يمادلك في الكبانة وأنا معسنك ومتمم أمرك:» وجاعلك ملك الملوك » 
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على أن تذبح لي ولدك قربانا» وتصلي لي ثلاث صلوات فأقل.اد وأكون معك» 
وأجعلك كاهنا كاملا تامآ وأقيمك مقامي ففعل ما أمر جه فأمر إبليس 
الشياطين بطاعته » ولسكون معه » ثم أتوه بولد سام فحاريهم وعاوته إيليس 
فقبرم واستعبدم » فانقادوا له وأطاعوه فبنى له إبليس قصراً وصفحه 
بالذهب'" المكللة بالجوهر تضيء ما حوله ودفع البه سبفا يتألق نوراً في رأسه 
ثعبان يمتد إلى من يرميء البه فيقتله »> فاما رأى "' الناس ذلك أذعنوا له 
بالطاعة » ثم دعام إلى عيادته فأمر أن يبنى له صرح "“ من الحجارة ومن 
الكلس فلم يبق احد إلا عمل فيه وقال يكون حصنا لم . 

وعاونته الأبالسة فبنى صرحا عظيما فبلغ ارتفاعه في الجو تسعمائة ذراع » 
ثم هندم أعلاه بأغرب بنيان وبنى فيه يجالس على أساطين غريبة »> وكارتف 
عرض كل حائط من حيطانه الأربم ألف ذراع وما بين ذلك من الطبقات 
جعلها كلبا مخازن وملا جميعها من المال والطعام والشراب وجميع الآلات وكل 
ما يخاف أن يحتاج البه يوم من الدهر با يقوم به هو وأهله مدة من الدهر 
طويلة » وجعل مجلسة أعلاه وأمر الناس أن يعبدوه . 

واتذذ صاحب خيره جن ”4 بينه وبين الناس » فاذا رفع اليه أن أحداً 
اع عن هات امن ند طن ن اهر إل اة 

وزعم قوم أنه يكون على السحاب ويصعد إلى الفلك > وكان يركب 
عجلة منصوبة على ظهور الشياطين ويتنحدر ملها إلى الآرض ففرق الناس منه 
وافتتنوا به وعبده كثير منہم » وعظم أمره . واتصل يسام أنه يريد قتله > 
وقد عزم عليه فأخرج سام الأسماء التي عامه نوح عليه السلام إياها » وقال له 


. لعل الصواب بالمذاهب , ©) ب + صرحا‎ )١: 
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لا تدع بها إلا في مہم عظم ففيها '١‏ اسم الله الأعظم » وقال : اللبم أنت 
الداعي لعبادك ويعينك ماهم فيه وما خرجوا من الفتنة البه يقلبة هذا 
الجبار الذي قد استبوته الشباطين وانقيادهم له» وإن ل تغثهم ضلوا وهلكوا » 
وأنت أعلم ا يصلحهم 4 فاحقن دماءهم وامنع هذا الجبار منهم > وخذه 
جربرته واكفنا أمره . 

فأمر الله عز وجل الرياح الاربع فأقبلت على ذلك الصرح من جوانبه 
فحعلته دكا واتبع ذلك ظامة شديدة وربجحفة عظممة تزعزعت لما الحبال . 

فنهض العام على وجوههم لا يرى بعضهم بعضا » ولا يدرون أبن دتوجبهوت 
وضعفت ألسنتهم عن الكلام . 

وهلك الامين عدو الله النمروذ » وهلك من كان يعبده > ومشى الناش في 
الظامة هاربين ثلاثة أيام ثم لاحت هم شعوب فسا نور سیر > فتشعب كل 
شعب فرقة هربت نحوه طلباً للنجاة » وتبع كل فرقة قوم يمحثونهم > وهذا 
بلغة غير لغة الفرقة الأخرى » حتى خرجت كل فرقة إلى ناحية من الأرض 
وقد تبلبلت ألسنتهم وكثرت لغاتهم » فاذا وصلت: فرقة منهم إلى موضع 
نادام مناد « هذا موضعم الذي تكونون فيه فاعتمروا فيه وأثمروا » . 

فخرج بلو سام لناحية اليسن إلى الشحر وحضرموت إلى آلخر خط 
الاستواء » نمنهم العرب العاربة . | 

وخرج ينو حام إلى السند والهند وبلاد أسوان ("© . وخرج ينو يافث إلى 
الشمال ؟ فمنهم الروم والخزر والترك والصقالبة والافرنج» ويأجوج ومأجوج . 

وخرج بنو يحطون إلى الصين الاقصى وأقاصي الشرق > فنزل "' كل قوم 
في موضعهم وعمروه وتوالدوا فيه إلى اليوم . 
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ونذكر من أخمار آدم عليه السلام ما وقع الينا في نقله بءض اللاف » 
وف ذكره فائدة . 

آدم خلقه الله ببده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته على ما 
تقدم ذكره » وأسكنه جنته يفضله © وأهيطه بذنيه إلى الأرض ©» 
علية #بوعف جيم ا #توعلكه ل ار وك في جمدم العام منه 
أفاضليم رأ: شرارم وهو أول من صام وصلى وقرأ وكتب . 

وكان من أحسن الحلوقين وجا » وكان أمرد أجرد > وأنزل الله تعالى 
عليه إحدى وعشرين صحمفة “وتوفاه الله وهو ابن سيعاثةسنة وخمسون سلة »> 
وكان عمره الف سنة » فوهب لداود منها خسين سنة لما عرضت عليه أعبارهم 
وصورم فرأى عمر داود قصيراً . 

وأوصى بعده إلى أينه شيث »4 وكان فيه وفي ينمه النبوة والدين والعمادة 
والقمام بحقوق الله تعالى وشرائعه . 

وأنزل الله تعالى على يث شيث تسعاً وعشرين صحيفة » وکان مسکله فوق 
الجبل وسكن ولد قابسل أسفل الوادي »> وكان مره تسعيائة سنة واثنتي 
عشسرة سنة واستخلف ابنه أنوشا وكان عمره تسعرائة وخمسين سنة» واستخلف 
ابنه قينان وهو الذي كانت الوصمة إليه وقسم الارض بين بني أبيه » فطاف 
وهو ابن تسعيانة وعشرين سنة » ودفع الوصة الى اينه هطبل ''' وني وقته 
بندت الكعبة » وكان عمره مانمائة سنة وخا وتسعين سنة؛ وأوصى إلى ابنه 
برد وعلمه وضع العلوم > وأخبره ها يجري في العالم » ويحخدث بنظره ف 
النجوم. » وفي كتاب سر الاوك الذي أنزل على آدم عليه السلام .. 

وولد ليرد خنوخ وهو إدريس عليه السلام > وقد تقدم خيره مع يمحويل 


. . في مروج الذهب : مبلائيل‎ )١ 


الملك ويقال إن محويل الملك بعث إلى أببه أن يبعث اليه إدريس فامتنم ؛ 
فوجه اليه جِيث] تمثعه منه أعمامه . 

وجميع ولد شيث فم يصل اليه » وم يكن بعد شيث وحي ؛ حق نبأ 
الله تعالى إدريس [ عليه السلام ] . 

وكان عمر برد سبعياثة وسين سنة » ويقال إنه أول من استوقد واستعيد 
وغزا بني قابسل » ونظر في عم الفلك »> ووضع المكال والميزان » وأوتي علد 
الطب وتوم > وعلم الإزيحات محساب غير حساب الهند » وسأل ريه فأراه 
الصور الفلكية العالىة . 

وكانت الارواح تخاطبه » وعم أسماء الصعود والهبوط قصعد وهبط > 
ودار [ حول ] الفلك وعرف أشكال النجوم ووقف على مسير الكواكب > 
وعرف كل ما يحدث في العالم > فزبره على الحجارة وعلى الطين . 

وزيد مع ذلك كل العلوم والصناعات » وكانت له قصص تطول مع ملك 
اموت ومات ثم عاش ونظر إلى النار ودخل إلى الجلة ولم خرج عنها . 

ورفع على رأس ثلامائة سنة من عمره4وكان يقال له هرمس باسم عطارد » 
وعم ابئه صابيا الخط فقيل لكل من كتب الخط بعده صابيا . 

وهو الذي أخير بالطوفان » وما محدث في 2 ودقع ألوصة» والصحف 
إلى ابنه متوشلخ واش صاييا عونته . 

وكان صابيا قد بلغ مبلغاً جليلاً »> وعاش متوشلخ تسعرائة سنة واثنتين 
وثلاثين سنة . 

وانتقلت الوصية إلى ابنه لمك فأخدذ في البحث وجمع العلوم > وأقبل على 
بني ابه فجمعهم وأمرهم ولاهم وحضهم على الجور لود قابيل ونهاهم عن 
قرم وعن الاختلاط بهم » وهو الذي رأى نارآ خرجت من فيه › فأحرقت 
العا . 


وا ولد له نوح علمه السلام والملك يوملذ درمشيل بن. عحويل بن ختوخ 
ابن يحمور بن قابيل بن آدم عليه السلام » وكان قد تجبر وقبر الملوك على ما 
تقد م ٤‏ لکنا تعيد ذ کره هنا لما ورد في هذا الخ من الزيادة. والاستقصاء . 

وكان إبليس قد استال الملك ودعاه إلى عبادة الكوا كب ودين الصابئة 
وقال له هو دين أجدادك » فأجابء وعمل له الشيطان هباكل واصناما 
عدوا 

ويقال إنه ل يستخرج أحد من المعادن والجوهر واللؤل والمرجان أ كش عا 
كان في وقت الدرمشيل» و کان شدیداً على نوح والله تعالى يحفظه منه وعاش 
الملك ثلهائة سنة , 

ونبأ الله تعالى نوحا عليه السلام وهو ابن مائة وخمسين سنة وأرسله إلى 
قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما » وعاش بعد الطوفان مائة سنة » 
وكات أول ني بعد إدريس عليها السلام . 

وكانت شريعته التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وجهاد الأعداء» 
فدعا قومه إلىالله تعالى وحذرم عذابه “وكا قام فيهم ودعاهم عنفوه ه وحذروه 
وأخفوا أمره عن الملك » و كان يحضر هيا كلهم وسسوت أصنامهم > قاذا قال 
هم قولوا لاإله إلا الله وإنى عبدالله ورسوله جعلوا أصايعيم في آذاتهم وادغلوا 
رءوسهم في شابهم تبرءا مما يقول . 

ولا قال لهم يوم قولوا لا إله إلا الله وقعت الأصنام على وجوهها فقاموا 
اليه فضربوه حتى سقط على وجه 4 وعرف الاك بره فأحضرة وقال له 
ما هذا الذي بلغني عنك من خالفتك لديني وما عليه بثو أبيك.وسبك 
لآهمتنا ؟ وما هذا السحر الذي اسقطت به الأصنا م عن كراسيها ؟ ومن 
. الذي عمك ذلك ؟ 


فقال له نوح عليه السلام لو كانت آلمة كا تزعم ما سقطت > وأنا عبد الله 
ورسوله فاتق الله تعالى ولا تشرك به شيئا › فانه يراك فأمر بحبسه . إلى 
أن يحضر عيد الأصتام فيذحه تقربا اليه . 

وأمر برد الأصنام على كراسيها » وإصلاح ما تغير منها > وخارن العيد 
وقرب فنادى في الناس أن يجتمعوا ليروا ما يصنع به » فدعا عليه نوح عليه 
السلام فأصابه صداح في دماغ راسه أذهب عقله > فأقام اسبوعا ثم هلك 
فحمل على سرير ذهب © وطيف به في هیا کل الأصنام » وم يبكون عليه ثم 
دفنوه ٤‏ وشتموا نوا ونالوا منه بألسنتهم كل قبيح . 

وولى الملك ابن الدرمشيل فأ خرج نوحا من حيسه © وزعم أنه يجنورن 

تقدم إلبه ونهاه أن لا يعود الى ذلك الفمل فأقام إلى أن اجتمعوا في بعض 
28 عكوفا على أصنامهم فخرج خی اتی جمعهم . 

فقال :قولوا لا إله إلا الله وإني عبد الله ورسوله » فتساقطت الأصنسام 
وقاموا إلى نوح عليه السلام فضربوه وشجوه وسحبوه على وجمه › ثم أتوا به 
الملك فقال له الملك ألم أصفح عنك؟ و أسرحك من حيس ابي على أن لا تعاود؟ 
فقال. له إني عبد مأمور با أفعله » قال ومن أمرك ؟ قال إلمي > قال ومن 
إلحك قال إله السموات والأرض وما فما وشالق: الخلائق اجمعين » قال وماذا 
أمرك.؟ قال ادعو الناس الى عبادته وحده > واخلع الأصنام > واجمل با 
فرضه الله تعالى من الصلاة والذكاة والصيام قال فان لم نفعل 3 تقول » قال 
الأمر المه إن شاء اهلكم وإن شاء املك »قال فاترك إلهك .وما بريده و کف 
أنت عنا نفسك > قال ما ينبغي لي أن أكف ولا أقدر لاني عبد مأمور » 
فأمر يحيسه إلى ان يتقرب به إلى الأصنام . ظ 


أخبار الزمان حم )۸( 


أخمار الزمان 


فخرج على الملك سرنديب الكاهن الجبار © وكانت نذه وبدنه حروب 
شغل بها عن أمر نوح عليه السلام وتشاءم بحبسه فأمر بتسريحه حت يخاو له 
وجه ثم صالم الكاهن على ناحبة تركها له من عله ؛ وعاد الى ما كان فيه 
مخ ملک 

وكات إبليس يحرضه على قتل نوح عليه السلام “ ويزيته له فيمنعه الله تعالى 
منه وزاد أمر نوح عليه السلام» فوجه الملك إلى جميع مالك الأرض لدوجبوا 
فناظروه فغلبهم نوح عليه السلام بالحجة والبرهان . 

فآمن منهم الكاهن فيملون المصري » واتبعه حتى دخل معه في السفيتة » 
وأوحي الله تعالى إلى نوح عليه السلام ان اصنع الفلك بأعينتنا » فقال كيف 
أصنعه ؟ فأهبط الله تعالى جبريل عليه السلام حتى أراه إياها » وأمره ان 
يبنيها على مثل صدر البطة فأقام في عملا عشر سنين > وعملها من خشب 
الساج > وجعل طو ا ثلامائة دراع وقيل دوت ذلك “> وجعل ارتقاعہا من 
الأرض خمسين ذراعا » وجعلها ثلاث طبقات )ا امر ٠‏ 

وكانوا بهزءون منه ويضحكون» وكان الرجل منهم يأتي إليه بأبنهالصغير 
فبحذره منه 6 وريا رماه الصبيات بالحجارة فآذوه »ولا فرغ من عمل السفنة 
جعل بابها في جنيها » وأقامت موضوعة على الأرض تسعة أشهر حتى حضر 
عبد لتلك الأصنام » فاجتمعوا اليه وقربوا اليه ثلاائة رجل ممن آمن بنوح 
عليه السلام » حو بين أيد.هم» فحى علبهم العذاب . 

وأمر الله تعالى نوحا عليه السلام أن يدخل في السفينة من كل زوجين 
اثنين » فقال يا رب من أبن لي أن اجمم ذلك فأمر الله تعالى الرياح فحشرت 
اليه كلما أراد » وأمر به قأدخل فيها من كل زوجين اثنين . 


وكانت السفينة ثلاث طبقات»فحمل الطرقة السفلى للبهائم والدوا ب والطير 
وجعل الوسطى لطعامهم > وجعل جسد آدم عليه السلام في تابوت فا » 
وجعل العلا له ولمن دخل معه . 

وركب الملك إلى هنكل الأصنام فأقام فها حيناً » ثم مشى إلى السفيئة » 
وقد عل بما شحنت فبه وعزم على حرقبا ؛ فاما وقف عليها قال يا نوح وابن 
الماء الذي يحملها ؟ قال هو يأتيك في مكانك هذا > وأمر الملك فرمىت 
السفينة بالنار » فرجعت عليه وعلى أصحابه فأحرقت بعضبم > وفار الماء 
على ما تقدم ذكره »> وفتحت أبواب السماء بالمطر وحبل بينهم وبين صعود 
الجبال > ول يدروا أبن يتوجهون > وكانت المرأة تحمل ولدها على عنقا › 
فاذا لججما الغرق طرحته > فقيل لو رحم الله الكافر لرحم الصبي وأمه . 

وقال أصحاب النظر في الكوا كب سامت ثلاثشة مواضم >2 لم يدخاما 
الطوفان ونحن لا نقول بذلك »© والفرس لعنهم الله لا يقولون بالطوفان ولا 
بنبوة نوح عليه السلام » ونحن لا نقول بقولهم » والحند يزعمون أنه لم يكن 
ببلدهم من الطوفان ميء وكذلك ١أكثر‏ [ سكات ] الجزائر والبحار ٠١‏ 
يزعمون ذلك . 

وقيل إن السفينة أقامت في الماء ستة أشهر > ويقال إنها سارت شرقا 
وغربا وأتت موضع الكعبة » وكانت معهم خرزة يعرفون بها الليل > 
ومواقبت الصلوات . 

ولا نزلوا من السفينة على ما تقدم ذكره أمرهم نوح عليه السلام بالزراعة 
وغرس الشجر » وتفقد الكرمة فلم مجدها » وسأل عنما فعرفه جبريل عليه 
السلام أن إبليس سرقہا » لآن له فما شرك فاقتسمها معد » فقال نوح اعطه 


, في ب : وكذلك اكش جزائر والتجار‎ )١ 


منها الربع » قال.لا يكفيه فزده » قال فاعطه النصف » قال لا يكفيه 
ولككن يكون له“ الثلثان ولك الثلث »© قال فنعم إذن 

قال نما طبخ من عصير الكرم بالنار حق يذهب ثلثاه » كان حلالاً لك 
ولذريتك »4 وما نقص من ذلك كان له » ولمن كان من اتباعه . 

وقال إبليس لنوح عليه السلام إن لك عندي يدا أرعاها لك قال وما 
مكافاتك ؟ قال وصبة أوصدك بها » قال وما هي؟ قال إياك والحسد والخرص 
والعجلة فان الحسد حماني على أن عصيت ربي » وغويت آدم حت خرج من 
الجنة » والحرص حمل آدم وحواء حتى أكلا من الشجرة » فغضب الله عليها » 
والعجنة التي حملتك على أن دعوت على قومك فأهلكتيم جميعا .. 


٠‏ ذكر عناق بنت آدم عليه السلام 


نرجم الآن إلى ما يحب ذكره من بقية أخبار ‏ آدم عليه السلام » ولدت 
عناق بنت آدم مفردة يغير أخ!؟' وكانت مشوهة الخلق ها رأسان » وكان 
لها في كل يد عشر أصابيع ء لكل أصسع ظفران كالمنجلين الحادين . 

ذكرها علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي أول من بغى في الأرض» 
وعمل الفجور »4 وجاهر با معاصي واستخدم الشباطين > وصرفهم في وجوه 
السشحر . 

وكان الله عز وجل أنزل على آدم عليه السلام أسماء تطيعها الشياطين » 
وأمره أن يدفعها إلى حواء فتعلقها على نفسها فتكورن حرزآ ها » ففعل 
ذلك > وكانت حواء تصونها وتحتفظ ببها» فاغتفلتما عناق وهي اة » فاخذتها 
واستجلبت الشياطين بتلك الأسماء » وعملت السحر “> وتكلمث بشيء من 


. في ب :مما . ؟)ات: ذكر‎ )١ 


الكهانة » وجاهرت بالمعاصي وأضلت خلة) كثيراً من ولد آدم عليه السلام » 
فدعا عليها آدم عليه السلام » وأمنت حواء فأرسل الله إلمها في طريقها 
أسداً أعظم من الفيل فبجم عليها في بعض المغاور فقتلبا » ومزق أعضاءها 4 
وأراح الله آدم وحواء متها . 

ويقول أهل الاش : إن عوجا الجبار [ من 2٠١]‏ ولدها : وإن الطوفان م 
يغرقه ولا يلغ ماؤه إلا بعض جسده »> وأنه طلب السفينة لمغرقها فاعماه الل 
عنها » وجمر الى زمان فرعون > وقطع صخرة على قدر عسكر موسى عله 
السلام وكان في أكثر من ستّائة الف ٠‏ » وحملها على رأسه ليطررحها عليهم > 
فأرسل الله في طريقه ذلك عليه طيراً نقر ذلك الحجر حت ثقبه > ونزل من 
رأسه إلى كتفيه فصار رأسه مضغوطا في الجر فمنعه الرؤية » وتعذر عله 
ارک 4 وام الله تعالى موسى عليه السلام بقتله » وكان لموسى ايد قوية » 
وكانت وثبته عشرة أذرع » وطول عصاه مثلها وطوله كثيراً قوثب اليه فلم 
يضرب بطرف عصاه إلا عرقوبه » فسقط لثقل الحجر فقتل ووافق سقوطه 
عرض النيل . فأقام كالجسر يعبر الناس عليه والدواب كالقنطرة مدة طوية . 

وفي حدديث آخر أنهم جروه في خمسة أشهر في كل يوم ألف ثور مقرنين 
بعجلات مع تعاوهم عليه في كل يوم نصف ذراع حتى طرحوه في بحر القلزم . 

وقبل بل قطعوه قطعاً وجروه إلى البحر » وقيل إن سقوطه كارن في 
صحراء مصر فترك في موضعه ؤردم عليه بالصخور والرمل حتى صار كالجبل 


العظم . 
ذكر أخبار الكبان من العرب 


۱) في ب :هو . ۲ ) ت + مائة الف . 


وكات يخبر بالفيوب والعجائب ''! فقيل [إن] "“ ربيعة بن نصر اللخمي رأى 
رؤيا هالته »> فآمر يجمع الكبان وأصحاب القيافة والزجر » فاما حضروا 
عنده قال هم إني رأيت رؤا هالتني فأخبروني بها » فقالوا له قصبا عليئنا 
نخبرك بتاویلہا » فقال ما أطمئن الى تأويلها إذا قصصتبا علكم »> ولا أصدق 
في تأويلبا إلا من عرفها قبل أن أقصها عليه . 

فقال له رجل متهم : لا يفعل ذلك ويوثق بقوله إلا سطيح الذئي وشق 
البشكري » فبا أعم » فارسل الها ليقدما عليك . 

ققدم طيخ قبل كي © ركان اعم سظيع رطع بن Ep‏ 
عدي »2 فأكرمه رببعة بن نصر »2 وقال له إفي رأيت رؤيا هالتني » وأريد أن 
تخيرني بها وبتأويلها . 

فقال سطبح : أقسم بالشفق > والليل إذا غسقى » والطارق إذا طرق › 
لقد رأيت حممة خرجت من ظامة > فوقعت في أرض تهمة > فأ كلت كل ذات. 
تممه . 

قال صدقت فا تأویلہا ؟ قال أحلف با بين الحرتين من حنش > لطأن 
أرضك الحبش * وليملكن ما بين أبين الى جر نش 

قال ربيعة إن هذا لغائظ موجم 2 فبل في زماننا.؟ قال لا بل بعده 
يحين اکر من سنين او سبعين > يمضين من السنين > ثم تقتاون بها أجمعين » 
وتخفرجوتن مشبا هاربين . ۰ 

قال فمن بلي ذلك متهم ؟ قال غلام رحب الفطرة من آل ذي بزن › 
يخرج عليهم من عدن » فلا.يترك أحدا منم باليمن . 

لكالا تصتع د ا كوي | العطار يرنه رسنال 


ا : من الغيوب بالمجائب . ؟)ات + ورأى رة 1 
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أحرار » قال أفيدوم ذلك أو ينقطم ؟ قال بل ينقطع » قال ومن يقطعه ؟ 
قال ني ذ كي أمين قوي 4 يأتبه الوحي من قبل الواحد العلي : قال ومن هذا 
الني ؟ قال من ولد غالب بن فهر بن مالك بن مضر » يكون الملك في قومسه 
الى لخر الدهر . 

قال وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم يوم انفطار السراء » والوقوف الجزاء» 
بالسعادة والشقاء . 

قال وأي يوم هو ؟ قال يوم يجمع فبه الأولون والآخرون » ويسعد فيه 
المحستون > ويشقى فىه المسيثون . 

قال أحق ما تخبرنا به يا سطيح ؟ قال نعم والشفق » والغستى > والقمر 
اذا اتستى > أن ما أنبأتك به لحى . 

ومن أخباره أيضاً:: أنه كان لعبد المطلب بن هاشم ماء بالطائف > يقال 
له ذو الهدم > قادعته ثقيف فجاءوه فاحتفروه » فنعهم عبد المطلب فعظم 
خصامهم »> فناقرم عبد المطلب الى سطبح > فخرج عبد المطلب ومعه ابنه 
الحارث » وخرج معه جماعة من قومه » وخرج خصمه جندب بن الحارث في 
جماعة من ثقيف »> فاما كان في بعض الطريق نفد ماؤهم فطلوا الى الثقيضين 
أن يسقوهم فلم يفعاوا » فنزل عبد المطلب وأصحابه » وم لا يشكون أنه 
الموت 2 ففجر الله عين ماء عذب من تحب جرات يعير “ عبد المطلب 
فشربوا واستقوا وحمد الله عز وجل عبد المظلب [وشكره] ١‏ وساروا على 
طريقهم فنفد ماء الثقيفيين فسألوا عبد المطلب أن يسقيهم ففعل فقال له 
الحارث ‏ : لآن أدخل سيفي في بطني أخف علي من أن أفمل ذلك ! قال له 
يا بني اسقهم فان الكرم ثقيل امل »© فسقاهم فسازوا فقطعوا رأس جرادة!» 


. قي ب ؛ من تحت جرار عبد المطلب . ؟) زيادة عن ت . ») في ب.: جران‎ )١ 


فجعلوه في خرز ١١‏ مزادة وعلقوه في جلد في عنق كلب لهم اسمه سوار »6 
وكانت في عنقه قلادة لا تفارقه 

فأتوا سطيحاً فاما دلوا عليه قالوا إنا أتيناك سائلين 4 قال اذا تسألون؟ 
قالوا نسأل عن شيء قد خبأناه » ونحتكم عندك في شيء وقم التخاصم بيننا 
فبه » فقال خبأتم رأس جرادة في خرز مزادة في علق سوار ذي القلادة » 
قالوا صدقت فأخبرنا عما اختصمنا فيه اليك » قال احلف بالضوء والظل » 
والبيت ذي الحرم » أن ألدفين ذا الهدم » لهذا العربي ذي الكرم » فانصرفوا 
وقد قضى لعيد المطلب . ٠‏ 

ومن أنخباره أن كسرى ابرويز ۳ لما رأى في نومه كأنه سقط من قصره 
ست عشرة ''! شرفة ارتاع لذلك » فوجه الى الموبذان فعرفه بذلك › وقال 
إن ذلك قد هالى وأفزعنى . 

قال الموبذان : أا الملك عدى أن کون خيراً > وإني أيها اللاك كنت 
أرى البارحة ان الثيران قد خمدت »2 وقلعت بوا وهلك سدنتها وقد اغنى 
ذلك › و کتت عزمت على أن لا أخير املك حى وجه إلى فأتيته (4) 1 ۰ 

قال كسرى ها الداعي ؟ قال الموبذان قد بلغني ان بأرض العرب كاه 
يقال له سطيح »2 يخبر. بما يككون قبل كونه » فلو أرسل اليه الملك رسولا 
يسأله عن ذلك » فلمل أن يخيره بالجواب فيه . 

قال كسرى ومن لنا بحصيف ينفذ في ذلك ؟ وكان على باب الملك قيمن 
وفد عليه من العرب رجل “> يقال له عبد المسيح من رهط سطيم > فأشار 
به الموبذان على كسرى > فأحضره ولم يخبره با ركه » وقال انطلق إلى 
سطبنح» فاسأله عن رؤيا رأيتها » فاذا اخبرك بها فاسأله أن خبرك بتأويلباء 


١)فىيت‏ : جلد . ) في ب ؛ ستة عشر . 
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فاذا أخبرك فارجع مسرعا ولا تتخلف > قال أفعل اا الملك » فأمر له يمال 
وجائزة » وحمله جائزة الى سطيح . 

فر كب عبد المسبح راحلته »> ومضى مبادراً يقطع المفاوز والفيافي + حق 
لحق مکان سطیح يعد ايام » فاما بلغ بيته وجده علدلا لما به قوقف عليه وسل 

[ وجعل برتحز ويقول ليسمعه : 

اصم ام يسمع غطريق اليمن يا فاصل الخطة اعت من ومن 

من بيات ] "٠١‏ قال سطيح [مجميبا له] عبد المسيح» على جل قسيح“أوفى 
على سطبح > وقد أشفى على الضريح » يسأل عن ارتجاج الايوان > ورؤيا 
الموبذان ؛ وخمود النيران 

قال : فالتأويل يا سطيح ؟ قال : تنقضي أيامبم » وتنقطم ارم » 
وتملك العرب ديارهم > عند ظبور صاحب التلاوة » والقضيب والمراوة . 

قال : ومتى ذلك يا سطيح ؟ قال : إلى أت يلك منبم ملوك وملكات › 
على عدد الشرفات »2 وقبل ذلك ينقضي امر سطبح ويواريه الضريح » 
ولا يصلح [له] فيها قرار . 

وقد روي [هنا] الكلام على غير هذا النوع واكش منه كلام " فرجع 
عبد المسبح إلى كسرى »2 وقد دعى كلامه » فعجب كسرى وسيره وقال : 
إلى E‏ نة غ طبرل ره سعة لدفسع الهم » ولعل ذلك لا 


E EC 

. ؟) عبارة ت : عيد المسيح»ء عل مل مسح > لسأل عن څود النبرانء رۇيا المويذان وسقوط 
الابوان » لأخبر بالبرهان » أما عدد الشرفات فيلي مثلها ماوك وملكات وخمود النيران .ينقضي 
ملكهم طل الزمان » وذلك عند ظبور صاحب الثلاوة أمر والقضيب والهرارة ؛ فتنقفي 1 ثارثم » 
وملك المرب ديارهم » وهئناك ينقضي مط + ويواريه الضريح + ولا تكرن الدنباله بدار ولا 
يقر به فيها قرار » وقد يروون هذا الكلام عل غير هذا السجع... 


E OPI 1 ¢‏ مام حا E‏ الع صو تت عع تع تر أخيان الزمان 


يكون > قرأى الملك منهم تلك المدة في سنين قلية حتى إنقفى ملكبم في 
خلافة عهان رضي الله عنه "° . 

وقيل إن الرؤيا كانت ليلة مولد رسول الله لر » ويقال إرف سطبح] 
غائن أريعئانة ننة , 

وأما شق الاول » وهو شق بن حويل بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام » فهو اول كاهن في العرب العاربة » وارم ابو الجبايرة من عاد وثمود 
وطسم وجديس وغيرهم > ويقال إنه كانت له عين واحدة في جببته » 
ويقال إنه [ كان | يشق وجبه نار . 

ويقال ان الدجال من ولده » ويقال إته هو الدجال بعينه > أنظره الله 
إلى وقته » وهو محبوس في بعض جزائر البحر . 

وقي حدنث تم الداري انه خرج في بعض الأسفار فوقع الى جزيرة » 
فرآه وخاطبه » وسأله عن ظبوره >4 وانه وجده مغلولا » مشدوداً إلى 
صخرة » وأن الشياطين تأثيه با يأكل > على ما يقول . 

وني خبر آخر أنه لا يحتاج الى الغذاء » ورآه تى الداري »> وله عين 
واحدة ؛ وحدث بذلك النبي ر »> وكان برويه عنه د وات 
الداري » ويذكر a‏ 

'ويقال إن أمه امرأة من الجن عشقت أباه حويلا ؛ فتزو ته فأولدها 
الدجال وهو خوص بن حويل ا “ وكان إبليس يعمل له 
العجائب » فاما كارن وقت سليان عليه السلام دعاه فلم يجبه > فحيسه في 
جزيرة في البحر . 

0 إن أباه 000 الشاطين لا كانت م" “> وانه من مدينة 


قاس زم ساي جيه سه مم ممه وه لل م ل م ل م له 


: 0 


ويقال إن خوصاً هذا كان يحضر السارق فيأمره برد ما سرق »> قفارت 
فعل وإلا صار حية فيلتوي في عنقه فيقئله » وقيل أنه ربما. خاطبهم ولا 
برونه » وكات إذا حم على أحد فل برض حکمه بصيص'١‏ أحذقته في احدى 
عيليه فرده أعور . 

وقبل إن مجلسه كان في قبة بوادي برهوت في اليمن » وكانوا يحجون 
اله »> وقمل انه لم ينم قط »2 وانهم E e E‏ بىضاء › 
وكذلك عن الموضع الذي هو فيه مسجون انه يعلوه بالليل نار مضيئة » 
وبالتبار دخان . 

وأما شتى اليشكري وكان حكم العرب في الجاهلية » وقد كان ربيعة بن 
نصر لما رأى رؤياه وجه الى شتی وسطبح » فأتاه سطيح قبل شق »© وكان 
من جوايه ما قدمنا ذكره في أخبار سطيح » فانا قدم عليه شتی قال له : با 
شق اني رأيت رؤيا هالتني نما هي ؟ وكتمه قول سطيح » فقال له شق رأيت 
حممة > خرجت من ظامة > فوقعت بين روض وأ كمة فأ كلت كل ذات نسمة > 
قال : صدقت فا تأويلبا ؟ قال : أحلف با بين الحرتين من انسان»4لمطأآن". 
أرضع السودارتف » وليغلين على كل طفلة البنان > زلمملكن ما بين أبين 
إلى ترات . 

قال : ایکون في زمانا هذا ؟ قال : بل بعده بزمات »> ثم يستنقذم غظم 
ذو شان > قال : ومن هو هذا العظم ؟ قال : غلام من بيت ذي يزن ؛ فلا 
ترك احداً منهم باليمن > قال.: فل يدوم ذلك ؟ قال : بل ينقطع يرسول 
برسل ٠‏ يأتي بالعدل بين اهل الدين والفضل ©» يككوت الملكك فييم إلى يدم 
الفصل »> قال : وما يوم الفصل ؟ قال يوم يدعى من السماء يدعوات »© يسمع 


بها الأحياء والأموات ©» ويجمع الخلق فيه لاميقات > يكوث فيه لمن آمن الخير 
والخيرات » ومن كفر الويل والترحات › قال : احق ما تقول يا شتی? قال: 
اي ورب السماء والأرض > وما بينها من رفع وخفض > أت ما أنباتك به 
لحق. حض > ما فيه كلذب ولا نقض »> فأجازه ربسعة محائزة سلىة ؛ ووصله 


٠. وصرفه‎ 


خبر اليامة الزرقاء 


وهي صاحبة جور واليامة » سميت بها » وصاحبة البحرين “ وقيل 
امها كانت کاهنة » وكان لما رئي“ من الجن وهي من جديس »وكانت جديس 
وطسم بمكان فغلبت طسم على جديس ؛ وملك الميع عملوق بن الطسم #وكات 
يفترع النساء قبل زواجبن > فاحتالت -جديس عله فقتلوه وقتلوا كثشيراً من 
طسم فاستنصرت بقايا طسم يحسان بن تبع الميري »© فغرا جديس؟ طالبا 
يثار طم . 

وكانت الهامة الزرقاء وعينها الواحدة اكبر من الاخرى ٠‏ فاذا اغلقت 
الكبرى ابصرت بالصغرى على الفراسخ الكثيرة والأمد البعيد »> وقيل انها 
aS E‏ 

وقد كان اتصل بجديس استنصار طسم يحسان بن تبع الميري ٠‏ فقطنوا 
وقالوا للبامة : انظري فنظرت > وقالت : اقسم مهب الرياح © وال كام 
والسطاح» والمساء والضياج» ليأتين من حمير [ الجيش] الرداح و 
فلا ترون من بعدها فلاح . 

فاما أصبحوا في اليوم الثاني قالوا ها : انظري فنظرت > وكارى حسان 


» ) دفي ت + رئيس والصواب رثي . ؟) عن ٿث . 


لا قرب من جو بأربعة ايام قال لاصحابه ان اليامة ستراكم على البعد الكثير 
فتنذر بم » فلسحمل كل واحد متك غصنا من شجرة اعظم ما يقدر عليسه 
ليسدل اغصانه عليه وجوائيه > ففعلوا ذلك . 

فقالت المامة لما رأت ذلك : با جديس قد اتتك الشجر » تخبط المدر» 
فاستعملوا منبا الخذر فكذيورها > وقالوا لما : اتسر الشجر ؟ 

فاما كان في اليوم الثالث قالوا لها : انظري › فنظرت فقالت:ارى رجلا 
في كتفه كتف » او نعل يخصفه فكذبوها » وقالوا قد تغير نظرها » وكيف 
ترى على هذا البعد مالم يتصل بنا خبره » فكان حسان يسير بالليل ويكمن 
بالنبار » إلى أن صبحمم فقتلهم أبرح قتل » وهدم متازلهم واستباح نساءهم . 

وأخذ المامة »> وقال لها ألا عرفتيهم بمسيري ؟ قالت : قد فعلت لو 
قبلوا » ونظر فرأى في عينها عروقا سوداء » فقال لها : بم كنت تكتحلين؟ 
فقالت له : حجر الأمد » مربى بماء المطر . فقيل انه قظع يدها ورجلبا » 
١‏ وقلع عينها وصلبها » فيقال : إن رثيها من الجن لطمه فأعوره » ومنعه النوم 
فم يكن ينام . - 

وقد ذكرت الشعراء المامة فأكثروا » قال الأعشى يذكرها قي القصيدة 
الى أوها : ٠‏ 

١‏ بانت سعاد فأمسى حبلا انقطعا 

فقال يذكرها ونظرها : ش 

ما نظرت'"اذات أشفار كنظرتها : حقا كا نظر الربى إذا شجعا . 

فكذبوها با قالت فضحبهم جيوش حسانتزجي الموت والسلغا 

وإياها عنى : ْ ا 


سام سه مه مامأ مام م مام سم م ماه سه مره هد ع عم م كاه م أ م قم 


ENE 


واحك كحك فتاة الحي إذ نظرت 
تحفه جاني]ا بير 
قالت الا ليتما هذا اجام [لنا] 
فحسبوه فألفوه ا حسيت 
فكملت مائة هنبا حمامتها 


وليعة 


أخبار الزمان 


إلى مام شراع وارد الثمد 
مثل الزجاجة لم تكحل منالرمد 
إلى حامتنا أو نصفه فقد 
تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد 


وقصتها في حديث الام مشهورة »> وهذا هو القول الذي سحءعت 
هي به : 


لكاي ني 
ذكر عجائب مصر وأخبار ملوكبا وكبائها 


لا ذكرنا الكبان. وجب علينا أن نذكر كبنة مصر 2 لأنهم كانوا أعظم 
الکہان قدراً ء وأجلهم بالكباتة علا ١‏ وكان حكماء اليونائيين يصفونهم 
بذلك > ويقولون أخبرنا حكاء مصر بكذا » واستفدتا منهم كذا وكذا . 

وكان هؤلاء ينحون في كهانتهم نحو الكواكب » ويزعمون أنها هي التي 
تفيض عليهم العلوم و تف بر بالغيوب 2 وهي التي عامتهم أسرار الطبائم » 
ودلتهم على العلوم المكتومة فعماوا الطلسمات المشهورة > والتواميس الجليلة 
وولدوا الاشكال''' الناطقة » وصوروا الصور المتحركة » وبنوا العالى من 
البنيان؛و زبروا علومهم من الطب في الحجارة»وانفردوا بعمل البرابي»وعماوا من 
الطلامسم ما نفوا به “ الأعداء عن بلادم وعجائبهم ظاهرة » وححكمتهم 


واضحة . 


مامتسه 


أو نصغ؛_ه قدیه 


١)فيت‏ :حدقا . 
؟) في ت : وأولدوا الدلالات 5 


؟) في ت : ومنعوا بها الأعداء 8 


للمسعودي  RA A aD‏ رام مع لب قات ع ع بت نا لاطت مم ا OEE‏ 

وكانت مصر حمسا وغانون کور مدها بأسفل الأرض خمس وأربءون » 
ومنها بالصعيد اتون وكان في كل كورة رئيس من الكهنة > وهم الذين 
ذكرم الله تعالى في قصة فرعون لا أشار عليه أصحايه “ وقلوا ( ابعث في 
المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم ) بريد هؤلاء الرؤساء . 

وكان الذي يتعبد منهم لكو كب من الكوا كب السبعة المديرة سبع سنين 
يسمونه ماهر؟ > والذي يتعبد منهم للكواكب السبعة لكل واحد متهم سبع 
سنين » فمن بلغ هذه المرتبة منهم سمي قاطرا”''وصار مجلس مع الملك ويصدر 
الملك عن رأيه » وإذا رآه قام إجلالا له » وكان زيم أن يدخل كل يوم إلى 
الملك فيجلس الى جانبه فتدخل الكبنة » ومعهم أصحاب الصناعات فيقفون 
حذاء القاطر »> و كل واحد من الكينة منقرد يكو كب مخدمه لا يتعداه إلى 
سواه © ولسمی يعمد كو كب كذا » كا كانت العرب تسمي عبد الشمس > 
فبقول القاطر لأحد الماهرين أبن صاحبك ؟ فقول في البرج الفلاني في الدرجة 
الفلانية في دققة كذا »2 ويسأل الآخر في حذائه » حتى إذا عرف مستقر 
الكواكب » قال. للملك ينبغي أن يعمل الملك اليوم كذا و كذا ؛ ويأڪل 
كذا وكذاء ويجامم في وقت كذاء ويقول له جميع ما براه صلاحا» والكاتب 
قائم بين يديه يككتب جميع ما يقول ٠.‏ 

ثم يلتفت الى أهل الصناعات [ فيقول أنقش أنت صورة كذا على حجر 
كذا ففق رسم على أمل الصناعات ] "“ فيخرجون إلى دار الحكمة © 
فيضعون أيديهم في الأعمال التي يصلح عملبا في ذلك اليوم : 

ويستعمل الملك جميع ما قاله القاطر » ويؤرخ جميع ما جرىي: من هذا 


. في ب : ناظر » وقد رمم هکذا في كل موضع جاء قيه » رالصواب ما ذکرفاه‎ )١ 
؟) الزيادة عن ت . ظ‎ 


یار الزمان 


as 
وشبهه في ذلك اليوم في صحيفة » وتطوى وتودع في خزائن الملك فعلى ذلك‎ 
8 حجرت أمورم‎ 

وكان الملك إدا ون امو ممعم مارج مصر »> ويصطف هم 
الناس مخارج المدينة ثم يقدمون ركبانا » يتقدم بعضهم بعضآ » ويضرب بين 
أيدهم بطبل الاجتاع » فيدسغل كل واحد منهم بأعجوبة » ثمنهم من يمار 
وجبه نور مثل نور الشمس فلا يقدر أحدهم النظر اليه » ومنهم من يككون على 
ا جوهر أخضر وأحمر على ثوب من ذهب منسوج © ومنهم من یکوت 
راكبا على أسد متوشحا يحيات عظام ومنهم من تكون عليه قبة .من نور أو 
جوهر في صئوف من العجائب الكثيرة » إلا أن كل واحد إغا يصنع ما يدل 
عليه کو كه الذي يعبده » فاذا دالوا على الملك قالوا أرادن الملك لأمر 
كذا » وأضر الاك كذا » والصواب فيه كذا 


kk‏ عو 


ركان عصر القديمة واسمبا أمسوس ملك كاهن يقال له عيقام من ولد 
عرياق '؟) ابن آدم فتحكي آهل مصر عنه حكايات كثيرة تخرج عن العقل . 

وكان قبل الطوفان وقد رأى في عامه كون الطوفان 4 فأمر الشياطين 
الذن تطبعه أن يبنوا له مكانا خلف خط الاستواء » حيث لا يلحقه شيء من 
الآفات » فبنوا له القصر الذي [ على ] سف جيل القمر » وهو قصر النحاس 
الذي فيه التاثيل من النحاس > وهي خمسة وثمانون مثالا » فرج ماء النيل 
من حاوقبا » ويلصب الى بطحاء مصر . 

فاما عمل له ذلك القصر أحب أن براه قبل أن يسكنه » فجلس في قبة > 


لفسءودي ااا ااا ااا ا 
وحملته الشياطين على أعتاقها اليه » فاما رآه ورأى حكمة بنائه > وزخرفة 
حيطانه > وما فيها من النقوش وصور الأفلاك 4 وغير ذلك من العجائب “ 
وكانت المصابيح تسرج فيه » وتنصيفيه موائد يوجد علمها من كل الأطعمة » 
ولا يرون من يعملها »> وكذلك لا إنس به . 

وقي وسط القصر بركة من ماء جامد الظاهر ترى حر كته من وراء ما جمد 
منه > وأشياء كثيرة من هذا المعنى » وإن كانت تنبو عنما العقول . 

فأعجه ما رأى ورجع الى مصر فاستخلف ابنه عرباق 2١١‏ وأوصاء. با 
يرجب له الملك وولده على مكانه > ورجع هو الى ذلك القصر » وأقام به 
حت هلك هناك . 

والبه تعزى مصاحف القبط » التي فما تواريخهم . 


قو نمة الكاهنة 


وفي مصاحفه القبط أنها كانت تحلس على عرش من نار ؛ فاذا ما احتم 
إليما الرجل » وكان صادقا شتى “١‏ على النار حتى وصل اليها ولم تضره .. 
وانت تتصور عليهم في أشكال كثيرة من الصور © إذا شاءت 7" ثم 
بنت لنفسها قصراً واحتجبت فيه عن الناس » وجعلت حيطائه من ناس 
بجوفة » وكتيت على كل أنبوب فيها من الفنون التي بتحا ک اليها فيه فكارف 
الذي يتحا كر اليما يأتي إلى الأنبوب الذي كتب عليه ذلك الفن ؛ فيتكلم با 
ريده » ويسأل ذلك ما قصد له بصوت خافض غير عال ٠‏ فاذا فرغ من 
)١‏ في ت : عريان . ؟) في ت : خاض النار ٠‏ *)ات + كيف شاءت . 
أخبار الزمان م (ه) 


ل 
كلامه جعل هو أذنه على ذلك الأنبوب + فأتنه الجواب منه بكل ما 
يريده » فلم يزالوا مستعملين ذلك › الى أن خرب خت تصر البلد . 

وكان عرباق بن عبقام الملك. قد تكبن بعد ابيه وحمل عجائب كثيرة » 
منها شجرة من صفر لما اغصان حديد بخطاطيف حادة »> إذا تقرب الظالم الى 
الملك تقدمت اليه تلك الخطاطيف »© وتعلقت به وشبكت يديه * وم تفارقه 
حتى يحدث عن نفسه بالصدى »© ويعترف بظلمه > ويمخرج من ظلامة خصمه . 

ومنها صنم من صوان أسود سماه عبد أفرويس "١‏ أي عبد زحل © كانوا 
يختصمون اليه » فمن زاغ عن الحق ثبت مكانه > ولم يقدر على القيام حتى 
ينصف من نفسه > ولو أقام سنة او أكثر . ش | 

ومن كانت له حاجة منهم أو طلب شيئاً عند ذلك الصتم »© قام ليلا ونظر 
الى الكو كب »2 فذكر امم عرباق وتضرع » فيصبح وقد وجد حاجته على 
باپ منزله , | 

وكان ریا لته أطبار عظام » وهو في مرتبته. قبمر بهم وهم يرونه في 
الهواء فيزدادون له عبادة وهيبة »> وربما علا على ناس منهم نملا ماءهم من 
الاقذار » وسلط عليهم وحوش الأرض وسباعما وهوامها . 

وكان من كبانهم فيامون » وقد ذكرنا خبره مع نوح عليه السلام » وكان 
ملهم شيمون " وهو الذي كان يوقد النار > ويتكل عليبا > فتطلم منبا 
صورة تأرية » وكانت الككبانة عندم عمل المعجزات ©» وم بزل هذا كاهنا إلى 
وقت فرءون ملك مصر الذي كان الطوقات في أيامه » وكات يسكن ازم 
الجوسي "١‏ وكان هيكل الكواكب » وكانت فيه صوزط الشمس والقمر ”4) 


1 في ت : قرويش , )فت البحري . 0 2 
۲) ت : سيبون .. : )٤‏ ب : وكالت في صورة الشمس والقمر ٠‏ 


تنطقان > [ وكان المرم الثاني تاووسا لأجساد الملوك التي نقلها إلبه سورند » 
وفبه اعجائب والتائيل والمصاحف] '١'‏ وكان فيه التمثال الذي يضحك وكان 
من جوهر اخضر > وخزنوا ذلك فيه خوفاً من [ تلفه في] الغرق . 


(خبر الكبان بعد الطوفان) 


وأما الكہان بعد الطوفان ''' إلى خراب مصر ففكثير» وأول من تكبن 
بمصبر بعد الطوفان ابن فليمون كان قد ركب السفينة مع أبيه وأخمه وأخته 
وهي التي زوجها من ينصو بن حام » وهم الذين خرجوا إلى مصر وكانوا 
موحدين على دين نوح عليه السلام » وم يكن اسم الكبانة عندهم عا » بل 
كان الكاهن كالحام الذي لا يعصى له أمر . 

وأول من تحقق بالككبانة » وغير الدين وتعبد الكواكب البودشير بن 
قفطوي بن ينصو بن حام » و كان ملكا بعد أببه » وذكره جميع اليكهنة في 

فانه كان من أجل كهانهم > ومن عمل النواميس العظام » وأقام أصنام 
الکواکب وبنى هيا كلها . ْ 

وتزعم القبط أن الكواكب خاطبته وأنه عمل عجائب كثيرة 4 هنها أنه 
استشر عن الناس يعد سنين من ملكه » وكان يظبر لهم وقتا بعد وقت مرة 
في كل سنة وهو وقت نزول الشمس في برج امل * ويدخل الثان اله 
فيخاطبهم ويرونه » زيأمرهم با يعملونه.وينباهم ويحذرهم تخالفة أمره » وكان 


. جميع الزيادات عن ت . ؟) غير الككبان بعد الطوفان‎ )١ 


يجلس لهم في يعض أوقات السنة فيخاطبهم عند دخشوهم عليه > وينباهم وم 
لا برونه . 

والمكان الذي يكلمهم مله غير خفي عنهم > ولا سعد منهم © ثم بئيت له 
قبة من فضة موهة بالذهب وزخرف ما حوها » وكان يجلس هم في أعلى القبة 
في صوزة الوجه العظم > فبخاطبهم» بمثل ما كان يخاطبهم “وكان نجاس ذم في 
أعلى السحاب بوجه في صورة إنسان عظم »> فأقام كذلك مدة ثم غاب عتمم 
فلم يروه . 

وأقاموا برهة ليس لهم ملك » إلى أن رأوا صورته في هيتكل الشمس 
عند دخول الشمس الجل ؛ وأمرهم أن يقلدوا الماك لعديم بن قفطويم وأعدمم 
أنه لا يعود إلبهم > فقعلو! ذلك 

وأما بديرة !١'‏ الكاهنة فانها امرأة من أهل بيت الملك » يقال إنها أخث 
البودشير » وأنه ألقى إايبا الكبانة فبي [ التي ] عملت اكثر الطلسمات 
والبرابي » وهي التي عملت القبطية "' الناطقة بمنف . 

وكانت الكبانة في أهلها وولدها يأخذونما كابرا عن كابر » وهي التي 
حكى المصريون عنها أا ملت طلسمات منعت الوحوش والطبور أن تشرب 
من الل مات اكثرها عطشا . 

وأن الله تعالى أرسل اليها ملكا قصاح بها صلحة ارتحت لما الأرض 
[ وتشققت جبالها ] "' نماتت من تلك الصيحة [ ويقال انها كانت تطير في 
الحواء والملائكة تضربها بأجنحتها إلى أن سقطت في البحر ] " . 

وأما شؤون الأشموني فيقال انه هرمس الاول>الذي بنى بيت التاثئل الذي 


. وفي بعض كتب التواريخ تدورة . » ) زياءة عن ت‎ ٠ قي ت ندورة‎ )١ 
؟) قي ت : الاصنام » وهي الصواب..‎ 


8 (YY) مكل‎ 

وتحمكي القبط عنه حكايات كثيرة ؛ تخرج عن العادة »> وتنكرها العقول» 
فكان مخفى عن الانسان فلا برونه وهو معهم » وهو الذي بنى الاشمون . 

وظال! ]جا سح و تررق مضي e‏ رشعل علبيتا 
حصنا بىفيه قصراً عظها [ يقال إنه بنى أنصنا واتخذ فيها] الاعلام والملاعب. 

واتخذ في سفح الجبل مدينة يقال لها طبراطيس”''وجمل فيها من العجائب 
شيئًا كثيراً » وجعل لا أربعة ابوابمن كل جبة باب واحد » وحصل على 
الباب الشرق . صورة عقاب وعلى الباب الغربي صورة. تسر !25 وعلى الباب 
الجنوبي صورة اسد وعلى الباب الشمالي صورة كلب وملك “ فيها الروحانيات 
وكانث تنطق إذا قصد السا القاصد ولا يصل احد إلى الدخول. فسا دوت 
استئذان الموكلين بها وغرس فيها شجرة تحمل كل صنف من الفواكه . 

وبنى منارا طوله انون ذراعا وعلى رأسه قبة تتاون في كل يوم لوا حتى 
تنقضي سبعة أيام بسبعة الوان ثم تعود إلى اللون الاول وتكسي المدينة ذلك 
اللوث وجعل حول ذلك موضع ماء فيه سمك كثير » وجعل حول المديلة 
طلسمات من كل صنف تدفع عن اهلا المضار . 

وكانث ايض تسمى مدينة البوستى "١‏ باسم الشجرة المنصوبة فنها . 


)١‏ زيادة عن ت . ٤‏ ) في ت : صورة ور 
ل با مل ات ا اط ولك 
٭) في ت : وعمل في الجبل الشرق مدينة»ريقال ها 5) في ت + البوس . 


أو طبراطليش . 


eae eS e4‏ يا اصع المج هب ته أ خا لقان 
أول من بى الاهرام 


كان سوريد بن قيامون “ » وكان ملكا على مصر قبل الطوقان بثلائاثة (") 
سنة فرأى في منامه كأن الأرض قد انقلبت بأهلها » و كأن الناس بهربونعى 
وجوههم وكأن الككواكب تتساقط > ويصدم بعضبا بعضا بأصوات هائلة 
مفزعة فرجف قلبه وأزعجه ذلك وأرعبه ولم يذكره لاحد “وعم أنهسيحدث 
في العام أمر عظم . 

ثم رأى بعد ذلك » كأن الكواكب الثابتة نزلت الى الأرض في صورة 
طبور بيض كأنها تخطف الناس » وتلقيهم بين جبلين عظيمين »> وكأن الكبلين 
قد انطبقا عليهم » وكأن الكوا كب الثبرة مظلمة كاسفة »© فاتئبه أيضاً 
مذعورا فرعا . 


فدخل إلى هبكل الشمس »© وجمل يتضرع فيه ويمرغ خديه في . التراب ؛ 
وبي > فاما أصبح أمر رؤساء الكہنة من جميع أعمال مصر »2 وكانوا مائة 
وثلائین ؛ فخلا بهم وحکی مم ججميع ما رآه فأعظموه وأكبروه وتأولوه على 
أمر عظم يحدث في العالم . 

فقال فيامون عظم الكهان » وكان قيامون إذ ذاك كبيرهم > وكان لا يبرح 
من حضرة الملك لأنه رأس الكبنة كبنة أشمون ©» وهي مدينة مصر الأولى » 
قال إن في ريا الملك عجبا » وأمرا كبيراً » وأحلام أهل الملك لا تجري 
على محال ولا كذب لعظم أقدارهم » وكبير أخطارم › وأنا اخبر الملك برؤيا 
رأيتها منذ سنة لم أذكرها لأحد من الناس . 


: في ت ؛ سورفد بن شبارق . ؟) في ت : بالف وثلاثاثة‎ )١ 


فقال له الملك : قصبا على يا فياهون » قال : رأيت كأني قاعد ١‏ مم 
املك على رأس المغار الذي في أثعون »> وكأن الفلك قد انحط من موضعه » 
حتى قارب رءوسنا وكأن علا كالقبة المحيطة بنا » و كأن الملك رافم ٩‏ 
يديه إلى السماء » وكواكبآ قد خالطتنا في صور شتى مختلفة » وكأن الناس 
يستغيثون بالملك وقد النجفاوا إلى قصره > وكأن الملك رافم"' يديه إلى أرف 
يبلغ رأسه » وأمرني أن أفعل مثل فعله » ونحن على وجل شديد إذ رأينا 
منه موضعاً قد انفتح وخرج منه ضياء يضيء » ثم طلعت علدنا منه الشمس 
فكأنا استغشنا ہا فخاطبتنا بان الفلك سيعود إلى موضغه إذا مضت له ثلاث 
وستوت دورة . وهبط الفلك حى كاد أن يلص بالأرض ثم عاد الى موضعه » 
فانتبت فزعاً . 

فقال لهم الملك : خذوا ارتفاع الكواكب وانظروا هل من حادث > 
فبلغوا غايتهم في استقصاء ذلك > فأخبروه بأمر الطوفان > وبعده بالنار التي 
ترق العام . ) 

فأمر الملك ببناء الأهرام > فاما تمت على ما دبرو! حكمه > تقل اليا ما 
أحب من عجائيهم واموامم واجساد ماوكيم > وأمر الكبان قزبروا'؟' فيها 
علومهم > وحكمهم وأشرف ولد حام القبط والهند هم الحكياء . 


ذكر ملوك مصر قبل الطوفان 


وکان أول من ملك مصر قبل الطوفان بقراويس *“ وذلك أن بني آدم 


)١‏ في الأصلين ؛ قاعداً . ه) في تاريخ القرماني: نقراوش الجبار بن 
؟»م) فيها وافم في الموضعين . مصرايم بن مركاييل بن رداييل بن 


) في ب : فدبروا ء والزير والكتابة . عرياب بن آدم عليه السلام , 


لا بفى بعضهم على بعض و تحاسدواء وتغلب عليهم بنو قابيل ابن آدم تحول۱؛ 
بقراويس الجبسار بن مصرايم بن مواكيل بن داويل بن عرباق بن آدم عليه 
السلام في نيف وسبعين راكبا من بني عرباق جبابرة » كلهم يطلبون موضعا 
ينقطعون فيه عن بني آدم 4 فلم بزالوا يشون حتى وصلوا إلى النبل فأطالوا 
المي عليه 2 فاما رأوا سعة اليلد وحسنه أعجبهم » وقالوا : هذا بلد زرع 


وعمارة > فأقاموا فيه واستوطنوه > وبنوا الأبنية والمصانع الحكمة . 


وبنى يقراويس مصر » و اها باسم أبيه مصراي''' تبر کا به و کارت 
بقراويس جباراً له قوة زائدة وبطش وكان مع ذلك عالاً له رئي من الجن » 
تملك بني أبيه » ولم بزل مطاعا في أمره » وقد كان وقع إلبه من العلوم التي 
عامها درابيل لآدم عليه السلام ؛ فقهر بها الجبايرة الذين كانوا معه . 

وهم الملوك الذين بنوا الأعلام » واقاموا الأساطين العظام » وبنوا المصانع 
الغرينة » ووضعوا الطلسيات العحمية » واستخرجوا المعادن » وقبروا من 
ناوأهم من ملوك الأرض © ولم يطمع فبهم طامع » وکل عم جلل هو في 
أيدي المصريين » إنما كان من علوم أولئك > كانت مزبورة على الحجارة . 

فيقال إن فيامون الكاهن الذي ركب مع نوح عليه السلام في السفيئة هو 
الذي فسرها طم ٤‏ وعامهم كتبها » وستذكر خبرها في موضعه إن شاء الله 
عز وجل . 

ثم أمرهم بقراويس حين ملك يبناء معوها أمسوسا "' وأقاموا لا أعلاما 
طوالاً طول كل علم منها مائة ذراع » وزرعوا وعمروا الأرض »© وأمرهم بيناء 
المدائن » والقرى 6 وأسكن أهل كل بيت ناحمة من أرض مصر 


. في ب ؛ تحمل » والتصحيح عن القرماني . +) في القرماني : أسوس‎ )١ 


؟) في ب بهصريم . 


وهم الذين حقروا النيل حتى أجروا ماءه الهم » ولم يكن قبل ذلك 
معتدل الجري › وإنما كان ينبطح ويتفرق في الأرض »> فوجه إلى النوبة جماعة 
حى هدد سوه 4 وشقوا منه ارا الى مواضع كثيرة من متهم الق بٽوها 5 

وشقوا منها نيرآ الى مدينة أمسوس محري فى وسطها وغرسوا قبها عليه 
الغرو س وكش خیرم وعمرت أرضهم ٤‏ وتدس بقراودس لا ملك قومه ) وكات 

وبعد عشرين ومائة سنة خات من ملكه أمر بافامة الأساطين > وزيروا 
عليها علوم 


ذكر دخوطم البلدة » وكيف خرجوا اليما ونزلوا بها 
وحروبهم لمن حاربهم من الملوك 


ثم أمر بيناء قبة.على أساطين مثبتة بالرصاص» طوطا مائة ذراع ؛ وجعل 
عليها مرآة زبرجد أخضر » قدرها سبعة أشبار ترى خضرتها على أمد بعيد. 

وفي مصاحف المصريين أنه سأل الربيء الذي كان معه أن يعرفه فخرج 
[ الى شاطيء ] النيل» فحمله حت أجلسه على خلف خط الاستواء على البحر 
الأسود الزفتي [ والنيل يخرج ] مثل الخبوط حتى يدخل تحت جبل القمر > 
ثم يخرج الى بطائح هناك . 

ويقال إنه بنى بيت التاثيل هناك » وعمل هيكل الشس »© ورجع الى 
أمسوس وقنم البلد بين يتنه » فجمل لبقراوس الجانب الغربي » ولسوريد 
الجانب الشرقي » ولابنه الأصغر وهو مصرام مدينة سماها يربيان » وأسكنه 
فيها » وأقام أساطين كثيرة » وشق اليها نرا وغرس فما غروسا . 


وحمل بأمسوس عجائب كثيرة » منها طائر يصفر كل يوم عند طاوع 
الشمس مرتين وعند غروبها مرتين » تصفيراً مختلفاً » يستدلون به على ها 
يكون من الحوادث > فيتأهبون لذلك > وأجرى لمم الماء على مجری يتقسم 
مله على ثانية وعشرين قسما . 

وعمل في وسط المدينة صنمين حجراً أسود »> إذا قدم المدينة سارق لم 
يمكنه أن يزول عنہا حتى يبلك بينها 2١‏ فاذا دخل بينها انطبقا عليه“ 
وهذين الصتمين أعمال عجيبة غير هذا . 

وعمل بربيا صورة من نجاس مذهب على منار عال » لا يزال عليبا 
السحاب يطلم» فمن استمطرها أمطرت عليه ما يشاء » فبلككت هذه الصورة 
في الطوقان . 

وعمل على حدود يلدهم أصئاماً من نحاس مجوفة > وملاها كبريتاً » ووكل 
بها روحانية النار » إذا قصدم قاصد بسوء أرسلت تلك الأصنام من أفواهبا 
ناراً فأحرقته . 

وكات حد بلدهم إلى ناحية الغرب مسافة أيام كثيرة عامرة بالقصور 
واليساتين » و كذلك في البحر > ومن الصعيد إلى بلاد علوة . 

وعمل فوق جيل بطرس مناراً يفور بالماء ويسقي ما حوله وها تحته من 
المزارع وملكهم مائة وتمانين سنة . 

فلما مات لطخوا جسده بالآدوية الممسكة » وجعاوه في تابوت من ذهب 
وعملوا له تاووساً مصفحا بالذهب © وجعاوه فيه وجعلوا معه كنوزاً لا تحصى 
كثرة ولا تحصر قمة . 


. في القرماني ان بزول عنها‎ )١ 


ومن الأنواع النفيسة [ من ] الجوهر وقاثيل الزبرجد » وكثيراً من 
أكسير الصنعة المعمول المفروغ منه > ومن الذهب والأواني المعمولة من 
الذهب ما لا يحصى كثرة 2 ولا تعم قيمته . 

وزبروا على البيؤت تاريخ الوقت الذي مات فيه ملكهم » ثم جعلوا على 
ذلك كله طلسيات تدفع عله اهوام والخشرات المفسدة ؛ وصور كل طالبمن 
الأنس والجن . 

ثم ملك بعده اينه يراوس "١‏ الملك فتجبر وعتا وعلا أمره وبنى مدينة 
يقال لها جلجلة وجعل فيا جنة » وصفح حيطاتها بصفائح الذهب والحجارة 
الملونة » وغرس فما أصناف الفواكه والغروس تحفها الأنبار . 

وأمر ياقامة أساطين جعلبا معام » وكتب عليها جميع العلوم . وصور 
أصناف العقاقير بها » وزيروا عليها أسماءها ومتافعها . 

وكان له شيطات. يعمل له التاثيل العجببة فهو أول من عمل بمصر هيكلا » 
وصور فنه صور الكواكب السبعة » ركتب على رأسه تجاريها . وما عملت 
من المناقع والمضار »> وأليسها الشاب > وأقام للبكل كاهناً وسدنة . 

وخرج مغربا حت بلغ البحر المحيط > وعمل عليه أعمالاً » وبنى أساطين 
جعل على رؤوسها أصناما تسرج عيونا كالمصابيح في الليل > ورجع على بلاد 
السودان إلى الشسل . وأمر بباء حائط على جانب التيل وجعل على ششسرفها 
حجارة ملونة شفافة . 

وجعل في مدينة منها خزائن للحكمة » وهي أول عجائب الأرض 
وأغربها » ففي إحدى هذه المدن صم للشمس » الذي هو أعظم أصنامهم . 


4 تقدم امه بقراوس » وفي كتاب القرماني : فقاوش‎ )١ 


وهي معلقة عليه فى بيت ششسرفبا وهو صورة إنسات وسل ۵ بيك طائر هن 
ذهب أزرق مدير وعيناء جوهرتان صفراوان » وهو جالن على سرير 


وفيها صم آنخر رأسه رأس إنسان وجسده جسد طائر » ومعه صورة 
امرأة جالسة من زثبق معقود لها ذؤابتان » وفى يدها مرآة »> وعلى رأسها 
صورة كو كب . وهي رافعة يدها بالمرآة الى وجبها ومظبرة فسا سبعة ألوان 
من الماء السائل . لا تختلط ولا يؤذي دعضها لون بعض ولا يغيره» وفمها شىخ 
جالس من الفيروزج بين يديه صبية جاوس كلهم من أصناف العقيق والجوهر . 


وقي الخزانة الثانية صورة هرمس وهو مكب ينظر الى مائدة .به يديه من 
نشادر على قوائم كبريت أحمر »> وني وسطبا مثل الصحفة من جوهر أحمر 


وفيها صورة عقاب من زمرد أخضر » عيناه من يافوت أحمر > وبين يدية 
حبة زرقاء من فضة قد لوت ذنبها على رجلبه » ورفعت رأسها كأنها تريد أن 
تنفخ عليه » وفي ناحية منها صفة المريخ راكب على فرس بيده سيف مسلول 
من حديد أخضر 4وفيها عمود من جوهر أخضر عليه قبة من ذهب فيها صورة 
المشتري وفمها قمة من اللازورد على أربعة أمدة من جذع أزرق » وف سقفها 
صورة الشمس والقمر يتحدثان فيصورق رجل وامرأة > وقبة من كبريت احمر 
فيها صورة الزهرة على صورة امرأة مسكه بضفيربها وتحتها رجل من زير جد 
أخضر في يده كتاب فيه علم من علومبم > كأنه يقرؤه عليها . 

وجعل في كل خزانة من بقية الخزائن من الأموال والجواهر والكنوز 
والخلى ما لا بعد ولا بقدر قدره. 


وملا كل مدينة بالجوهر النفيس والزيرجد الخطير والذهب والفضة » 
والكبريت الأحمر » واكسير الصنعة > وصنوف الادوية المؤلفة » والسموم 
الفاتكة » وعلم كل باب منها بعلامة تعرف بها . 

وانغذ اليا خازنا تحت الآأرض وجعلها من تحت جلجلة »© وهي مدينته 
التي عمل فيها الجنة . 

وبين كل مدينة من تلك المدن الثلاث عشرون ميلا >2 وبين الثبلاث 
سيعة أميال . 


وكان له من مددانه الى هذه المدائن اسراب تحت الارض فصل مها الها» 
و كذلك من بعضها الى بعض . 


رفاك هة الدائن وععائنها ق كل رة عضر عل كلك الهارة ٤‏ وق 
جميع مصاحفهم القديمة » وأكشر ذكرها في هباكل الكواكب خاصة > وقريء 
في مصحف لبعض الكبان القدماء ذكر بقراوش الملك يكل ما ذكرتاه » 
وأنه عمل مع ما ذكرتاه عجائب كثيرة أزالتها الطوفان وركب هذه الرمال 
لزوال طلسماتها » فأقام بقراوش ملكا مائة سنة وسبع سنين » ثم مات فعمل 
له ناووس > وجعل معه من العجحائب ما يطول ذكره . 

وولى بعده ابنه مصرام الملك بن بقراوس © فبنى للشمس هبكلا من 
المرمر وموهه بالذهب »© وجعل في وسط امكل كالفرس من جوهر أزرق 
عله صورة ااشمس من ذهب أحمر © وأرخيعليه وعليها حلل الحرير الملون» 
وأمر أن يوقد عليها بطيب الريحان » وجمل في الميكل قنديلا من الزجاج 


الصافي > وجعل فيه حجرا مديرا يضيء اكثر مما يضيء السراج »> وأقسام له 
سدنة > وعمل أربعة أعباد في السنة . 

وقيل إن مصر سمت به » وسمى به مصرم بن حام بعد الطوفان > لاذه 
و حك اسه مزبورا على : المحارة 5 


وكان افليمون الكاهن مخيرهم بأخبار هؤلاء الملوك » وكان مصرام هذاقد 
ذلل الأسد في وقته » وكات بر که ؛ وصحه الجي الذي كان مم أبيه »© لما 
أى من حرصه على لزوم اهيا كل »© والقبام بأمر الكواكب . 

وأمره أت محتجب عن الناس »> وألقى على وجبه [ من سحره ] © 
نورا شديدا لا يقدر أحد على النظر اليه . 

وادعاه إلا » واحتحب عن الناس ثلاثين سنة “> واستخلف علبهم رحلا 
من ولد عرباق © وكات كاهتنا . 

ويقال إنمصرام لما ركب في عرشه 4 وحملته الشياطين حت انتہى إلى وسط 
البحر »> فجعل له قيه القلعة البيضاء » وجعل عليها صها للشمس © وزير عليه 
اسعه وصفة ملككه . وعمل'"' صنا من نجاس وزير عليه « انا مصرام الجبار » 
كاشف الأسرار » الغالب القبار » وضعت الطلسمات الصادقة » وأقمت الصور 
الناطقة » ونصيت الاعلام الحائة > على البحار السائلة » لبعلم من يعدي انه لا 

وكل ذلك في أوقات السعادة » وقد كان عمل في جنته شجرة مولدة » 
تؤكل منها جميع الثار . 


. زيادة.عن ق .*) في ب + وجعل » وهذه رواية:القرمالي‎ )٠ 


وعمل يها قبة من زجاج حمر على رأسها صم يدور هع الشمس »2 ووكل 
بها الشياطين إذا اختلط الظلام أن لا مخرج احد من ملكه إلا هلك . 

وهو اول من عمل الجام > وأحب أهلمصر ان بروه فسألوا خلمفتهذلك» 
فأمره أن يجتمعوا في مجلس عال كان له » فاجتمعوا وجلسوا عنده » فظېر 
هم في صورة هالتهم » ملأت قاوبهم رعبا > فخروا له على وجوههم ودءوا له 
فأمر بإحضار الطعام والشراب فأ كلوا وشربوا ورجعوا إلى مواضعبم » ثم م 
بروه بعد ذلك وبلغ في كبانته الى مالم يبلغه أحد من آائه وأجداده . 

وملك بعده عيقام الكاهن »© فعدل فيهم » وحمل مدينة عجيبة قرب 
العريش وجعلبا هم حرماً »> وعمل لهم طلاسم عجيبة وعجائب كثيرة » وقيل 
ان ادريس عليه السلام رفع في وقته ول يطل عمره . ظ 

وملك بعده ابئه عرباق بن عبقام فتجبر واقبل على صيد السباع والوحش 
وعمل عجائب . 

منها أنه عمل شحرة من حديد ذات أغصارت ۰ ولطخبا بدواء مدير » 
فكانت تجلب كل صنف من السباع والوحش الببا »2 فيتمكن من صيدها 
اك ام 

وي كتب المصريين أن هاروت وماروت كاتا في وقته بحصر » فعاما أهل 
مصر أصناف] من السحر » فنقلا يعد الطوفان إلى أرض بابل وتعبلم عرباق 
من عامها . 

فاحتالت عليه امرأة من المغصوبات فسمته فيلك وبقي مدة. لا يعرف 
خبره » وكات رسمه إذا خلا بالتناء لا يقرية أخد . 

فلما تخر خبره عن الناس هجم عليه فق من بني بقرآوس يقال له لوحم ٠‏ 
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ومعه نفر من أهل > فوجدوء ملقى على فراشه جلفة » فأمر أت توقد له نار 
حرق فسا فأسرقه “ ثم جمع الفسوة اللاتي كن في الجنة »> تمن كانت من نسائه 
أحرقها معه » ومن كانت من المغصوبات > سرحها إلى أهلما » ففرح الناس 
لا تزل بهم 

وملكمم لوحم الملك فخرج وليس تاج أبيه > وجلس على شرير الملك © 
وأمر جمع الناس . فاما اجتمعوا قام فيهم خطيب) . وذكر ما كات عليه 
عرباق الأثم من سوء السيرة واغتصاب النساء وسفك الدماء . ورفض المياكل 
والاستخفاف باللكبنة ©» وآنه لميراث اه واو واچ عه من غيره وضن 
للناس العدل والإحسان والقيام بأمرهم » ودفع كل أذى عنهم فرضي الناس 
منه بذلك 4 وقالوا له : أنت أحى بالك » فلا زلت دانم السعادة » طويل 
العمر » وانصرفوا مسرورين . 

فأمر بتجديد المياكل وتعظيمها » وقرب كثيراً من الکہان > وأكرم 
جميعهم > وسار قي الثاس بالعدل . 

وکانت الغربان والغرانيق''' قد كثرت في وقته فأهلكت الزرع » فعمل 
أربع منارات من نحاس في جوانب أمسوس » وجعل في كل منارة صورة 
غراب فيه حية قد التوت عليه فلم يقرهم شيء من تلك الطبور إلى أن كان 
الطوفان ؛ فأزال تلك المتارة . 

ومن ملو كيم حصلم © وكانت له أخت حكيمة » وكانت في سجوارها 
جارية فائقة العقل والجال > فمشقها الملك » وسأل أخته أن ها له » فابت 
فالح عليها في طلبها » فغضبت واعتزلت“وبنت هيكلا وتعبدت فيه الزهرة 


. في ب : والغرائب . والتصحيح عن ق‎ )١ 


مدة ثم إنهارأت الزهرة تناجمها وتكلمهاءوتأمرها أن تسم الجارية الى أسخبباء 
وتنهاها أن تمعه من ذلك » ففعلت ذلك . 

ولا صارت الجارية عند الملك حظيت عنده »> وفضلبا على سائر نسائه 
فحسدنها وولدت من الملك ولداً ذكراً لم يكن له ولد غيره » فزاد حسدهن 
لها > وجعلن يطلين أذاها » ويطلين الغوائل لما . 

وكان أجل وزراء الملك لما يعلم من محبة الملك ها يأتيها في كل يرم فيقضي 
ها عرض لما من حوائجها » إجلالا للها » فما قصدن ضراتها “ [ إذايتها ] 
م يحدن أنجممن أن برمينها بذلك الوزير » وكات ذلك حسدا وبغيا » فحققن 
الأمر عند الملك با أمكنهن من الخمل » فاما وقف الملك على ذلك أمر بقتلما 
وقتل الوزير » ول يشاور في ذلك أخته ولا احداً من الحكاء . 

فاما نفذ أمره بذلك بادر من وقف على ذلك الى أخته فأعامها فأسرعت 
الى الذي امر بقتلها تأمر باستبقائم) » حت برى الملك في امرهما . 

ودخلت على .الملك فقالت لهما هذا الذي أمرت به في وزيرك وجاريتك ؟ 
فقال اتصل بي عنها كذا وكذا » قالت أتحدث حدثا عظبا من القتل على ما 
ل تتحققه > وعن غير مشورة لأهل الحكمة والثقات من اهل المملكة ؟ قال 
م أملك صبري » قالت إن الملوك ليس ها ان تعجل حت يتبين لهم الامر | 
فامر باستبقائما » ويحث عن أمرها » فوقف على الكذب فيه » فأمر يكل 
من سعى فبه من ضراتها فأخرجن من القصر . 

وحصلم هذا هو أول من عمل مقا لزيادة النيل » وذلك أنه جم 
اصحاب العلوم والهندسة > فعملوا بيتا من زجاج على حافة النيل وجعل في 


أخبار الزمان م )٠١(‏ 


وسطه بركة من نحاس صغيرة فما ماء موزون > وعلى حافة البركة عقايان ١‏ 
من نحاس ذكر وأنثى . 

فاذا كان في أول الشبر الذي يزيد فيه الماء » وفتع البيت وحضر الكهان 
بين بدي الملك > وتككلم امير الكبان بكلام حتى يصفر أحد العقابين »> فان 
صفر الذكر كان الماء تامأ زائداً وإن صفرت الأنثى كان الماء ناقصا © ثم 
يعبرون الماء » وكل أصبع تزيد في تلك البركة فهو زيادة ذراع في الل » 
فاذا عملوا ذلك حفروا للزرع وأصلحوا الجسور وعمل على النيل القنطرة التي 
ببلاد النوبة اليوم » وكان يسمى ابنه هوصال اي خادم الزهرة للرؤيا التي 
رأتها اخته » و كفلت الغلام عمته وادبته احسن التأديب ©» وزوجته عشربن 
امرأة من بنات الملوك العظام . وبنت له مدينة وجعلت فما عجائب كثيرة 
احتفلت فسا » وزينتها بأحسن النقش والزينة والعارة » وعملت فما حماماً 
على أساطين برتفع الماء فيما اليه حاراً من غير وقبد . 

وهلك حصلم '"' فدفن في ناووسه » وملك بعده اينه هوصال الملك ©» 
وتحول هوصال إلى السرب فسكنه »> وبنى هدينة هي إحدى المدائن ذوات 
العجائب > وحمل في وسطها صنما للشمس يدور معبا »© ويبيت مغربا . 
ويصبح مشرقاً . 

ويقال إنه أول من اتخذ تحت النيل سربا »> وهو أول من عمل ذلك » 
وخرج منه متنكراً يشق الأرض والأمم إلى أن بلغ بابل > ورأى ماعل 
الملوك من الأعاجيب 4 وعم حال ملكها في الوقت وسيرته » ومجاري أمرره. 

ويقال إن نوحا عليه السلام ولد في وقته »> وولد لهوصال عشرون ولد] » 
وجعل مع كل واحد منهم قاطراً 1“ و 

, في ب : عقربان . وقد كتبناها عقابان لما يذكره بعد ثلاثة اسطر‎ ) ١ 
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الذي كان أقطعه ا الناس حارية على سداد » 
فأقاموا كذالك سبع سنين » ثم وقع بين الاخوة تشاجر واختلاف » فأجمع 
رءوس الككبنة على أن يجعلوا أحدم ملكا > ويقم كل واحد ملهم في قسمته » 
واجتمعوا لذلك في دار المملكة . 

وقام رأس الکہان فتكلم » وذكر هوصال وفضائل وسعادتهم في أيامه 
وما شملهم معه من الخير > وأخير عا رأته الماعة من تقليد أحدم » فان كان 
هوصال اسیا ورجع إليهم ل ینکر ما فعلوه4لأنهم لم بریدوا إلا حفظ ملكه › 
ورقع المكاره عنه » وإن لم يرجم كان الأمر على ما سلف ملك لعسك ملك 
. فاستحسن الناس ذلك القول ورضوا به رأيا » وعملوا به . 

فعقدوا الملك على أكبر ولده سنا وهو فدرشان '' الملك فسار سيرة أنه 
فحمد الناس أمره فعمل في أيامه قصراً من خشب ونقشه بأحسن 1 النقفوش 
وصور فيه الككوا كب > ويحله بالفروش وحمله على الماء » وكان يتنزه فيه . 

فبدها هو فيه ذات يوم إذ هبت ريح عظيمة » وزاد التسل زيادة كميرة 
فانكسر القصر وغرق الملك»وهلك وقد كان نفى إخوته إلى المدائن الداخلة. 

واقتصر على امرأة واحدة من بنات عمه » فولدت ولداً وم یکن له ولد 
غيره» وكانت ساحرة فسحرته حق ھام بها وانفرد بحبها واستخلف بعض 
وزرائه على الملك » واقمل على لذاته وغوه معا . 

اما کان من أمره ما کان من هلاكه كتمثه امرأته» وكات أمره ونبهيه مخرج 
إلى الوزير عنه » فأقام الناس على طاعته تسع سنين لا يعامون بأمره . 


أخبار الزمان 


فاما رأى إخوته طول غيبته جمعوا [ عليها ] جموعا عظيدة وقدموا على 
أنفسهم أحدم وهو نمرود الجمار 

ساروا ال امسو وبلغ ذلك الساحرة امرأة قدرشان © فأمرت الوزير 
على أمر الملك على عادتها باروج إلم وبمحاربتهم » ففعل فبهزموه وقتلوه 
وقتلوا كثيراً ممن کان معه : 

ودخلوا مدينة أمسوس وأتوا دار ا ملك فلم بروا له خبراً » فأيقنوا بموته 
وكانت الحيلة وقعت من امرأته الساحرة . 

فجلس على سرير الملك تمرود ٠‏ بن هوصال أخوه وملك الناس ووعدهم 
بحسن السيرة فبهم وتقييد ما كانوا ينككرونه > من أفعال أخبه واستولى على 
أمواله وخرائله ففرقها على اخوته واقطعهم جميم ما كان أخوه ادخره لنفسه . 

وطلب امرأته الساحرة وابنها ليقتلا فلم يقم لما على خبر لأر أمه 
ذهبت به الى مدينة أهلها بالصعيد وكانوا كلهم سحرة وكبانا . 

فامتنعت بهم وداخلت الناس واعامتهم أن اينها هو الملك يعد أيه لاست 
أباه قلده الملك وأمرها أن تدبر الناس » وأعامتهم فصدقوها وأجابوها وقالوا 
ان الغلام مغلوب على ملكه وان النمرود متغلب غاصب فاجتمع من حمايتها 
ونصرتها بثسر كثير 

ورحف ابن الساحرة الى نمرود مجموع كثيرة وقد عمل له السحرة أصنا 
من التائيل المبلكة والنيران الحرقة فخرج البه تمرود واخوته فيمن 6 من 
الاجناد والاتباع فاتهزم الملك واخوته وتعلقوا ببعض الجبال . 

ونزل ابن الساحرة بدار الملك وجلس على سريره ولبس تاج ابيه وطافت 
به بطارقته وكان امه توسدون '') ملك وهو حدث وکانت أمه تدبر شرح 


, في ف شمرود, ۲ ) في ق : توميدون‎ )١ 


فقتل كل من كان صحب النمرود وجد في طلبه ومحاربته حق ظفر به وسيق 
اله أسيرا واجتمع الناس لينظروا اليه فشدت رأسه برأس اسطوانة قائمة 
وشدت رجله 2١١‏ باسطوانة اخری > وكان طوله فا تذكره القبط عشسرين 
ذراعا واودعته بيتا ووكلت به رجالا من حرسها لتقتله يوم عيدها وكان فوا 
فصاح في اللمل صحة مات متها بعض الحرس وهرب الباقونءفاما بلغها ذلك 
أمرت بانزاله واحضرته وامرت ينار توقد فأوقدت وجحلت تأمر فيقطع منه 


عضو بعد عضو فيلقى في النار حتى فرغ مله . 


وكبر ابنها فخرج كاهنا منجا ساحراً » فعملت له الشياطين قبة من زجاج 
كرية "' مديرة دائرة على دورات الفلك وصوروا علبها صور الحكرا كب » 
وكانوا يعرقوت بها أسرار الطبائع » وعلوم العام بطلوعما وأفوطجا . 


وبعد سين سنة من ملکه ماتت أمه الساحرة»وأوصت أت حمل جسدها 
تحت صم القمر يعد أن يطلى با يدفع عنه النتن » وكانت وهي مبتة تخبرم 
بالعجائب وتحاوبهم على كل ما بسألون» فہاب الناس لابنها وفزعوا له > وكان 
يتصور هم في صور كثيرة وملكهم مائة سنة ء٤‏ ولا -حضرته الوفاةٌ أمر أن 
يعمل له شكل صم من زجاج » یکون شفيفا "' ويطلى چسده بالأدوية 
الممسكة له » ويدخل في تلك الصورة التي من الزجاج > ويلحدما بين الشفتين 
وينام في هكل الأصنام ويعمل له في كل سنة عبد تقرب فيه القرابين » 
وتدفن تحته كنوزه » ففعل ذلك کا أمر . 


وملك بعدء ابنه سرباق “٠‏ الملك فعمل يسيرة ايه وجدته »> واجدمع 
)١‏ في ق + رجليه . ٭) في ى : من زجاج عل شقين فلعل الصواب اذن :+ شقيا . 
۲) فی ب + كورية . )٤‏ في فى + شراق . 


أ حبار الزمان 


عليه »“وزحف رجل من بني طربيس بن آدم من ناحية العراق فتغلب علىالشام . 

وأراد أن بزحف إلى مصر فعرف أنه لا يصل إليها لسحر أهلها © قأراد 
أن يدخلبا متنكراً ليعرف أهلها» ويقف على سحر بعض أهلها» قخرج ومعه 
نفر حتى وصلوا إلى حصن من أول حدود مصر “ فسألهم الموكلوت به عن 
أمورم فعرفوم أنهم تجار بقصدون بادا يسكتونها » ومعهم اموالهم ليحترفوا 
كيف ظين لهم بها » فحيسومم وأرسهوا إلى الملك خيرم . 

وقد كان رأى الملك في منامه كأنه كان قامًا على منار لهم عال > وكأن 
طائراً عظما قد انقض عليه ليختطفه فحاد عنه حتى كأد١١/أن‏ يسقط عن المنار » 
فجاوزه الطائر ولم يضره فانتبه مذعوراً » وبعث إلى رأس الكہنة » فقص 
عليه رؤياه فعرفه أن ملكا يطلب ملكه » فلا يصل إلمه . 

فنظر في عامه فرأى ذلك الملك الذي يطلب ملكه قد دخل بلده .ووافق 
ذلك دخول الرسل من ذلك الحصن يذكر القوم > فعلم الملك أنه فييم فوجه 
مجماعة من أصحابه معه > فاستوثقوا منهم وحملوم إليه . 

وقد كان الملك أمرهم أن يطوفوا بهم على اعمال مصره"' كلبا »> لبروا ما 
فيها من الطلممات والأصنام والعجائب والمعجزات فبلغوا بهم إلى الاسكندرية» 
ثم ساروا بهم إلى أمسوس “فاو قفوم على عجائبها ثم ساروا بهم إلى ال+نة التي 
عملما مصرام وأمر السحرة باظبار التاثيل فجعلوا يتعجبون مما يرون حتى 
وصلوا إلى سرباق الملك » والكمنة حوله قد أظبروا صنوف العجائب »٤و‏ جعلوا 
بين يديه ارا لا يصل إليها إلا من كان من خاصته. ولا تضر الا من أضهر لاملك 
غائلة وامر فشقوها واحدا بعد واحد فم تضر منهم أحدا , 


وكان ذلك الملك آخر من دخلما متهم . قامادنا من النار أخذته فولى هاربا 
فأتى به سرباق فسأله عن أمره وتوعده فأقر فأمر بقتله » وحمله الى الحصن 
الذي أخذ به فصلب هناك من جبة الشأم على اسطوانة عظيمة من حجر وزير 
عليبا هذا فلان بن فلان المتغلب على الشأم أخمر غائلة املك وطلب مالم يصل 
إلمه تعديا منه عله وظاما له فعوقب ہذا . 

وأمر باطلاق الباقين. وقيل هم قد وجب عليك القتل» لصحبتكم لن أراد 
الفساد في الأرض . ولكن الملك بفضله عفا عنكم وأمر أرن تخرجوا من 
بلاده » ولا تعودوا إليها ابداً فخرجوا هاربين . مسرورين بالسلامة قكانرا 
لا مروت يأحد إلا حدثوه بما رأوا من العحائب . فانقطعءت أطماع الملوك في 
الوصول الى مصر والتعرض لما . وعملت في وقت سرياق عجائب كثيرة . 

منها أنه عمل عرباق في مدينته بطة من نحاس قائمة على اسطوانة »> فاذا 
دخل الغريب من ناحية من النواحي أو باب من الأبواب صفقت يجناحيها » 
وصرخت فبؤخذ [ الداخل ] ويتكشف عن أمرء ومقصده»وشق الى مدائن 
الغرب نرا من النيل »> وبنى على عبريه منازل وأعلاما » وغرس فما غروسا 
يتنزه عليها “وملكبم مائة سنة وثلاثين سنة . 

وملكهم بعده ابنه سلون بن سرياق © وكان سپلون عالما منجما کاهنا ٤‏ 
فأفاض العدل وقسم ماء النيل قسما موزونا »> صرف الى كل احة قسطا » 
ورتب الدولة وجعلبها على سبع طبقات . 

( الطبقة الأولى ) الملك وولده وأهل بيته ومن يلي عدله > ورأس 
الكهان » والوزير الاكبر » وصاحب خاتم الملك » وصاحب خزائنه . 

( والطبقة الثانية ) مراتب العمال والمتولين لجباية الأموال > والأشراف 
على النفقات في أمر المملكة › ومصالح البلاد والعمارات “ وقسمة الماه . 


6 شي و ص مس م لعفن أ باق الزعات 

( والطبقة الثالثة ) الكمان وأصحاب المياكل وخدمتها » ومتولي الفراش 
والمشرف على ما يقرب من بوادر الفاكبة والرياحين وصغار البقر والغم 
والفراريج الذكور»وما يعرف من مثل ذلك فيطعام الملك وخوابي الشراب» 
وغين الك ما بشهة 

( والطبقة الرابعة ) المنجمون » والأطباء > والفلاسفة »> ونحوهم . 

((والطقة الااسة ) أصحاب عيازة الآأرض + والمتولوث: أمن الززاعة © 
والغرس . 

( والطبقة السادسة ) أصحاب الصناعات والمؤن > والمشيدون في كل سنة 
في كل فن ؛ والمشرفون على أعبالهم » ونقل ما يستحسن من أعالهم إلى 
خرائن الملك . 

( الطبقة السابعة ) أصحاب الصيد من السباع والوحش والطير والهوام » 
والمشرفون على أخذ دماما ومرارتها وشحومها »> وحملها الى الأطباء لاصلاح 
العقاقير » وتأليف الأدوية 

وتقدم اليهم ألا يدخل أهل صناعة في دلسة ولا ههنة في غير ماهو 
فيه» ومن قصر في عمله عوقب ؛ ومن أحسن في عمله جوزي . 

وكانت رتبة أهل الملاهي والألحان في قسمة الملك . 

وتقدم في بناء المدائن ونصب الاعلام والمنارات »© وابتدع ما يستغرب من 
الصناعات © وإجزاء المماه » وتولمد غرائب الاشجار . 

وأقام على أعالي الجبال سحرة يقسمون الريح »© ويمنعون من أراد بلدم 
بأذى » و كذلك عنعون كل طائر وسبع ووحش وهوام » وجرى في الناس 
على السداد والاعتدال . 


وجعل لكل صنف من الناس صنفا من الككبنة يعامونهم الدين “ وديسهم 
يومف الصابئة الأولى ويرفع كل صنف منبم ما بحري من جمسع ما يقولونه 
إلى الملك في كل يوم» وعم لالبيت ذي القباب‌النورية > وأوقد فما النار الدامة 
تعظما للنور . 


والقبط تزعم أنه أول من عمل بيتا لتعظم النار » وقيل إن جير °١‏ 
الفارسي بنى بيتا للنار » وهو أول من عمل ذلك للفرس اقتداء بسبلون 
الملك بمصر . 


وكان السبب لعمل سباون أنه رأى في منامه كأتن أيه أتاه » فقال له 
انطلق إلى جبل كذا من جبال مصر »> فان فيه كوة من صفتبا كذا > فانك 
واجد على باب الكوة أفعى لها رأسان » فانها إذا رأتك كشرت في وجبك » 
فليحكن معك طائران صغيران ذكر ''! وأنثى ؛ فاذا رأيت الأفعى ‏ فاذبيح 
لما الطائرين وألقها الها فاا تأخذ برأسيبا»وتنحاش بها إلى سرب قريب من 
الكوة فتدخل فإذا غابت عنك فادخل الكوة تنتبي في آخرها امرأة عظيمة 
من نور حار يابس» فسوف يسطع لك وجهبها وتحمى محرارتها » فلا تدنو إليها 
فتحترق»وقف حذاءها » وسلم عليها » فانها تخاطبك > واسكن الى خطابها » 
وانظر ما تقوله لك فاعمل به فانك تتشرف به . 

وهي حافظة 'كنوز جدك مصرام التي رفعها تحت مدائن العجائب المعلقة 
وهي تدلك عليها » وتنال مع ذلك شرفاً وطاعة من قومك ورعيتك > ثم 
مضي وتركه 5 


Naf‏ الصا ا ص عا ا ا ات رف مت انم ده لد لا ادي ار رمان 


قائليه سېلوٹ٤وجعل‏ يتفكر فیا رأى وتعجب مله وعزم أن قد ها اهر 
به»فشى إلى الجبل وحمل الطائرين معه وامتثل ما أمره به أبوه إلى أن وقف 
حذاء المرأة فسلم عليها » فقالت له أتعرفني ؟ قال لا » لأني ما رأيتك قبل 
وقتي هذا 4 قالت له : أنا صورة النار المعبودة في الأمم الخالية » وقد أردت 
أن تحبي ذكري » وتتخذ لي بيتا وتوقد لي فبه ارا دائمة » بقدر واحدة » 
وتتخذ لي عدا في كل سنة تحضره أنت وقومك »> فانك تتخذ يذلك عندي 
أنلك بها شرفا الى شرفك »© وملكا إلى ملكك 4 وامئع عنك وعن قومك 
من يطلبك ويعمل الحيلة عليك » وأدلك على كنوز جدك مصرام . 

قضمن ها أن يفعل ذلك فدلته على الككنوز التي كنزها جده تحت المدائن 
المعلقة و كيف يصير الما ؛ وحكيف يمتنع من الأرواح الموكله بها وما ينجيه 
منها . 

قاما فرغ ما أراده من ذلك»قال لما فكيف لي بان أراك في الأوقات التي 
أريد وأحتاج أن أسألك عا يطرأ من الأمور فأسير السك ؟ قالت له اما هذا 
المكان فلا تقربه بعد وقتك هذا » ولكن إذا احببت ان تراني فدخن في 
الوقت الذي عامته لك بکذا وكذا > اشياء ذكرتها له : منها عظام ما يقربه 
من القرابين والذبائح » وحموغ الأشجار . فاني اتخبل لك واخبرك بكل حق 
وباطل يكون في بلدك . 

فما سمع ذلك منها سر په سروراً عظيا »> وغايت. الصور » وظبرت 
الافعى » وخرج هاربا » فاما تجا جعل على الكوة سداً ولم يؤخر ما فعلته به . 

وأخرج كنوز جده وعمل بأمسوس وغيرها من العجائب ما يطول به 
الذكر» تمنها القبة المركبة على سبعة أركان» في بعض مصاحف القبط أن هذه 
القبة يقال لما قبة القضاء . 


وكان السبب في بنياتها أن بعض الكهنة جار في قضية قضاها > وذلك 
أن بعض العامة أتاه يشكو امرأته > ويذكر أنا تأباه وهو يحبها وتبغضه › 
وسأل أن يقومها له بالاظهار » وكانت المرأةمن اهل بيت الكامن» فأماها عن 
زوجها وأمره بتتخلمتها فلم يفمل »“وحبسه وشدد عليه “وكان من اه لالصتاعات . 

فاجتمع من اهل صناعته من كات قد عرف حاله > وحال المرأة ممه » 
وأنها ظالمة له وهو لها منصف » وعاموا ظلم الكاهن له» فاستعدوا عليه عند 
خليفة الملك فأحضره وسأله عا ذكروه فذكر أنه لم يحم إلا يواجب . 

فأحضر بعض رؤساء الكبئة » وأظهر القوم الذين شهدوا للرجل » فوقف 
على ظلم الكاهن . 

فأخرج الرجل من الحبس وحيس الكاهن مكانه > وامر بالمرأة أن تعاقب 
وترد عليه . 

ورفع ذلك إلى الملك فامر أن يمخرج ذلك الكاهن من ربع الككهان > وأ 
حبس إلى أن برى رأيه فيه » واهتم الملك لذلك وخاف أن يحري من غير 
ذلك الكاهن مثل ما جرى منه »> وأن يكون ماقد أبرمه من امر المملكة 
واهلها لا يتحكم له حسبًا أحب »> وبات مبموما مفكراً 

فاما أصبح اصطبح وتطيب وتكلم ودخن بالدخنة التي أمر ہا فتجلت له 
تلك الصورة وخاطبته فسأنها أن تعمل له علا بقف ببه على حقيقة الظل 
وخفيه » ويعرف المظلوم من الظالم . 

فأمرته أن يبني بيتا مر كبا على سبعة أركان » E‏ 
على كل ركن ابا » ويعمل في وسطه قبة من صفر > ويصور في أعلاما صور 
الكواكب السبعة . 

ويعمل على الباب الاول من القبة مشال اسد رابض وحذاءه من الجانب 


٠۹‏ امع ع ل ا ب ده لصم مور ادبا لخ كيه تق حيار الزماق 


الآخر لىوة رابضة من صفر ويقرب ليا جرو أسد »2 ويبخرهما بشعره . 
وعلى الباب الثافي» تمثال ثور وبقرة» ومذيح طما عجلاء ويبخرهما بشعره 
وعلى الباب الثالث صورة خنزير وأنثاه > ويذبح ما خنوصاة > وببخرهما 

لسعره ١ ٠‏ 
وعلى الباب الرابع صورة جمل وشاة » ويذبح ها سخلة > ويبخرهما 

بشعرها . 
وعلى الباب الخامس صورة ثعلب وحدأة وانثاه » ويذبح لما فرخ عقاب» 

SEE SG‏ القربان » مم مرق بقبة القرابين 

ويجعل رمادها تحت عتبة آبواب القبة» ويجعل لها سدنة يوقدون فيها المصابيح 
داو ةر 
فاذا فرغت من ذلك كل» فاجعل لكل مرتىة من تلك المراتب الى قسمتها 
وجعلتها على سبع طبقات بايا من تلك الأبواب » ولمكن باب الاسد لاهل 
المملكة وسائر الأبواب لسائر المراتب > فاته إذا تقدم إلى شيء من تلك 
الصور أهل الخصومات التصق الظالم بها > وشدت الصورة عليه شداً عنيفاً 

وآذته وآلمته حت يخرج لخصمه من حقه » الذكر للذكر » والأنثى للانثى » 

فتعرف بذلك الظالم من المظاوم . 
ومن كات له قبل أحد حبق ودعاه إلى بعض الصور فلم محىء معه > فأتاها 

المظلوم فعرفها بذلك أقعد الظالم من راجليه وخرس لسانه » وم يتحرك من 

مکانه حتی ينصف صاحه . 
فلم يؤخر الملك عمل القبة على ما أمرت به وشرع فيها من حينه » وأتها 

على ما أحسن ما يكون هيئة وصلاحا٤واستراح‏ من الاهتام بأمور الناس © فل 

يتظلم بعضهم من بعض . 


وعم أنه لا يحوز لبعضهم ظم بعض ء مع تلك الصورة © فم تزل تلك 
الصورة باقية إلى أن أزالها الطوفان مع ما أزال من اعام وعجائبهم . 

وعملت في وقت سبلون اعمال كثيرة » وكتب سيرقه وما ابتدعه من 
العجائب في مصحف > وعمل ادوية وعقاقير كثيرة وقاثيل متحركات . 

وأمر أن حمل ذلك كله مع المصحف الذي كتب فمه سيرته ومع كنوزه 
ودخائره 'إلى ناووسه الدي يجعل فيه إذا مات» وهو قد عله في الجانب الغربي 
ووضع فيه غرائب وحكمة » فاما مات عمل فيه ذلك . 

وملك بعد ابنه سوريد بن سهلون الملك ©» وحزت عليه هو واهل ملکته 
ورعبته » حزنا عظما ل يحزن على ملك قله »> وكان ملكه مائة وتسا 
وتسعاين سنة . 

وأقام دولته ورعته عند ناووسه شبراً دنوحون وينكون »› وأقاموا ف 
تأووسه خدمة مخدمون أموره وسدنة حفظون ما حب حفظه مله © ولس 
ابنه على شرير امك > واقتفى سيرة أيه في العدل والصلاح وعمارة الأرض ؛ 
وسياسة الناس والانصاف بينهم » والأخذ لهم من نفسه وأهل بيته . 

وهو أول من جبى الخراج بمصر » وألزم أهل الصناعات على أقدارم » 
وأول من أمر بالائفاق على المرضى والزمنى من خزائنه وبنى المنارات >“ و صب 
الأعلام والطلسمات واهيا كل » وحسن ¿ عمارتها على أحسن ما تقدم لسواه» 
فأحبه الناس وحمدوا أمره » وعمل مرآة من أخلاط كثيرة » كان ينظر الها 
فيرى الاقالم » وما أخصب منها وما E‏ واكانت 
على منارة من تخاس في وسط مدينة أمسوس . 1 


اخبار الزمان 


كل ناحية > ويعلم بذلك جيم من يقصدها “٠١‏ فكان يأخذ أهبته لذلك » و 
أول من حمل صحيفة في كل يوم يتكتب فيها جميع مایکون في يرمه»وما يعمل 
فيه ثم ترفم إلبه وتودع في خزائنه يرما قموماءفاذا مفى الشهر نقلت صحائف 
أيامه إلى مصحف الملك وختم يخاقه » وخلد في خزائنه وما صلح منه ت 
يزيره ف الحجارة زيره ٠.‏ 

و كذلك ما عمل من الصنائع وما أحدث منها » وكان يعطي الرغائب على 
الصناعات العجيبة والحكم الغريبة . 

وعمل وسط المديئة صورة: امرأة جالسة في ححرها صبي كأنها: تر ضعه » 
فكل امرأة أصابتها عك في جسهبا مست منجسد تلك الصورة الممثلة» فيزول 
عنها ما محده على ما کان . 

و كذلك إن قل لبنباء مسحت ثديها فكثر»و كذلك إن أحبت أن تعطف 
عليها زوجہا مسحت وجبها بدهن طيب » وقالت لها افعللى كذا وكذا 

وإن قلت حيضتها وفرقت منه مسحت تحت ركبها » وان اصاب ولدها 
شيء فعلت بالصي كذلك فيبرأ » “> وإن عسرت ولادتها مسحت دعق ي ألصبي 
سہل ٤‏ و كذلك البکر يسهل علا افتضاضها *» وإذا وضعت الزاثية بدها 
عليها ارتعدت حت تككف عن فجورها “وما كان من أعال اليل يحدث ليلا » 
وما كان من النهار يحدث نہارا » وكانت تعمل اغالا كثيرة إلى امت ازانها 
الطوفان . 

وفي بعض كتب القبط انها وجدت بعد الطوفان4وائهم استعملوهاوعبدوها» 
وصورتها في جميع برابي مصر مصورة برسعها ماونة » والذي دهم عليها كنوا 


. هذا في الأصول مع هذا التكر ر‎ )١ 


E ما ميو اتام م در‎ E 
قرابات فيلمون الكاهن 2 ودلوم على جميع اعمال مصير » وسنذ كر خبرم في‎ 
. هذا الكتاب ان شاء الله تعالى‎ 

وعمل ايضا سوريد في وقته غرائب كثيرة منها الصتم الذي يقال له كوس 
المعمول من الأخلاط الكثيرة في الطب» وكان يعمل اعالا كثيرة في دفم 
الأسقام والعلل عن اهلها » ويعرفون به من يبرأ منهم فيعالجونه فبعيش » 
و [ يعرفون من وت ] بعلامات تظبر منه » فيقصرون عن علاجه » وكان 
بزيل الارصاب بأن يغسل الموضع بأزاء أصحاب العلل منه > ويسقى ذلك . 
الماء الذي يغسل به لصاحب الداء فيزول عنه» ؤكثير من هذه الأعيال. 

وهو أول من عمل الابرقات الابرونيات » وزير عليها جميع العاوم . 

وهو الذي بنى المرمين العظيمين المنسوبين الى شداد بن عاد ؛ والقبط 
تنكر أن تكون العادية دخلت بلدم > والعالقة تقول سحرهم ومنعهم من 
ارادتهم بشر.ما بريدونه بهم » ويذلك يقول الحرانيون > وقد نقل ذلك أبو 
معشر في كتاب الألوف . 

وكان سيب يناء سوريد للبرمين انه رأى رؤا أثبتها في موضعما » 
فأحضر كهنته ومنحميه“وقص عليهم من نزول المرآة في صورة امرأةوانقلاب 
الأرض بأهلها » واتكساف الشمس يأسرها * وهي الرؤيا بعد» فأخبروه خير 
الطوفان أنه يكون على الصورة التي كان » وذلك مذكور في كتاب تاريخ 
برويه المقربون عن آآخرين من القبط وجد في بعض ذراريهم على صدر ميت > 
وذكر أنها من ولد رجل من اهل مصر الأوائل من نجا من الطوفان ور كب 
مع نوح عليه السلام في السفينة » وكان ممن آمن به وحمل اينه وقيل بن 
مصرام بن حام وكان أبدع الناس قها في العلوم . | 

وكان في الكتاب أن الملك سوريد بنى في الصعيد ثلاث مدائن وعمل فيها 


عحائب كثيرة > وسنذ کر شتا من أخبار هذين الأخوين إن شاء الله تعالى 5 


وكان في الكتاب أن الملك سوريد بن سبلون ملك مصر لا رأى في منامه 
ما رأى» أخبر فاون رأس الكہنة ما رآه من الأمور ؛ أمرثم ان ينظروا فا 
تدل عليه الكواكب من أحداث في العام » فتصيب اكثره » فأقاموا لما في 
وقت مسألته ايام مسألة امعنوا فما النظر » فدلت على آية تنزل من السماء » 
وتخرج من الارض فتعم اكثر الأرض > وهو طوفان عظم لا يبقى به شيء . 

فال فانظروا هل ينجز ذلك ويعود أم سسقى هو معمولا دام ؟ فنظروا 
فظهر أنه يعود العمرات والملك » وكل شيء يا كان وعرفوه بذلك » فأمر 
حينئذ ببتاء بربى وأعلام عظام له ولأهمل بيته » تحفظ أجسادم 2 وما 
أودعوه بها من أموالهم وزبروا فيها وقي سقوفها وفي حيطانها واسطوانتها » 
جيم العلوم الغامضة » ااتي يدعيها أهل مصر بين جميم الأمم > وصور فبا 
ضور الکوا كب العظام منبا وصور الصغار منباءورسم ذلك بعلامات تعل بها, 


وزير فيبها أمماء العقاقير ومنافعها » وعمل الطلسمات وأشكاها » وعلم 
الحساب والهندسة » وغير ذلك ما ينتفع به مزبوراً ومفسراً لمن عرف 
کا 

وقالوا إن هذه نازلة وكائنة إذا كانت تكون من جميع أقطار العالم إلا 
البسير منه > وذلك كائن إذا نزل قلب الأسد بأول دقيقة من رأس السرطان 
وتككون الكوا كب .عند ذلك في هذه المواضع من الفلك يكون القمر مع 
الشمس في أول دقىقة من امل » وراوس وهو المشتري في سبع وعسربن 
درجة من الحوت والمريخ في مان وعشرين درجة وخمس دقائق من الحوت > 
وأفردوين وهو الزهرة في سبع وعشرين درجة وثلاث دقائق من الحوت ء 


وهرمس وهو عطارد في سبع وعشرين دقيقة من الحوت »4 وزحل والجوزاء 
في الميزان وأوج القمر في الأسد على خمس درجات ودقائق . 

فاما عملوا ذلك وتحققوه قال انظروا أيضاً هل بكون بعد هذه الآفة آفة 
أخرى تنزل من السماء الى الأرض تكون ضد الأخرى التي تازل أولا . وهي 
النار التي تحرق أقطار العا » فعرفوه فقال انظروا متى يككون الكون الآخر 
وهو المضمر ؟ فنظروا فوجدوا أنه يككون إذ نزل قلب الأسد في آخر دقةة 
من الدرجة الخامسة عشرة من الأسد فتكون الشمس معه في دقمقة واحدة 
متصلة بزحل تثليث الرأس »© ويكون المشتري في الأسد غير مستقم السير » 
وعطارد معه في دقيقة » ويكون القمر في الدلو متصلا بالذنب في اثني عشر 
جزءاً > وتككون الزهرة في بعدها الأبعد مستقيمة السير ويكون المريخ في 
الأسد مستقم السير » ويكون في ذلك الشمس تنطبق منه [ على ] الأرض 
| انطباقاً [ لم يعبد مثله . 

فعرفوا الملك با ظبر مم من ذلك > وقالوا إن قلب الأسد إذا قطم ثلاثة 
أدوار / ببق من حموان الأرض شيء متحركإلاتلف وهلك واذا استتّأدواره 
تحللت أمر الفلك » فأمر الملك بقطع الاساطين العظام وبتشر البلاطات المائلة 
واستخراج الرصاص من أرض المغرب » وإحدار الصخور من تاحية اسوان 
وكانت سوداء عظاما تساق في العجل “فجمل متها آساس الاهرام الثلاثة الشرقي 
والغربي والملون وجميعه من الحجر الملون الأسود والأببض . | 

وقيل كانت لهم صحائف من خواص اشياء وعليها کتابات »> فاذا قطع 
الحجر وتم احكامه وضعوا عليه تلك الاشياء وضربوه فيفدو بتلك الضربة ما 
يغيب به علهم ثم يعاودون ذلك حت يصل . 

اعبار الزمان م )51١(‏ 


ا AES‏ ا ا الزمان 


فوضعت آساس الاهرام بالدهشور منها المرم الشرق والهرم الغربي واهرم 
الملمومن . 

وكانوا يمدون البلاطة ويجعلون في وسطہا قضيب حديد قاتم » ثم يركبون 
عليها بلاطة اخرى مثقوبة الوسط ٠‏ فيدخل ذلك في ذلك الثقب » ثم يذاب 
الرصاض ويصب حول البلاطة وف الثقب بهندمة واققان بعد تأليف ما فيا 
من النقوش والكتابة والصور > حت بلغوها من ذلك الى ما حار فيه الوم > 
وجعل ابوابها تحت الأرض بأربعين ذراعا في آزاج مبئية بالرصاص والحجارة» 
طول كل أزج منها مائة وخمسون ذراعا . 

فأما باب الهرم الشرقي > فإنه من الناحية الشرقية على مقدار ماثة ذراع 
من وسط حائظ ارم . 


وأما باب المرم الغربي فمن الناحية الغربية > وهو ايضا على قياس مائة 
ذراع من وسط الحائط » حتى تنزل الى باب الأزج المبني فتدخل منه . 

وأما باب اضرم الملون باونين من الحجارة فمن الناحية الجنوبية يقاس أيضاً 
من وسط الحائط الجنوبي مائة ذراع»ويحفر حتى يوصل الى باب الأزج والمبنى 
له > ويدخل منه إلى باب المرم » وجعل طول كل واحد منها في الهوى مائة 
كل واحد من جباته مائة ذراع ورفعبها في الاستواء حتى بلغ أربعين ذراعا 
فوق الأرض4ثم هندمها من كل جانب حتى تحددت أعالبها عند آخر طوها. 

وكان ابتداوهم لبناا في وقت سعد اجتمعوا عله وتخيروه »> فاما فرغ 


متها كساها ديباج] ملون من فوقها إلى أسفلها » وعمل ها عيداً لم يبق 
ف املك اه إل سرو ا 


ثم أمر بعمل ثلاثين مخزنا بنيت من حجارة صوان ملونة في ارم الغربي» 
وملئت بآلات الزبرجد والتائيل المعمولة من الجواهر الغالبة > والطلسيات 
الغريبة » وآلات الحديد الفاخر والسلاح الذي لا يصدأ » والزجاج الذي 
يطوى فينطوي ولا ينكسر »> وأصنافالعقاقير المفردات والمؤلفات “والسموم 
القاتلات وغير ذلك ما يطول وصفه > ولا يدرك عده . 

ونقل إلى المرم الآخر وهو الشرقي أصنام الكوا كب والقباب الفلكية » 
وما عمل أجداده من التاثيل والدخن الذي يتقرب بها إلمها ومصاحفها » وما 
عمل ها من التواريخ والحوادث التي مضت والأوقات التي تحدث منها ما 
ينتظر » وذكر من يلي مصر إلى لحر الزمان » و کور أدوار الكواكب 
الثابتة وما يحدث في دورانها وقتا وقتا ؛ وجعل فيها المطاهر التى فيها الماه 
المديرات وما أشبه ذلك من هذه الأشاء . ٠‏ 

وجعل في الهرم أجساد الكبنة في توابيت صوان أسود > ومع كل كاهن 
مصحف فيه عجائب صنعته وعمله وسيرته وما عمل في وقته . 

وكانوا على مراتبالمرتبة الأولى القاطرون ١”‏ وم الذين تعبدوا الكواكب 
السبعة لكل کو کب سبع سئين > ومعتى القاطر عندهم جامع العم : 

والمرتبة الثانية لمن تعبد لستة وله أيضا اسم > والمرتبة الثالثة لمن تعبد 
لخنسة »2 والمرتية الرابعة لمن تعبد لأربعة “ والمرتبة الخامسة لمن تعبد لثلاثة » 
والمرتبة السادسة لمن تعبد لاثنين والمرتبة السابعة لمن تعبد لواحد'"' .ولكل 
واحد من أصحاب المراتب السيعة اسم يعرف به . 

| وجعل في جبة من المرم مرتبة من هذه المراتب في توابيتهم.؛ وجعل مع 


. في ب + الناظرون , وقد مضى أن الصواب القاطر بالقاف والطاء‎ )١ 
, ؟) تقدم أن الذي يتعيد لکو کب واحد کان يسمى ماهراً‎ 


أجسادم مصاحفهم كتبوها في ورق الذهب »© ذكروا فيها جميم ما كان وما 
يكون وما قد عملوه من العجائب» وجعل في الحبطان من كل جانب کا تدور 
أصناما تعمل بأيدها جميع الصناعات » على مر اتسها وأقدارها وصفة كل صنعة 
وعلاجما » وما يصلح ها . 

و کت مزبوراً على الصور جميم علاجات الأشياء كلها » وعم النواميس » 
وعم كل عم ثم جعل فيها أموال الكواكب التي أهديت إلييبا > وأءوال 
الكبنة وقدر ذلك لا يحصى عدداً ولا وزنا . 

وجعل لكل هرم منها خازتاء فصاحب ارم الشرق صم مجزع من جزع 
أسود وأبيض له عيئان مفتوحتان براقتان » وهو جالس على كرسي © ومعه 
شبه الحربة إذا نظر اليه ناظر مم من جبته صوت بكاد ينزع قلبه فيم على 
وجهه ويختلس عقله > ولا بكاد يفارقه الحم حتى يموت مله . 

وجعل خازن المرم الغربي صنما من ححر صوان مجزعا واقفا معه شه 
الحربة على رأسه حبة مطوقة > من قرب منه وثيت اليه من ناحية قصده » 
فتطوقت على عنقه فقتلته ثم عادت إلى رأس الصم . 

وجعل خازن الهرم الملون صنماً صغيراً من حجر البہت على قاعدة منه 
قافا » من نظر إليه اجتذبه الصم حتى يلصق به »> فلا يفارقه حتى يوت . 

فمافرغ من ذلك ضمدها بالأرواح الروحانية > وذبح ها الذبائح لتمنع 

من أنفسها من أراد الوصول إليها“إلا من قرب لما وعمل لما بأعمال الوصول. 

وذكرت القبط أن عليها كتابا منقوشا تفسيره بالعريئة « أنا سوريد الملك 
الملك > بنيت هذه الأهرام في وقت كذا من الزمان » وأتممت بنيائها في ست 
سنين © نمن أتى بعدي » وزعم أنه ملك مثلي فليهدمها في ستين سنة » وقد 
عم أن المدم أيسر من البنيان » وإني قد كسوتها بالديباج فلىكسها من أتى 


يعدي حصيرا | 


ودا أنه لا يقوم بهدمها شيء في الأزمان الطوال » وأن كسوتها أيضاً 
بالديباج ما يشتى على الملك » ويتمذر إلا بفساد عظم > وبا لم يكن [ فيه ] 
صلاح . 


منها أن الرشيد لما دخل مصر »© قرأى الاهرام أحب أن دم بعضما 
لمعم ما فيه » فقيل له إنك لا تقدر على ذلك» فقال لا بد من فتح شيء منه 
ففتحت الثامة المفتوحة بنار توقد وخل برش ومجانيق يرمى بها وحدادين 
يعملون ما فسد منها وأنفق علبها مال عظيما فوجدوا عرض الحائط قري 
من عشرين ذراعا ٤‏ فاما انتبوا إلى آخر الحائط وجدوا خلف النقب مطهرة 
خضراء فيها ذهب مضروب وزت كل دينار أوقية من أواقينا » وكان عددها 
ألف دينار فعجبوا من ذلك ولم يعرفوا معناه » فأخبروا بذلك الرشيد » 
وأتوه بالذهب والمطبرة فجعل يعجب من ذلك الذهب › ومن جودته وحسنه 
وحمرته » ثم قال ارفعوا إلى حساب ما أنفقتموه على هذه الثامة ففعل ذلك 
فوجدوه بأزاء ذلك الذهب الذي أصابوه لا بزيد ولا ينقص © فعجب من 
معرفتهم بذلك على طول المدة » وأنهم يستفتحونه من ذلك الموضع بعينه 
وعجب من معرفتهم بقدر ما ينفق علبه » ومن تر كېم ما يوازي في الموضم» 
عجبا شديد؟ كأن طؤلاء القوم من العلوم منزلة لا نوازيها ولا ند ركا تحن 
ولا أمثالنا . 


وقيل ان المطبرة التي وجد فيها المال كانت من زيرجد > فأمر بحملا إلى 
خزائنه وكانت أحد مأ حمله من عجائب مصر . 

ومن عجائيها وما يستغرب منها أن الرشيد لما فتح تلك الثامة من الهرم أقام 
الناس سنين يقصدونه ويدخلونه » وينؤلون فيه من الزلاقة التي فيه © تملهم 


من يسم »> ومنهم من هلك > وأن جماعة من الأحداث اتفقوا وكانوا عشرين 


رجلا على أن يدخلوا المرم » ولا يبرحوا منه إل اف لوا إل ماخر 
أو وتوا عن آخرم فيه . 

فأخذوا معبم من الطعام والشراب ما يكفيهم لشهرين © وأخذوا الأكل 
والوقبد والشمع والحبال والفؤوس؟4وما احتاجوه من الآلات والحديد للحفر » 
دخلوا الهرم ونزل أكثرهم في الزلاقة الأولى والثانية » ومضوا شور في 
أرض ارم > فرأوا خفافيش على قدر العقبان تضرب وجوههم * وانتهوا 
إلى ثقب تخرج منه ريح باردة ولا تفتر؛ فذهبوا ليدخلوه فانطفأت مسار جم » 
فذهبوا لدخلوه فاذا الثقب على قاعة كبيرة فارغة »م فعاموا 
أن أجساد موتام في ذلك الموضع“وأن معبا كنوزهم وأموالهم“فراموا أن ينزلوه 
فم يستطيعوا على ذلك . 

فقال أحدهم : شدوني بالحبال » واتزلوني في هذا الثقب حتى أصبل إلى 
قعر هذه القاعة > ولعلي أعلم منها بعض ما تريدون > فقعل القوم بصاحبهم 
ذلك » وشدوا الحبال في وسطه وتعجم الثقب فأبطأ فيه » وم عسكورت 
الحبال حتى انطبق الثقب عليه > فجذبه أصحابه بجهدم وقوتهم فلم يقدروا 
على نزعه وسمعوا عظامه تتكسر وسمعوا صرحة هائلة سقطوا منها على وجوههم 
لا يعقلون > فقاموا وطلبوا الخروج» وضاق بهم الأمر وصعدوا فسقط بعضهم 
من الزلاقة عند صعودهم ؛ فترك وهلك . 

وخرج من بقي منهم من جميع الهرم »> وجلسوا في صبحة متعجبين » 
فبينا م كذلك إذ أخرجت هم الأرض صاحبهم من بين أيدهم حيا يتكلم 
بكلام كاهني م يغهموا معناه » فسره لهم بعض أصحاب الدزايات بالصعيد 
بأنه « هذا جزاء من طلب ما ليس له » ثم سقط م فحملوه » وفطن بهم 
فأخذوا ولوا الى الوالي » فحدثوا عن أنفسهم ذلك . 


وفي حديث آلخر أن قوما دخاوا المرم وانتهوا إلى أسفله وطافوه فعرض 
هم مثل الطريق > فساروا فيه فوجدوا كالمطهرة يقطر منهأ همأء يسير ثم 
يفيض فلم يدروا ما هو > ثم وجدوا موضعاً كالجلس المربع حيطانه من 
حجارة مربعة ملونة عجيبة صغار في نهاية من الحسن »2 فقلم أحدم منها 
حجراً وجعله في فيه . 

فانسدت أذنه من الريح » ولم بزل يتصبر وهو معهم حتى دخلوا مكانا . 
فيه كالقوارة العظيمة فيبا ذهب مضروب كثير»أعمدته كلما في غاية من الاتقان 
زنة كل واحد منبها الفه دينار » فأخذوا منها واحد]ً » فلم يقدروا أت 
يتحر كوا > ولا ان يمثوا حتى تركوه من أيدهم » ولم يصلوا منه إلى شيء . 

ووجدوا في مكان آلخر كالصفة فيها صورة شيخ من صم أخضر > مشتمل 
شملة » وبين يديه تماثيل صغار في صورة الصدسان وكأنه يعاسهم »© فأخذوا 
منہا واحداً فلم يقدروا أن يتحركوا . 

وساروا أيضاً في تلك الطريق > فوجدوا بيتا مسدوداً فيه دوي هائل 
وزمزمة »2 فلم يتمرضوا له » ومضوا فوجدوا مثل المجلس المربع فبه صورة 
ديك من جواهر قاثم على اسطوانة خضراء »> وله عيئان يسرج الجلس منبا » 
فاما دنوا منه صوات بصوت مفزع > وخفق حناحيه » فتركوه ومضوا حتى 
وصلوا إلى صم من حجر أبيض في صورة امرأة منكسة الرأس »> وعن 
جانبيها أسدان من حجارة كأنها بريدان أن يلتقاهما » فجملوا بتعوذون 
ويقرأون إلى أن تحاوزوها » وساروا إلى أن لاح لهم نور ساطع › فاتبعوه 
فإذا هم بهوة مفتوحة » فخرجوا منها 4 فاذا هم في الصحراء.. 


وإذا على باب الموة تثالا[ ن] من حجر أسود معما كالمزراقين » فمجبوا 
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من ذلك ووجدوا شبه الطريق فساروا عليه يوم) كاملا إلى أن وصلوا إلى 
الأهرام من خارج . 

وكان ذلك في زمان يزيد بن عبد الله والي مصر فأخبروه بذلك فاستعد 
ووجه معبم من يدخل الموة فأطافوا أباما فم يجدوها » وأشكل عليهم 
أمرها > ولم يكن لهم إليها سبيل ولا وجدوا فيها حيلة » والذي أخرج ذلك 
وحده جوهرة نفيسة باعبا مال خطير . 

وذكر أن قوما في وقت أحمد بن طولون دخلوا الهرم فوجدوا في طاق 
من أحد بيوته أشنانة زجاج فأخذوما وخرجوا بها فافتقدوا رجلا ملهم 
فدخلوا في طلبه إذ خرج عليهم عرياتاً يضحك ويقول « لا تتعيوا في طلبي » 
ورجع هارباً إلى داخل الهرم » فعاموا أن الجن قد استبوته وشاع أمرم . 

وقيل إن أحدهم سعى بهم فأخذ الاشنانة منهم » ومنم الناس من دخول 
مهرم > وأنهم وزنوا ذلك الأشنان فوجدوا فيه سبعة أرطال من زجاج أبيض 
صاف » فانتيه رجل من أهل المعرقة » وقال لم تتتشذ الملوك هذه لباطل وما 
عملت إلا لشيء » ثم ملأ الأشنان بالماء ثم وزنه فوجده ملاءت مثل وزنه فارغا 
لا ينقص ولا بزيد. 

وحتكي أن قوم ) دخلوا الهرم ومعبم غلام یعون به » فخرج عليهيم 
غلام أسود في يده عصى » فأخذ يضر بهم ضربا وجيعا فخرجوا هاربين 
وتركوا طعاميم وشرابهم وبعض ثياهم » وقد أصاب قوم في يريا اخم 
مثل ذلك 

وحكي أن رحلا وامرأة دخلا للفجور فصرعا جما فلم بزالا مصحوبين 
مشهورين الى أن ماتا . 

وف بعض مصاحف القبط أن سوريد الملك لما أخيره كبنته مخبر النار 
المحرقة > التي تخرج من برج الأسد فتحرق العام فعمل في الأهرام مسارب 


للمسعودي AA REE Ê e ASS‏ 
ددخل منها النيل الى مكان يعنيه ثم يفيض الى موضع من أرض العرب وأرض 
الصعيد » وملاً تلك عحائب وطلمات وأصناما تنطق . 

وحكى بعض القبط أن سوريد الك لما أخبره متحموه مما أخبروه قال 
انظروا بلدنا هذا هل تلحقه آفة ؟ فنظروا وقالوا يلحقه طوفان يأق على 
أكثره > ويلحقه خراب يقم فيه عدة سنين » ثم يغلب عليها العمران ِ 

قال بو كيف يكون خرابها ؟ قال يقصدها ملك يقتل أهلما ويغنم ماما » 
قال ثم ماذا ؟ قالوا يكون عمارتها [ على يد ] من قتله قال ثم ماذا ؟ قالوا 
يقصدها قوم مشوهون من ناحية النيل فيملكون أكثرها قال ثم ماذا ؟ قالوا 
انقطع نيلها وتخلو من أهلبا > فأمر أن يكتب ذلك ويزير على الاهرام 
والاسطواتات والحجارة العظىمة . 

وذكر رجل من أهل المغرب عن مختلف الى الواجات » وحمل الاسماك 
إلى الواحات على جمل له أنه بات قرب البرم » ما زال يسمع الضوضاء 
والغطغطة فباله ذلك »> وتباعد عن البرم يحمله ذلك > فكان يرى حول الهرم 
شبه النيران تتألق ؛ فلم بزل مذعوراً إلى أن غلبته عيناه فنام © فاما أصبح 
في الموضع الذي فيه السمك رأى سماكا آخر ماله موضوعا فعحب من ذلك 
وشد سمكه على جمله وكر راجما إلى الفسطاط »> وحلف أن لا يقرب من 
البرم بعد ذلك . 

وأما البرابي فلها أخبار يطول ذكرها وشرحها » وتحكي القبط في أمور 
الروحأنيين الغالبين على الاهرام والبرابي . 

فذكروا أن روحاني الهرم الجنوبي في صورة امرأة عريانة مكشوفة الفرج 
حسناء لبا ذؤابتان فإذا أردات أن تستېوي الانسان ضحكت في وجبه 
واجتليته الى نفسها فيدنو الما فتتتبويه ويزول عقله ويم . 
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وقد رأى جماعة هذه المرأة تدور حول الهرم وقت القائلة » وعند غروب 
الشمس + 

وروحافي البرم الآخر غلام أمرد أصفر عريات له ذؤابتان » وقد رأوه 
أيضا [ بعد المغرب ] “ مراراً يطوف حوله . 

وروحاني ارم اللون في صورة شيخ نوق عله قرطل *') > وفي يدفه 
جمر من مجامر الطاس وهو يبخره وكذلك في جيم الأبرونيات . 

وأما بربا أخمم نممروف عند أهلما ان روحانيها غلام أسود عريان . 

وروحاني بربا سميرا هو في صورة شيخ أدم طوال أشيب صغير اللحية . 

وأما بربا قفط فروحانيته في صورة جارية سوداء » تحمل صا أسود 
صغيراً . 

وأها بربا دنونية فروحانيته في صورة إنسان رأسه رأس أسد وله قرنان . 

وأما برا بوصير فهو في صورة شىخ أبيض عليه زي الرهياث » ومعه 

وأما بربا عدنا فروحانيته قي صورة راع عله كتاف ومعةه :عضا 

ولآهرام دهشور روحانيون برام من قرب هنبا من نواحيها » على 
طول الأيام » ولكلها قرابين ويخور يظبر بها كنوزها » وتؤلف بين الناس 
وبين الروحانيين الذين بها . 

فأقام سوريد مائة سنة وسبع سنين » وقد كان كبانه عرفوه الوقت 
الذي يموت فيه › فأوصى إلى ايئه هوجيف 0 وعرقه بما احتاج إليه وأمره 
أن دشل خت الهرم وصجعله في الجرن الذي قد اعده لنفسه ويغشيهبكافور» 
ويحمل معه ما اعد من فار المتاع ومن السلاح والآلات» فامتثل هوجست“ 
جمسع ما أمره په . 


ولول أمر المالك دهده أبنه ھوحىت المللك قسار سير 5 اة ف العيارة 
والعدل والرقة والرأفة بالناس فأحيوه . 
والجوهر » وكان غرضه جمع المال وعمل الكيساء وإخراج المعادن ودفن كل 
ما تبيأ له من الكنوز في كل سنة . 

وكانت له قصة مع بعض جواريه “ فتفاها إلى ناحبة الغرب » وأمر 
فبنيت ا هناك مدينة وأمر أن يقام فيها عل ويزبر عليها اسما وقصتبا » 
وأسكن معا كل امرأة مسنة من أهل بيته . 

وشج في أيامه رجل رجلا فأمر بقطع أصايمد» وسرق سارق مالا لرجل 

وعمل منارات ومصائع وطلسيات ٤‏ وملکېم تسعاً وتسعين سنة ومات 0 

وملك عليهم ابنه مناوس الملك > وكان جماراً عظما وعذابا ألا" فآذى 
الناس » وسفك الدماء »> واغتصب النساء > واستخرج کنوز بابل ٤‏ ودی 
قصوراً يذهب وفضة > وفجر فا الانهار »وجعل حماءها من صنوف الجواهر 
وتمخرق في الحبات على غير ما حب » وأغفل العمارات . 

وأباح أصحابه غصب نساء العامة » ؤكان هو يفتض النساء قبل أزواجبن» 
وأطاف به أهل الشر من كل ناحبة »> فأبغضه الناس و كرهوا أيامه . 

وامتنع عليه قوم في شيء أمرهم به فأحرقهم بالنار » وسلط رجلا من 
الجبارين يقال له قرناس من ولد إدريس بن آدم على محاربة الامم القريبة في 
الماء فقتل منهم عا كثيراً وحده . 

. في تی : وكانت له بنت أفسدت مم بعض خدامه قنفاها‎ )١ 

؟) في تی : وكان جباراً أثها » شيطاناً رجما . 
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وكات أشجع اهل زمانه » ثم هلك فاغتم عليه الملك 2 رأمر أن يدفن مم 
الملوك في الهرم » ويقال بل عمل له وأقام عنده أعلاما > وز عليه اسمه وما 
عمل في وقته من الحروب . 

وأقام مناوس ملكا ثلاثا وسبعين سنة » ومات وجعلي‌المرم مع أجداده 
في حوض من صوان أبيض مصفح بالذهب والجوهر »> وجعل معه كثير )١١‏ 
من فخائره وأمواله وعجائنه . 

وملك عليهم ابنه افراوس *' الملك » وكان عالاً محنكا فخالف أباه في 
فعله » وعدل في الناس ورد النساء اللاتي غصبمن أبوه إلى أزواجهن . 

وعمل في وقته قبة طولها مسون ذراعا وعرضها مائة ذراع > وركب في 
جوانبما أطياراً تصفر بأصناف الأصرات المطربة لا تفتر »وحمل في وسط المدينة 
مناراً من صقر عليه صورة رأس إنسان من صفر كلما مضت ساعة من الليل 
والنهار صاح ذلك الرأس فيعم بصياحه دخول ساعسة ويعرف من كل سمعه 
عدة الساعات . 1 

وجعل مناراً آخر وجعل فيه قبة من صفر مذهب ولطخه بلطوخات »© 
فاذا غربت الشمس اشتعلت تلك القبة نوراً فيفيء لما كثيراً من المدينة مشا 
بالنار لا تطفيها الرياح » ولا الأمطار » فاذا كار النبار قل ضوؤها لنور 

ويقال إنه أهدى الى الدرمشيل الملك ببابل مدهنة من زيرجد قدر خمسة 
أشبان » وكان استهداه ذلك لبجعلما في بيت القربات . 

ويقال انها وجدت بعد الطوفان » ويقال إنه عمل في الجبل الشرق صنماً 
عظما قائًا على قاعدة مصبوغا بلطوخ أصفر موه بالدهب وجه الى الشمس 


يدور مما الى ان تغرب في الغرب ثم يدور لبلا حت يحاذي الشمس مع 
الصبح . 
ويقال إن أفروسا كان يطلب الولد في وقته فلكح ثلامائة امرأة يبتغي 
أن يولد له منهن فم يكن ذلك . 

ويقال إن في وقته عقمت أرحام النساء والببائم » ووقع الموت لما كارت 
الله عز وجل قدره من هلاك العام بالطوفان : 

وقمل إن الأ سد كثرت في وقته حتى كادت ان تدخل السسوت » قاحتالوا 
لما بالطلسيات المانعة والحبل المضرة بها » وكانت تغنب شيثاً وتعود » فرفعوا 
ذلك الى الملك وقالوا هذه علامة مكروهة »> فأمر أن يعمل لها أخاديد وملا 
ناراً وجلبوا اليها الأسد بالبخن التي تجذب روحانيتها الها » وألقوما على 
النيران فاحترقت . 

وبنى في وقته مدائن في ناحية الغرب تلفت في الطوفان مع أكثر مدنهم » 
وارتفعث الأمطار عنهم » وقل الماء في النبل فأجدبوا وهلكت الزروع بالحر 
والريح الحارة وغير ذلك > فأضر ذلك بهم فاحتالوا لدفم النار بطلسماتهم > 
امرأته فأعمل الحبلة قليلا قلي في افساد طلسماتيم » لأن لكل طلسم شيشا 
يقوي روحانيته وشيئا آخر يفسدها . 

.ولهذه العلة دخل يمخت نصر الفارسي مصرء وكانت ممتنعة من جميع الملوك 
فاما أفسد الساحر طلسماتهم سلط عليهم تلك الآفات وأقسد طلسم الماسيج 
فباجت عليهم ومنعتهم الماء “وعذبتهم عذابا كثيراً الى أن فطنوا به من قبل 


تلاصدذه . 
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وذلك أن بعض تلاميذه لامه على ما يفعل من المضرة بقومه » فانتهره 
ونفخ في وجه > فأظلم عليه بصره فرع التاميذ أمره الى وزير الملك» قعرف 
الوزير الملك بالأمر ‏ فأمز الملك بادخال التاسذ الله » فدخل وعرفه بصورة 
الحال > فأتفذ 'الملك الى الساحر جيشا للأتوه به »> قاما نظر الساحر الى القوم 
مقبلين اليه دخن بدخنة أغشت أبصارم » وارتفعت منبب! عجاجة صارت 
تارا مضمرمة حالت بينهم وبين الساحر ؛ فام أمره وخافوا على أنفسهم منه 
قرجعوا الى ملكهم ؛ وعرفوه بما جرى » فأمر الملك باحضار جميع السحرة. 

وكان رمم السحرة عندهم أن يعاهدوا ملو کہم على أن يكونوا أبداً معهم ولا 
يخالفوهم ولا يقصدوهم بمكروه ولا يبغونهم الغوائل > من فعل ذلك منهم 
سلب متزلته وما يملكه » وكات لاملك أن يسفك دمه ودم أهل بيته » وکانوا 
مع الملوك على هذه الحالة » وكانوا مم ذلك يوفون بعهدهم ولا ينقضون شيا 
من عبيك مه 

فاما اجتمع السحرة عند الملك أخبرم خير الساحر > وكات يقال له 
م مر »> وقال هم إن لم تحضروه أهلكت 
جميعك “فسألوه النظر في الأمر»فأخذ أولادم ونساءم رهائن بذلك وأنظرم . 

فاما خرجوا من عنده تككاموا بينهم وقالوا إن تعادون كثرة عل أجناس 
وشدة سحره > وات ما لنا يه طاقة » ومناوس الملك هو الذي نقض عبده » 
وتعدى عليه وغصبه امرأته » ف.نيغي لنا أن تخلص أنفستا مه » فأجمعوا 
أمرم على أن ينصرفوا إلى الك واستأذنوه في الذهاب إلبه ومداراتهوتوبيخه 
والرفق به حتى يأتوا به الملك بأمان يأخذونه له منه »> قبجدد العبد بينه 
وبين الملك» ففعلوا ذلك وأجاء بهم الملك إلى ما سألوه من ذلك » ثم مضوا إلى 
أجناس ولطفوا به » وقالوا له إن ما نجل حقك وعظم أمرك وإنا بقدرك 


وكثرة علمك عارفون ؛ ولم يكن في قدر الجناية التي جنت عليك قدر ما 
فعلته من الأضرار بأهل بلدك الذي أنت منهم» ولا في الواجب أن تبلك عاناً 
كثيراً من الناس لجناية جناها علمك مناوس »© ولا يحب على ملكنا وملك 
اليوم الذي عبده لازم لنا ولك من فعل أبيه بك ويسواك عقوبة . 

ولسنا نأمن أن تسلب علمك وتصير إلى أقبح عملك » فتبلك مذموم] 
وتمضي غير مفقود »> فلم بزالوا به حق أجابهم إلى ما أرادوه » وكتبوا بذلك 
إلى الملك فكتب له أمانآ وجدد له عبد ورجع إلى ما كان من طاعة الملك 
وحسن رأيه فيه . 

وردت إلبه امرأته فأكرعمها وردها إلى قصر ا ملك وعرقهم أنه لا يرى 
في دينه أن بلامس امرأة لامسبا الملك على حال من الأحوال »> لما كانوا 
برعون من طاعة الملوك ويعظمون من حقوقهم » قسر الناس بذلك وعجبوا 
من عقله وحكمه وصلح الملك والناس وعمل هم أجناس هذا عجائب 
وطلسيات كثيرة . 

وملحكهم افراؤس أربعا وستين سنة » وهلك وليس له ولد ولا أخ > 
فدفن في الهرم وجعلت معه أمواله وذخائره وجوهره والصنائع التي عملت 

واجتمع الناس على لبك رجل من أهل المملكة يقال له ارمافيوس “١‏ 
قلا ملك أمر جمع الناس إليه “ فاما اجتمعوا بين بديه قال لهم : إني أرى 
من حولك من الأمم مسارعة إل وغالبة على عداوتك وأنا مانع بلدم متهم 
وحام دیارک ودماءم وقذا تطرفت نواحيم ويوشك أن تسير إليكم وأنا أريد 


: في ف: أرمالينوس‎ )١ 


أخبار الزمان 
متعهم يعدوم وأقصدم في بلادموتخويلك إياهم» فأحتاج إلى معرفة حكياتكم 
بالأعمالالمائلة والتاثدل العجمية فشكروه ودعوا له بالتوفيق والسعادة الكاملة. 

وقالت الحكماء : نحن نخرج مع الملك ونبلغه محابه فا بريده من أعدائه » 
وحن نخدم الجيش مكانه » ونبذل أنفسنا دونه » فشرع في ذلك . 

وخرج في جيش عظم » وحارب تلك الأمم ؛ فنكام نكاية شديدة > 
ورجع غاا » وخلف في وجوهها جيشا؛ فتألفت تلك الأمم على ذلك اليش 
من كل جانب فبزمته » ورجم أصحابه مغلوبين فغاظه ذلك . 

وقد كان أصابته علة في سفره من تغير الأهوية وتبديل الماء » فأنفذ ابن 
عم له يقال له فرعان بن ميدون » وكان أحد الجبايرة الذين لا يطاقون وهو 
أول فرعون تسمى بهذا الاسم » وتسمى به بعده من تشبه به . 

وقالأصحاب التاريخ من أهلمصر»إت أول من تسمى بقرعون غلام الوليد 
ابن دمع العماليقي > يقال له فرعون كان قد هرب من مولاه لما رجم من طلب 
النيل » وبنى المدينة التي يقال ها مدينة العقاب وتحصن بها > فقيل له فرعون 
وسنذكر خبره في موضعه . ظ 

فانفذ الملك ابن عمه فرعان في جيش عظم » فأجلى تلك الأمم ونفاها إلى 
أطراف البحر وکن راجعاً ومعه رءوس كثيرة وخلق كثير أسارى 0 

فأمر الملك بنصب الرءوس حول المدينة » وقتل من صلح للقتل » وكان 
فبهم كاهن منبم فأمر أن يتشر نشار » وهو أول من فعل ذلك . 

وأعظم الملك ابن عمه فرعان وأكرمه وألبسه حللا منظومة بالجوهر > 
وأمر أن يطاق به ويذكر فضله 4 ثم أنزله في بعض قصوره . 


وأن امرأة من نساء الملك عزيزة عليه عشقت فرع ان > فأرسلت اليه 


او ا د کان عندم 
إلى نساء الملك عظيا 

فاما طال عليها شوقها اليه أحضرت امرأة ساحرة من نساء الكهنة 
ولاطفتہا حتى أنست بها » فذكرت أمر فرعان وما تجده من سببه وامتناعه 
عليها » فضمنت لها بلوغ محمتها منه » فسحرته بدخن كان عندها عملته له 
حتى أهتاج البها وقدم على ودها وسبل عليه ما صعب من أمره » ودست البه 
فأجابها واجتمع بها وکن حب كل واحد منها من صاحبه > ودام الأمر 
بينهها وتادى الانس إلى أن ذاكرته أمر الملك وأا لا تأمن أن يصل خبرها 
به قببلكا » وقالت له اعمل الحيلة في قتله » وأنت ابن عمه فيكون [ لك ] 
الملك من بعده ونأمن على أنفسنا > فلشدة حه لما استحسن ذلك واستدعى 
سم فدفعه اليبا » فدسته في شراب الملك فمات لوقته » ودفن في ارم 
مع الملوك . 

وجلس فرعان الملك على سرير الملك > ولبس التاج ولم ينازعه أحد » 
وفرح الناس بمكانه لما كان عليه من الشدة والجرأة . 

وأن فرعان علا في الأرض وتمير » وهو الذي كان الطؤفان في وقته » 
وغصب الناس أموالهم وعمل في طريق الظلم ما لم يعمله أحد » وأسرف في 
القتل وامتثل أصحابه فعله > فبابته الملوك » وأقروا له » وهو الذي كت ب إلى 
الدرمشيل بن يمحويل ملك بابل يشير عليه بقتل فوح عليه السلام . 

وذلك أن الدرمشل كتب الى الآفاق يستعم أهلها هل يعرفوت آلهمة 
غير الأصنام ؟ ويذكر قصة فوح عليه السلام » وأنه يريد تغيير ما هم عليه من 
عبادة الأصنام » ويزعم أن له إلا غيرها لا برى فكل أنكر ذلك . 


أخبار الزمان - م (؟١١)‏ 


RS ۷۸‏ ...2 يار الزمان 


ولا أخذ نوح عليه السلام في عمل السفينة كتب فرعان يأمره بقتل نوح 
وحرقها فأشار عليه بعض وزرائه أن لا يفعل وأن بدعيا فان کان ما ذكره 
نوححقا ركبها الملك وأهل بیته فقبل رأيه وتر كبا وهمبقتل وح مدمه الله منه. 

وكان عند أهل مصر عل الطوفان > ولم يقدروا كثرته ولا طول مقامه 
على وجه الارض » فاتخذوا السراديب تحت الأرض وصفحوها بالزجاج 
ل وان الكينة مع > 
عدة له ولآهل بيته . 

وقد كان فرعان أقصى الكهان وباعدم» فرأى فيامون الكاهن ليلة فيمنامه 
كأن مدينة أمسوس قد انقلبت ' بأهلما وكأن الاصنام قد انقلبت ١‏ على 
وحوهها وكآن ناسا من السماء ينزلون ومعهم مقامع يضربوت بها الناس» وكأنه 
تعلق بأحدهم 2 وقال هم : لآي شيء تفعلون بالناس ولا ترحموتهم ؟ قال : 
لانهم كفروا بإههم الذي خلقبم» قال : أما لهم خلاص ؟ قال : نعم من أراد 
الخلاص فمليه بصاحب السفيئة . 

فاتقبه مرعوبا وقام حيرانا لا يدري ما يصنم » وكات له امرأة وولدان 
ذكر واثنى وسبع تلاميذ فأجمم على أن يلحى بنوح عليه السلام . 

ثم نام أيضا فرأى في نومه كأنه قي روضة .خضراء »> وكأن فيهبا طبوراً 
بيضاء يفوح منها رياح المسك »© وكأنه كان يعجب من حسنما > إذ تكلم بعض 
الطيور فقال سيروا بنا لعلنا ناحو مع المؤمنين > فقال له ومن هم اأؤمنون ؟ 
قال أصحاب السفيئة . 

قانتيه مرعويا وأشير أهل وتلاميذه بذلك واستكتمهم إياه ثم نظر في 
تخفيف اثقاله » وفي بيع ما يحب ببعه مستتراً بذلك كله . 


فلما فرغ ما أراده دل على الملك وقال له إن رأى الاك أن يلفذني إلى 
الدرمشيل لأرى هذا الرجل الذي عمل السفيتة وأناظره وأجادله على ما جاء 
به من هذا الدين الذي يظهره > وأتبين حقيقة أمره فلفعل 2 فسى أرن 
يككون سبب هلاكه ودفعه عا يدعيه > فأعجب الملك منه وأمره بالخروج » 
وكتب معه إلى الدرمشيل . 

قسار فيامون بأهل وولده ومضى معه تلاميذه حتى انتېوا إلى أرض بابل 
فقصد نوحا فأخبره بما قصده > وسأله أن شرح له دینه ففعل نوح عليه 
السلام ذلك > فآمن به فيامون وجميم من معه 4 ولم يقصد مره إل 
الدرمشل ولم يدقع إلنه كتاب فرعان ولا رآه 

ققال نوح عليه السلام « من أراد اسل حرا م يصرف عنه ذلك » قم 
بزل الكامن مع نوح عليه السلام مخدمه هو وتلاميذه وولده إلى أن ركوا 
السفيئة . 
وأقام فرعان الملك متمكنا في ضلاله وظامه» مدمنا على هوه وقد استخف 
بالهما كل » فضاقت أرضهم بهاء و كثر الظم والحرج وفسدت الزروع وأجدبت 
الأرض من كل ناحة 6 وظل الناس يعضهم بعضاً » ولم ينكر ذلك عليهم » 
وسدت الميا كل والبرابي وطبقت أبوابها > فجاءهم الطوفان وأقبل عليهم المطر 
في اربع وعشرين من الشهر . 

وكان فرعان سكرانا فم يقم إلا والماء قد عظم > فوثب مبادراً بريد 
ارم فتخلخلت الأرض به ٤‏ وسيق بريد الأواب فخانته رجلاه وسقط على 
وجبه ؛ وجعل يخور کا يخور الثور إلى أن أهلكه الطوفان ومن دخل متهم 
الأسراب مات بغمبا''' ولحق الماء من [ أعلى | "“ الاهرام إلى حد اده 
رازه ظاهر عله إلى الآن . 
٠‏ ١)هكذا‏ في الأصولء وفي تى : ولعل الصواب بفمباءأي قبل أن يصل اليها. ؟) زيادةعنق. 


أخبار الزمان 


وقد ذ كر أن مواضع سامت من الطوفان يذ كر ذلك الفرس ؛ وتزغم أنها 
لا تعرف الطوفان »> و كذلك الهند تزعم أنها لا تعرفه وليس بين أهل التاريخ 
اختلاف في عموم الطوفان جميع الأرض . 


أجمع اهل مصر'' “أن أول من ملك مصر بعد الطوفان مصرايم بن ببصر*؟ا 
ابن حام بن نوح عليه السلام وذلك بدعوة سبقت له من جده . 

والسبب في ذلك أن فيامون الكاهن سأل نوحا أن يمخلطه بأهله وولده » 
وقال له:يا ني الله إننيتر كت أهلي وولدي فاجعل لي رفقة أذكر بها بعد موتي» 
فزوج عليه السلام مصرام بن بيصر بن حام بنت فنامون > فولدت له ولداً 
فساه قيفون بأسم جده . | 

فاما أراد نوح عليه السلام قسمة.الأرض بين بنيه > قال له فيامون : ايعث 
مع يا ني الله ابني » حتى أمضي به الى بلدي وأظبره على كنوزه › وأوقفه 
على علومه وأفهمه رموزها » فبعثه مع جماعة من أهل بيته > وكان غلام 
مراهقاً . 


فاما قرب من مصر بنى له عرش من أغصان الشجر © وستره محشيش ثم 
بنى له بعد ذلك مدينة في الموضع بنفسه ومماها درمان 9" أي باب الجنة 
وزرعوا وغرسوا الاشحار . 


, في ق : أهل الأثر . ») في تی + درسان‎ )١ 
. مصري بن تلصر ء والتصحيح عن ق‎ ١ ؟) في ب‎ 


وكان بين درمان الى البحر زروع وأجنة وعمارة » وكان القوم الذين 
كانوا مع مصرايم جبابرة > فقطعوا الصخور وبنوا المصانم والمعالم > وأقاموا 
في أرغد عبس ٠‏ 

ونکح مص رام بنا من بنات الكبنة »فولدت له ولدا فياه قبطما» وتزوج 
بعد تسعين سنة منعمره اة أخرى فولدت له أربعة نفر : بقطوم “واشمون» 
وابريثت » وصابي» فكثروا وعمروا الارض وبورك هم فسا . 

وقبل ان عدد من كان مع مصيرايم ثلاثون رجلا من الجمايرة » فمنوا مدينة 
سموها ناقة » بلغتهم معناها ثلاثون ©» وهي مدينة منف . 

و كشف فيامون الكاهن مصرايم عن كنوز مصر وعامه قراءة خط البرابى 
وما زير على الحجارة »> وعرض علبهم معادن الذهب والفيروزج والزبرجد 
وغير ذلك » ووصف لهم عمل الصنعة فجعل الملك أمرها الى رجل يقال 
لسنطاس "“ ثقة من أهل بيته » فكان يعملبا في الجبل الشرق › ة فسمي الجبل 
به المقطم ١‏ 

وعامهم أيضا عمل الطلسمات وكانت تخرج من البحر دواب وتفسد 
زروعهم 6 وما قارب البحر من جام فعملوا لہا الطلاسم فغابت ول 

وينوا على غير البحر مدنا منبا رقوده مكان الاسكندرية + وجعلوا 

ونصبوا فوقها مرآة معموله من أخلاط شى قطرها خمسة أشبار » وكان 
ع القبة من الأرض خسمائة انماع > فكانوا إذا قصدم قاصد ہم باذام 


قد كاد E‏ ان ا ا ف الكيمياء والطلسات ألغريبة , 


من البحر عملوا لتلك المرآة عملا فألقت شعاعبا إلى ذلك القاصد ومراكه 
فأحرقتهم اجمعين » ولم تزل على حالما حق غلب عليها البحر فهدمها . 


ويقال ان منارة الاسكندرية إنما عملت تشيبها بها ه وقد كانت أيضاً 
عليها مرآة يرى فيها من يقصدها من بلاد الروم» فاحتال عليها بعض اللوك » 
فوجه السا من أزالها > وكانت من زجاجة مديرة . 


ولا حضرت مصرام الوفاة عبد الى ابنه » وقد كان قسم أرض مصر بين 
بنيه فجعل من قفط الى اسوان لقبطم» وجعل لاشون من أسوات الى منف» 
ولابريت الحوف كله > ولصابي ناحية البحر الى قرب برقة والغرب “ فهو 
صاحب أفريقية وولده الافارق > وأمر كل وإاحد من يته أن يبي مدينة 
لنفسه في موضعه وأمرهم عند موته أن يحفروا في الأرض سريا ويفرثوه 
بالمرمر > ویدفنوه فيه ويدقةوا معه جميم ما في خزائئه من الذهب والفضة 
والجوهر . ويزبروا على ذلك أمماء الله العظام المانعة من الحوادث . فحفروا 
له سرباً» طولاً مائة وخمسون ذراعا» وجعلوا قيوسطه بجلسآ مصفحاً بصفائح 
الذهب »> وجعلوا لمجلس أربعة أبواب على كل باب تُثال من ذهب عليه تاج 
مرصع بالجوهر » جالس على كرسي من ذهب قدامه آنية زبرجد ؛ ونقشوا 
ولا حزن »> وجعل حسلده وماله ف هذا السرب و سحصته ياسماء الل 
العظام > ويا لا صل المه بعناه إلا ملك له من -حدوده سمعة ملواك 
يأتي في آخر الزمان > يدين لاملك الديان » ويؤمن بالمبعوث بالقرآت > الداعي 
الى الايمان في عواقب الأزمان » . 


للسسعودي ا ا يا ا حا ساس حا ا عا احا ما ا ا عا اا ساح احا حا عا ا احا ااا اس ااا ا اا سسجت VAY‏ 

وجعلوا معه في ذلك المجلس ألف قطعة من الزبرجد الخروط © وألف 
تمثال من الجوهر النفيس »© وألف برنية ذهب ملوءة درايق سما » وألف نة 
مملوءة بالصنعة الإلهية والعقاقير السرية » وجعلوا مع ذلك طلسمات عجيبة > 
وسبائك ذهب مكدسة بعضها على بعض »> وسقفوا ذلك بالصخور العظام » 
وهالوا عليه التراب والرمال حت سدوا ما بين جبلين متقايلين > وجعلوا عليه 
علامات لا تخفى . 

وولي الملك بعده ابنه قبطم الملك»ويقال ان القبط منسوبون البهدوهو أول 
من عمل العجائب » واثار المعادن » وشى الأنبار > ويقال انه[ لحت ١]‏ البلبلة» 
وخرج منها بهذا اللسات القبطي » وغمل ما لم يعمله أبوه من العمارات “ونصب 
الاعلام والمنارات والعجائب والطلسمات . 

وملكهم قبطم ثمانين سنة » وهلك فاغتم عليه بنوه وأهله » ودفن في 
سرب تحت الجبل الكبير الداخل > وصفح بالمرمر الملون > وجعل قنه منافذ 
لاريح فبي تتخرق فيه بدوي عظم هائل » وجعل فيه كروس نحاس مطلية 
بأدوية تضيء أبداً كأنها سرج لا تطفاً » ولطخوا جسده بالمرمر والكافور 
والمومناء وجعلوه في جرن من ذهب وثشياب منسوجة بالمرجان والدر»و كشفوا 
عن وجبه في جرنه تحت قبة على عمد من مرمر ملون وفي وسط القبة 
جوهرة معلقة تنير كالسراج > وبين كل عمودين تثال في يده أعجوبة » ونجعل 
تحت الجرن قوابيت حجارة ملوءة جوهراً وذهبآ وغير ذلك من التاثيل 
والصنعة » وحول ذلك مصاحف الحكمة » وسدوا عليه » وزيروا علبه کا 
زيروا على تابوت أببه . 

وتولى الآمر بعده اينه قفطوي الملك» وكان أكبر ولد أبيه » وكان جبارآ 


اكه كارك وعد تس دك لكوت بك ينيم انان الردفان 


قا سح اك اط ماق د ند و ا 


عظم الخلق »> وهو الذي وسم أسرار الأهرام بالدهشور وغيرها » ليعمل ما 
عمله الآولون » وهو الذي بنى مدينة زرنده . 

وهلككت عاد بالريح في آخر أيامه » وأثار من المعادن مالم يثره أحد » 
وكان جد الذهب علىقدر الرحى والزيرجد مثل الاسطوانة» وغرس الأسارح 
في صحراء الغرب مثل النخلة . 

وحمل من العجائب كثير؟ > وجمل مناراً عاليا في جبل قفط يرى منه 
البحر الشرق » ووجد هنالك معادن زئيق فعمل منه بر كة عظيمة >“ فقيل 
إنها هناك الى اليوم . 

وفي زمانه أثار ابليس وأعوانه الأصنا سيد أغرقبا» وزيئوا 
أمرها وعبادجا . 

ويقال ان قفطويا بنى المدائن الداخلة » وعمل فيها عجائيا » منها الماء 
الللفوف القائم كالعمود ولا ينحل ولا يذوب ويسمى فلطيس» وصيادة الطير”؟) 
اذا نصبها ومر عليها الطير سقط فما ولم يقدر أن يبرح منہا حتى يؤخذ . 

وعمل بها أيضا عموداً من نمماس عليه صورة طائر > فاذا قرب الوحش 
والأسد والحات من المدينة صفر ذلك الطائر صفيراً ع اليا » فترجم تلك 
الدواب هاربة . 

وكان للمدينة أربمة أبواب جعل لها أربعة أصنام » على کل باب صم من 
نحاس لا يعبر غريب الا ألقى عليه النوم والسبات» فينام عند الباب قلا يبرح 
ناما حت يأتيه أهل تلك المدينة > فينفخوا في وجه فيقوم > فان لم يفعلوا 
ذلك م بزل ناما حتى هلك . 

دمل مناراً لطيفآ من زجاج ملون على قاعدة من تحاس» وعلى رأس المنارة 


)ف ق ؛ لرك التي تسمى فلسطين أي صيادة اطي » »ا مر عليها طير الا سقط فيها. 


للمسعودي بخ سواه س عو ویک و تعن اي عا کر وه طبع حر سک جه حا و ج الاي عط عاص بر عه ءا عن ٠‏ 6 ل 


صورة صم من زاج كبيرة “» وني بده كالقوس »> وكأنه برهي ډه؛ فان عايته 


غريب وقف في موضعه ولم يبرح حتى ئه أهل المدينة . 


وكان ذلك الصم یتوحه من ذات نفسه الى مهب الرياح الاربع » وقل 
ان هذا الصنم على حاله الى الوم > وإن الناس تحاموا تلك المدينة على ما فسا 
من الكنوز والعحائب الظاهرة خوفاً من ذلك الصنم » فاذا وقع عين اتسارن 

وقد كان بعض الاوك عزم على قلعه ا أمكنه » فبلك في ذلك خلق 
كثير »2 ولم يقدر عليه . 

وقبل إنه عمل في بعض المدن الداخلة مرآة يرى الانسان فيها جمبع ما 
كثيرة » ووكل بها الروحانيين الذين ينعون منبا » فلا يستطبع أحد أن يدنو 
منها ولا يدخلها حتى يعمل عقداً بين أولئك الروحانيين » فيصل حمنئذ المها 
ويأخذ من كتوزها ما أحب من غير مشقة ولا ضرر . 

فأقام قفطوم ملكا أربعائة سنة » وأكثر العجائب انما عملت في وقته 


و 
ووفهعت أ سه 5 


وأمر قفطويم فعمل له تاووس في الجبل الغربي قريب من المدينة مدينة 
العممد» وقد كان عمل لنفسه قبة قبل موته في سرب تحت الارض معقود على 
أزج تحت الأرض على هيئة الدار في سعة كثيرة » وعمل حول دورها خرائن 
واسعة منقورة في الجبل أيضا » وجعل في سقوفها مسارب للريح » وبلطت 
مع السرب. وجميع الدار بالمرمر » وجعل في وسط الدار مجلس على انية 


۱۸۹ تت الا مالم ارك اقويى ب4ة د أغبان از مان 
أركان مصفحا بالزجاج الملون المسوك > وجمل فى سقفه جواهر وحجارة 
فر 

وقي كل ركن من أركان المجلس شال ذهب بيده كالبرق الذي يبرق > 
وحمل قي وسط الجلس بر كة مصفحة بالذهب » وعمل لما حواشي زيرجد 
وفرش حرير» وجعل على جسده بعد أن لطخ بالأدوية الحققة» وجعل حواليه 
ألف آنية منكافور» وأسدلت عليه شاب منسوجةبالذهب ووجبه مكشوف» 
وعلى رأسه تاج مكلل» وعن جوانب البركة أربعة تماثيل من زجاج مسبوك في 
صورة النساء وفي ألوانبن »> وبأيدين كالمراوح من ذهب »> وعلى صدره من 
فوق الشاب سيف فاخر من أفخر الديد قامه من زيرجد . 

وجعل في تلك الخزائن من الذخائر وسبائك الذهب والتبجان والجواهر» 
وأواني الحم وأصناف المقاقير > ومن الطلسمات العجمبة › والمصاحف الحاوية 
ليم العلوم ما لا يحصى قدره كثرة . 

وجعل على باب امجلس صورة ديك من ذهب على قاعدة من زجاج 
أخضر > وهو اشر الجناحين مزبور عليه آيات عظام مانعة »> وجعل على كل 
مدخل أزج صورتين من نحاس مشوهتين > بأيديها سيفات كالبرق وبين أيديهما 
بلاطة تحتها لوالب لا بد من وطبها إذا أراد أن يدنو منبا» فاذا وطأها ضرياه 

وقي كل أزج كوة فيا لطوخ مدبرة تسرج وتضيء طول الزمان > وسدت 
أبواب الأزج بالاساطين المرصعة ورصوا على السقف البلاطات المظام» وردموا 
قوقها بالرهال . 

وزبروا على باب الأزج الأول في حجر عظم « هذا المدخل الى جسد 
املك المظم المبيب الكريم قفطويم ذي الايد والقوة والفخر والفلبة والقهر > 


للمسعردي ساسع ممه سه مم م مم شم لمم سه م لا ام سا تممه مه م مه ممه م م مم وم مم مه ممه مم مام لم مه ل م لس لياط و 


حل هذا الموضع بجسده وبقي ذكره وعامه فلا يوصل اله »› ولا يقدر عليه 
يحيلة إلا بعد مدد ودورات تمضي دن السنين » . 

وملك بعده ابنه البودشير ''' الملك فتجبر وتكبر » وعمل بالسحر » 
واحمتحب عن العبون» وقد كان أعمامه صابي وأبريت ماو کا على مواضعهم» إلا 
أنه كان أ کرم سنا » قلذلك أذعنوا له . 

فيقال إنه أرسل إلى هرمس المصري فبعثه الى جبل القمر الذي خرج 
الذيل من تحته » حتقى عمل له هناك هبكلا للتاثيل من محاس » وعمل اليطيحة 
الي يتصب علا ماء الثيل . 

ويقال انه هو الذي عدل جني النبل > وقد كان يفيض في بعض مواضع 
ورا انقطع في مواضع > وأمره البودشير أن يسير مغرباً لينظر ما هناك » 
فوقع إلى أرض واسعة متخرقة بالمماه والعيون كثيرة العشب » فبنى با منائر 
ومتنزهات وأقام بها “ وحول البودشير جماعة من أهل بيته » فعمروا تلك 
النواحي وبنوا فيها حت صارت أرضا عامرة كلها“ وأقاموا بذلك مدة كبيرة 
وخالطبم الإدبر وتككح بعضهم في بعض . 

ثم انهم تحاسدوا وتباغوا وكانت بينهم حروبٌ افنتهم » فحينئذ خرب 
البلد وباد أهله الا بقىة منازل تسمى الواحات . 

ويقال إنه عمل في وقته كثيرا من المجائب »© فمنما قبة لما أربعة أركات 
في كل واحد مهنبا كوة مخرج منبا دخان ملتف *" في ألوان شق في يوم 
معلوم في السنة من أول سلتهم . 

فاذا خرج الدخان أخضر دل على العمارة والخصب وحسن الزرع وصلاح 
النيات > وإت رج الدخان أبيض دل على الجدب وقلة الخيرات » وإن خرج 


. في ق + ملفف‎ ) ٣ . في تى + البودسير . وفي ب : في هذا الموضع فقط البودشم‎ )١ 


أخبار الزمان 


أحمر دل على الدماء والحروب وقصد الأعداء» وإن كان أسود دل على كثرة 
الأمطار والسبول وقساد بعض الأرض بذلك » وان كان أصفر دل على 
النيران وعلى آفات تحدث في الفلك , 

وما كان منه مخرج مختلط اللون دل على مظالم الناس وفساد بعضهم 
لبعض وإهمال ملوكهم الأمور » وأشياء تدل على هذا الضرب ؛ وكانت هذه 
القبة على منارة أقامت زمانا من ملكه ثم هدمها . 

- وما عمل له أيضا بالغرب في الصحراء التي تقرب منه > وكانت الوحوش 
قد كثرت عليهم وأفسدت زرعبم > وكذلك خنازير الماء » فعمل شجرة من 
غعاس أقامها في موضم فما وصل اليها من الوحش لم يستطع الحركة ولا البراح 
من عندها حقى تؤخذ قبضا فيقتل > فاتسع الناس في لوم تلك الوحوش > 
فوجه بعض الملوك الجاورين لمصر عن احتيال لتلك الشجرة فقلعبا واحتملبها 
ليضعها في بلده فيعمل له مثلها » فلما قلعت من موضعها مطل عملها فلم ينتفع 
بها » لآنهم كانوا يعملون ما يعملونه من ذلك بطالم يأخذونه فلا يزال 
مستقمما الى أن يغير مكانه وينقل عنه . 

وما عمل في وقته أن غرابا نقر عين صي من أولاد الكبنة فقلعها » فممل 
أبوه شجرة من نحاس عليها غراب في منقاره حية بادية الطرفين » وهو ناشر 
الجناحين > و كتب على ظبره كتابا » فكان الغربان يقعن على تلك الشجرة 
حتى يتن أو يؤخذن فيقتلن > فبلك كثير منها وانتفى الى الشام وغيرها من 
النواحي . 

وام بزل الأمر كذلك الى أن صار لبعض ملو کہم داء لم یکن له دواء إلا 
أن يطبخ له غراب فيا کل من مه ويشرب مرقه » فطلب له غراب فم يكن 
في وجوده حيلة » فوجه الى تاحية الشام من يأتيه بغراب فأبطأ وزادت غلته 


فاغتاظ > وأمر بنزع الشجرة فنزعت فرجعث الغربان فأخذ منها الملك ما 
يعالج به > فم يعد رسوله من ناحمة الشام حتى خرج الملك من علته . 

ومما عمل في وقته » وكانت الرمال قد كثرت عليهم من ناحية الغرب 
حتى ربا طمت زروعهم » فعمل لذلك صلم من صوان أسود على قاعدة منه 
وفي بده كالقفة فا مسحاة ونقش على جببته وصدره وذراعيه وساقيه 
كتابات » ووجه به إلى المغرب » وجعل هناك فاتكثفت تلك الرمال 
وزحضست بها الرياح إلى وراما لتلك الآ كام العالة في صحراء المغرب »> فل 
يزل الرمل يندفم عنهم إلى وراء ذلك الصنم حتى صار يحيث لا يؤذءهم منه 
شيء ولا يضرم ٠‏ | ) 

فأقام البودشير مدة ثم احتجب عن الناس [ وكان بتجلى هم في صورة 
وجه عظم يكون ذلك في النادر  ]‏ وربما خاطبهم من حيث لا برونه 
وصبروا وم قي طاعته مدة طويلة؛ إلى أن رآه عدم ابله وهو يأمره بالجلوس 
مكانه على سريره |[ فجلس ] ' فتولى الأمر بعده وجلس على سرير ملڪه 
اينه عدي الملك › و كان جباراً لا يطاق عظم الخلق » فأمر بقطع الصخور 
ونحتها لني هرما ا فعل الأولون . ۰ 

وكان في وقته الملكان اللذان أهبطا من السياء “ ويقال إن عديا استكثر 
من علمها ٤‏ ثم انتقلا إلى بابل . 

وأهل مصر والقبط يقولون إن هذين شبطانان يقال مما مبلة ومبالة » 
وإن الملحكين ببابل في بئر هناك يغشاها كثير من السحرة إلى أ تقوم 
الساعة 

ومن ذلك الوقت عبدت الأصنام » واتخذت الأوثان > وقال قوم كانت 


. زيادة عن القرماني‎ )١ 


١5‏ لم د ل مم م لمم مم مم ماه ممت ممه مم ممه سمه مم م م ماه سمه ا مم سه سمه ممم مه ممه مسح 
الشباطين تظبر فتنصيها لهم » وقال قوم بل النمرود الأول أمر بنصبها 
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وعدي الملك أول من صلب » وذلك أن امرأة زنت برجل من آمل 
الصناعات وكان ها زوج فأمر بصلببههاء على منابر وجعل ظبر كل واسحد منها 
إلى ظبر صاحيه > وزير على المثاير امعسيما وما فعلاه “ وتاريخ الوقت الذي 
عمل ذلك فيه » فانتبى الناس عن الزنا . ش 

وبنى أربع مدائن وأودعها كثيراً من صنوف المجائب والطلسمات وغير 
ذلك » وكنز فما كنوزاً كثيرة وعمل على البحر الشرقي مناراً > وأقام 
على رأسه صئما موجب ) إلى الشرق » باسط البدين ينع جمسع دواب البحر 
والرمال أن تتجاوز حده ؛ وزبر على صدره تاريخ الوقت الذي نصبه فيه . 

ويقال إن هذا المنار قائم إلى وقتنا هذا » ولولا هذا المثار: لغلب الماء 
الالح على ارض مصر من البحر الشرقي . 

وعمل قنطرة على النيل فيارض النوبة» ونصب علمها أربعة أصتام مو جهة 
إلى اربع جہات » في يد كل صلم منها سيف يضرب به إذا أتى آت من تلك 
الجة » فأقامت على حاهها مدة إلى أن تهدمت . 

وهو الذي عمل البربا > وهي هناك إلى اليوم > ويقال انه عمل في إحدى 
المدائن الأربع التي ذكرنا [ها] حوضاً من صوان اسود على ماء لا ينقض مدى 
الدهر 2 ولا يتغير ا اجتلب اليه من رطوبة المواء والماء . 

وعمل فيه حيلاً ععجيبة » وكات أهل تلك الناحية » وأهل تلك المدينة 
يشربون ويلفقون منه © ولا ينقص ماؤه. » وعمل ذلك هم لبعدهم من الثيل 
وقربهم من البحر المالح . ٠‏ 1 

وذكر بعض كهنة مصر أن ذلك إنما تم لقربهم م نالبحر المالح» لأن الشمس 
فيا ذكروا يرتفع نحوها يخار البحر وعذوبة ما فيه . 


فحبس هو من البخار جزءاً بالمندسة وبالطلسات السحرية > وجعل نحط 
في ذلك الحوض > ويده المواء برطوبته فلا ينقص ماؤه على الدهر » ولو 
شرب منه العالم . 

وقد عمل أمام الإربا حوضاً لطيفا مدوراً وجعله على قاعدة وملآه ماء » 
وحبس عليه جزء من البخار الرطب » فالخلق يشربون منه ولا ينقص وهو 
هناك إلى هذا الوقت . 

وعمل أيضاً قدحا لطيفا) على مثل العمد » وأهداه حويل الملك إلى 
الاسكندر اليوناني» وملكهم مائة سنة وأربعين سنة» ومات وهو ابن تسعرائة 
سنة وثلاثين سنة . 

وقبل إنه دفن في إحدى المدن ذوات المجائب في أزج من رخام ملون 
مبطن يزجاج أصقر» وطلي جسمه با يمسكه» وجعل حوله كثير من ذخائره » 
وذلك في وسط المدينة وهي محروسة بن ينع منها من الروحانيين . 

وذكر بعض اهل القبط أن اووس عدي عمل له في صحراء قفط على 
وجه الأرض» وهو قبة عظيمة من زجاج أخضر براق معقود على ثانية 5 زاج 
من صنفها » وعلى رأسها كرة من ذهب عليها طائر من ذهب تاشر الجناحين 
موشح يجواهر تنم من الدخول > وفي قطرها مائة ذراع في مثلها . 

وجعل جسده في وسطبا على سرير من ذهب مشبك يجوهر عقيق » 
وعليه شاب منسوجة بالذهب مكشوف الوجه . 

والآزاج مفتوحة» طول كل أزج منها ثمانية أذرع» وارتفاع القبة أربعون 
ذراعا > يلقي نورها على ما حوها من الأرض > لصفاء لونها وبريقها » وجعل 
معه في القبة مائة وسبعون مصحفاً من مصاحف الحكمة » وسبع موائد علا 
أوانيها منها . 


ومتها مائدة منذهب عليمون أحمر يخطف الأبصار»ء وهو الذي يعمل منه 
تىجان الملوك وأوانيها ا » ومائدة من حجر الشمس المضيء وأواننها منبا» 
ومائدة من الزبرجد الأخضر الذي مخطف لونه البصر وله شعاع أصفر » وهو 
الذي إذا نظرت اليه الأفاعي سالت عيونها وآنيتها منها » ومنها مائدة من 
کوبت أن مدير یا روه این دیرم في حاحب کی راا 
منهاء ومنها مائدة من ملح أبيض براق صاف يكاد لونها يعثني البصر وأوائبها 
اومتها سائدة من زثبق معقود حافتاها وقوامہا زئيق أصفر معقود » 
وأوانيها عليها من زئبق أحمر معقود » وجعل معه في القبة جواهر كثيرة 
وبراني بلور مملوءة يغرائب مدبرة » وجعصل حوله سبعة أسياف صاعقية 
وكاهنية » وأتراس حديد مدبر أبيض ؛ وجعل معه تاثيل افراس سبعة من 
ذهب علا اللجم » ومسروج من ذهب » وسبعة توابيت من صوانث أسود ملوءة 
من الدنانير التي كان ضر بها » وصور عليها صورته » وجعل معه من أصناف 
العقيق والسموم والآدوية المدبرة في أواني الحنتم والحجارة على ضروبها شيء 
کا 

وقد ذكر من رأى القبة أنه مشى اليما مع جماعة وأقاموا عليها أياما » 
فما قدروا على دخوطا » وأتهم إذا وصلوا اليها على تمانية أذرع دارت القبة 
عن آیانہم من شمائلهم » وقد رأوا ما فيها » ومتى دوا منها دارت إلى 
جانب او . 20 ٠‏ 

ومن عجائب ثأنها أتهمكانوا يحاذونها منكل أزج » ويتأملونها ازجا أزساء 
فلا يرون من أزج إلا ما يرون من أزج آتغر على شكل واحد » وممنى 
وأحد : دن 
وذكروا أنهم نأا :ويه على قدر الذراع: والنصف. » ولحيته كبيرة 
مككشوفة > وقد رأوا بدنه بطول عشرة أذرع وزيادة » وذ کروا آم رأوا 


فيا عجائب كثيرة وصنوفاً من الوحش ل بر مثلها . 

وفي كتاب القبط أنه لا يوصل الها إلا ان يذبح لها ديك أبيض أفرق > 
وخر بريشه على بعد » وترسل البخور مم الريح على بعد حتى يصل الها » 
ويكون بالكواكب النيرة على ما كانت عليه وقت نصبها » ويكون زحل 
والمشتري والمريخ في برج واحد والزهرة وعطارد في برج » ويتكلم عليها 
بصلاة الكبنة سبع مرات »2 فاذا وصل الما لطخ حائطها يدم الديك الذي 
ذبح ويأخف عند دوها من المال والتاثيل ما استحسن ولا يككثر فيها من 
الجلوس . 

وذكر أن هؤلاء الذين رأوها لم يكونوا من أهل الناحية > ونما خرجوا 
يطلبون غيرها » وأنهم سألوا أهل قفط عنها » فما وجدوا أحداً يعرفها ولا 
رآها غير شخ متبم . 

فانه ذكر أن ابنا له غرج في بعض الامور » ومعه جمل » وأنه رآها 
وم يصل اليها فبحث عن أمرها > فعرف أن قوما من أهل المشرق جاءوا 
في طلب هذه القبة وأبهم أقاموا بققط أياما وخرجوا بريدو نا » فنا رجع 
منم أحد ولا عرف لمم خبر . 

وكان عدم الملك قد أوصى ابنه قبل موته أن يطوف ماشيا على أعمال 
بلاده » وأت ينصب في كل جزء من أجزاء عمومته “مثارا > وزير عليه اسمه 
ويعمل له علامات وملاعب . 

وعمل في صحرائًا مثارا » وعمل عليه صنا ذا رأسين مققرنين » وسار الى 
جزء إبريت فبنى به قبة على عمد وعلى أساطين بعضها فوق بعض وجمل على 
أعلاها صنا صغيراً من ذهب . 

أخبار الزمان م )١١(‏ 


وعمل هيكلا للکوا کب » وكان أبوه البودشير أول من أقام للکواکب 
هيكلا » فتيعه ابنه على ذلك » وءهضى الى جزء صابي فعمل به مثارة على 
رأسها امرأة من أخلاط ترى الناظر اليبا جميع الاقالم . 

ثم رجم الى أببه فولاه الملك بعده وعېد المه بما أراد ووصاه » ثم مات 
أبوه فاما أودعه الناووس > وفرغ منه جلس على سرير الملك شدات “الملك » 
وهو الذي بنى الاعلام بالدهشور بالاحجار التي قطعت في زمات أيه . 

وقال الذين ينكرون أن العادية دخلت مصر انما غلط الناس فياسم شدات 
فقالوا شداد بن عاد لكترة مايجري عل ألسنتهم شداد وقلة مايمجري شدات . 

وما قدر أحد قط من الملوك أن يدخل مصر الاعيد لبخت نصر عا قدمه 
من الحمل في افساد طلساتها . 

وشدات الملك هو الذي عمل مصاحف الزيحات التي يذكر فسا الملوك» 
ويقال أنهوجد في بعض رموزم ومصاحف كبائهم ان الملك يبودشير بن قفطوم 
ما:أجبد نفنته في عبادة الانوار العلوية » وعرف ان روحانياتها قد صارت 
قيه تحبب الا نفسه » وجوعبها واستغنى جحسدهة عن الطعام والشراپ »> فلا 
أدمن ذلك اشتاقته الانوار العلوية واشتاقبا » فرفعته إلى. مواضعها > وبرأته 
من شرور الأرض المؤلة > وجعلته نورا سانحا داخلا في نوزها > يتصرف 
بتصرفہا » فطوبى له من كاهن عرفت له کہانته ٤‏ وأکرم بها وصير ملكا » 
فسبيل من بعده ان يبلغ خطته ويجعل عثابته . ش 

. وهذا الكلام وشبيبه تضليل الناس لانهم كانوا يتعبدوت للكواكب > 
قيقولون هثل هذا ترغيبا في دينهم ٠‏ - 


٠. في ق + شداد‎ )١ 


وقد قالوا أيضاً انهم على توحيد الله وان مدحبى لهذه الوسائط المديرات 
من الامم : 

وعمل شدات هيكل أرمنت وأقام فيه أصناما للكوا كب من ذهب وفضة 
ولحديد اسض ورصاص مصفى وزشيق معقود ٤‏ وهذه الاحساد المعدنية في 
طباع الكواكب وقسمتها . 

فاما فرغ منه زين بأحسن الزينة » ونقش بأحسن النقوش © وأمر فزين 
بالجواهر الملونة » والزجاج الملون » وكسي بالوشي والديباج » ولم يترك شيشا 
من الغريب الا عمله فمه4و كذلك عمل في المدن الداخلة من جزء صابىي هبكلا 
مثله »والقبة الى عملہا زء ابريت © وعمل هركلا شرف الاسكندرية ؛ وعمل 
لزحل صما من صوان اسود على عبر النيل من الجائب الفربي . 

وبنى شدات في الجانب الشرقي مدائن » وجعل في أحدها صورة صم 
قائم له احليل ظاهر اذا اتاه المعقود والمسحور والعنين الذي لا ينتشسر احليله 
بكلتا يديه زال عنه ذلك وانتشر وقوي على الباه ٠‏ 

وعمل في احداها بقرة لها ضرعان كبيران اذا مسحتها المرأة التي نقص 
لبنها وتعقد ضرعها در وصلح . 

وفي أيامه بنيث العالية » بناها لابن له كان سخط على أمه فحوفا اليها » 
وأسكنها قوما من أهل الحكمة ومن أهل الصناعات . 

وقبل ان سفط بنىت في ياه والصورتين اللتين بها الملتضقتان لمل ٤‏ وكانت 
الحنشة والسودان عائوا في بعض بلده فأخرج ابنه منقاوس “في جيش 


anam ممم ممصو فو ممه ممه مهمه مه مهمومه‎ usenet 


أخبار الزمان 


عظم الىهم فقتل منهم وسبا » وكل من سباه استعبده فصار ذلك سنة فيهم . 

واقتطع معدن الذهب > وأقام فيه منسباه منهم يعملون الذهب ويحملونه 
اليه » وألزم المقام معهم من يحرسهم من جيشه . 
الذئاب والكلاب الأهلية » وعمل البيطرة وجميع ما يعالج به الدواب» وعمل 
من العجائب والطلامم لكل شيء ما لا يحصى كثرة . 

وجمع التاسيح في بركة في ناحية اسيوط بطلسم لما » وكانت تنصب اليها 
من النيل انصبابا فقتلها » ودستعمل جميع جلودها في السفن وغيرها “ويدخل 
لحوهها وشحومبا في الاغذية ومؤلفات العقاقير . 

والقبط تحكي انه عمل بمصر اثنتي عشرة أعدوبة وطلسماءول يعمل في يلد 
ما عمل فا ولا تهبأ ذلك له » وقد بقبت آثار أكثرها قائمة بعد خرابها 
وإفساد معالمها . 

واقام شداته بن عدم د تسعين سنة ملكاء وخرج فطرد صيدا فأ كب .يه 

وفي بعض كتبهم أنه الخد تفن دة رقن اف في أمر من الامور» 
فألقاه من اعلى الجبل الى اسفله فتقطم ثم ندم على ذلك من فعله » ورأى انه 
سيصيبه مثل ذلك» وكان يتوقى إن يصعد جيبلا » وأوصى ان اصابه شيء ان 
ينبغي لذي القدرة ان يخرج عن الواجب؟>وان لا يفعل مالا جوز له فعه»وهذا 
ناووس شدات بن عدم بن قفطوي الملك » عمل ما لا محل فكوفيء عليه » . 

ولا هلك عمل سرب في سفح الجبل: عليه قبة على مجلس قد صفم بالفضة 


المسعودي ااا 00007 4 ١‏ 


واجلس فيه على سرير ملكه “وجعل معه من الال والجوهر والتاثيل واصناف 
الحم والمصاحف شيء كثير » ومات وله أربعائة واربعوت سنة . 

وول الأمر من بعده ابنه منقاوس الملك فقام مقام أبيه » وملك يحزم 
وحكمة فأظهر مصاحف الحكمة » وأمر بالنظر فما وان تنسخ خط العامة 
ليغبموها»ورد الكبنة الى مراتبهم . 

وهو أول من عمل المام من ملوك مصر وكان كثير النداح » وتزوج عدة 
نسوة من ينات عمه ومن بئات الكبنة » وحعل لكل امرأة منبن مكانا قد 
أصلحه بالبئيان العجحيب والصور الونقة والفرش الحسنة » والآلات العجيبة » 
وأسكنهين فيا . 

وقال بعض أهل الآثر إنه هو الذي بنى منف لبناته » و كن ثلاثين بنتاً 
ورحلين إلبها » وعمل مدنا غيرها ومصائع ٤‏ وبنى مكلا لصور الكواكب 
وأصنامها على ثمانية فراسخ من منف »> وعمل بتلك الناحية طلسمات كثيرة 
وغرائب أغرب فما بفضل حكمته على أبيه وجده » وعمل السنة اثني عشر 
عبداً يعمل في كل عبد من الأعال ما كان موافعا ليرج الشبر » وكان يعظم 
الناس في تلك الأعباد ويوسم عليهم في أحواهم وأرزاتهم »> ورأوا معه من 
احير مالم بروه مع غيره » وفتهم عليه من العادن مال يفتح على 
أحد قبله . 

وألزم أصحاب الكنساء العمل“ فكانوا لا يفترون لبلا ولا نارآ » فاجتمعت 
عنده أموال عظيمة وجوهر كثير وزجاج مسبوك من الآدرك وغيره » 
فأحب كنزها » فدعا أخا له كان يكرمه وحه »2 فقال له قد كثر ما عملناه 
من التاثيل > وعظم ما ادخرناه من الذهب والجواهر » ولست آمن ار 
يتسامع الملوك بكثرة ذلك » فيتألفوا على غزونا. فخذ ذلك كله > وتوجه به 


۱4۸ ل ص RR‏ رالمان 
فأمعن في أرض الغرب » ثم انظر مكانا حريزاً خفي الأثر فأحرزه فيه . 
البه > وعد الي إن شاء الله تعالى . 

فيقرل أهل الأثر انه حمل مع نفسه إثنا عشر الف عجلة » منها من 
الجواهر النفيسة ثلامائة » وسائرها ذهب إيريز » وصفائح مضروبة» وطرائف 
TY‏ ا yy‏ 
ل SE‏ ذلك الجبل أسرابا 
ومقار قدفن فما ها کان معه ؛ وردم عليه کا أمره أخوه > وعل وزير 
وأتقن ذلك جبده » ورجع إلى أخبه فأعلمه . 

نمكت بعد ذلك أربع سنين يبعث في كل سنة عجلآ كثيراً فيدفن فيم 
في أكواخ شتى» وهو الذي عمل بيتا فيه تمائيل تنفع من جميع العلل »و كتب 
E‏ زمانا إلى أن أفسدها 
بعض الملوك بالحكمة . 


وفي هذه المدينة صورة امرأة من حجر مبتسمة لا براها مهموم إلا تسم 
ونسي همه » وكان الناس يتناوبونها » وبطوفون حوطا » ثم عبدوها من بعد . 

وعمل مثالا طائراً روحانيا من ظفر مذهب كأنه يشير يجناحيه » ووضعه 
على اسطوانة في وسط المدينة » وكان لا يمر به زان ولا زانية إلا كشف 
عورته بحضرته > وكان الناس يتحنون به فامتنع الناس من الزنا فرقاً منه » 
فأقاموا كذلك إلى زمان فا كن !١'‏ الملك ففسد أمره وبطل . 


. هككذا في الأصل » ولعله كلككن‎ )١ 


وذلك أن امرأة من نسائه وكانت حظية عنده عشقت رجلاً من خدام 
الللك وخافت أن يرقى ذلك الى الملك فيمتحنما من ذلك الصنم فتفتضح 
فيقتلها »فأقامت مفكرة في الحيلة في ذلك» إلى أن خلا بها في بعض اللبالي. 
وهما يشربان فأخذت في ذكر الزواني وسبهن وذمبن > فذكر الملك ذلك 
للصنم »وما فيه من المنافع للناس وما يستحق من فعله من الثناء والذكر الحسن» 
فقالت بله إنه لكذلك وقد صدق الملك غير أن منقاوس لم يصب الرأي في 
أمره “ فقال : وكيف ؟ قالت : لأنه أتعب نفسه وحكاءه فيا جعله لصلاح 
فر العامة دوف أمر نفسه > وهذا أ كبر العجز » وَإِنما كان حك هذا التمثال 
أن ينصب في دار الملك حيث يكوت نساؤه وجواريه » فان اقترفت إحداهن 
ذنبا عل الملك به وجازى عليه في ستر > ول تمل العامة شيا منه» فيكورف 
ردعا لمن في قصره عما تهم به مغتامة » وقد غليتها شهوتها مرة ربا في عمرهاأ 
لأن شبوات النساء أكثر من شبوات الرجال » وأغلب لنقصان عقون . عن 
عقول الرجال » وأما الآن فلو حدث شيء من ذلك في قصر الملك > وأعوذ 
بالنور الأعلى منه > وأحب امتحانه قضح نفسه > وشاع في العامة والخاصة 
امره ٤‏ فان عاقب بغير امتحان كان متعدياً » وإن صبر صبر على المكروه . 

قال اللاك صدقت فما قلت وأنزل قوها على النصيحة والصدق › وعم أنها 
لم تشر بذلك إلا لأمر وقفت عليه » ول ترد كشفه » فاما أصبح تزع الصنم من 
موضعه ووضعه في قصره في مكان أعد له بلا مل ولا مشاورة حکم ولا عال» 
قاما نصب في القصر امتحن مراراً فلم يصنع شيئا عند الامتحان . 

ندم الملك على تحريكه وأقبلت جارية الملك على ما كانت همت به من 
الفجور وانهمكت فه . ْ 

وهذه الأعمال إا تعمل بعد رصد الكواكب واختبارات اماکنہا في 
الواجب من أوقات المعمول له ذلك . ٠‏ 


وقد ذكر أهل احمم أن رجلا من أهل المشسرق »> وكان يازم البربا وياتي 
اليه كل يوم ببخور وخلوق فيبخر ويطبب صورة كانت في عضادة باب البريا 
فيجد تحتها عند رجليها ديناراً فبأخذه وينصرف » ففعل ذلك وأقام عليه 
مدة طويلة » حق وثى به غلام إلى عامل الك ؛ فقبض عليه فبذل له الرجل 
مال » وخرج عن البلد . 

ويقال إن منقاوس بنى هركلا للسحرة على جبل القمر ©» وقدم عليه 
رجلا منهم يقال له مستبمس » وكانوا لا يطلقون الريح للمراكب القلمة إلا 
بغرامة يأخذونها منهم » وكان الملك إذا ركب عملوا بين يديه التاثيل المائاة 
فمجتمع الناس ويتعجيون من أعماهم وأمر أت يبنى له هيكل للعبادة يكون 
له خصوصا»ويجعل فيه صورة الشمس والكواكب »© وجعل حوله أصتاماً 
وعجائبا » فكان الملك يركب اليه ويقم فيه سبعة أيام وينصرف > وجعل 
فيه عمودين > وزبر علبها تاريخ الوقت الذي عملا فيه وها باقيات إلى اليوم » 
وموضع ذلك يقال له عين شعس . 

ونقل منقاوس إلى عين شعس كنوزاً وجواهر وطلسمات وعقاقير ودفنبا 
بنواسميها . 

وكان قد قسم خراج البلد أرباعا»فريم منما لاملك خاصة ينفقه .فيا يشاء 
ويفعل به ما يريد > وربع لآرزاق الجند» وربع ينفقه في مصالح الأرض4وما 
يحتاج اليه من عمل جسورها وحفر خلجانها وأجير أهلما على العمارة » وربع 
يدفن لحدث يحدث . 

وكان خراج البد يومئذ مائة ألف ألف وثلاثة آلاف ألف ”“ وقسمتبا 
على ثلاثمائة كورة وثلاث كور . ش 


. في ق ؛ وكان خراج مصر اذ ذاك مائة الف الف الف وثلامائة ذيئار‎ )١ 


وهي اليوم خمسة وثانون كورة» أسفل الأرض خمسة وأربعون كورة › 
والصعبد أربعون كورة . 

وكان في كل كورة كاهن يدبر أمرها » وصاحب حرب ٤‏ وأقام ملكا 
إحدى وسيعين سنة > ومات من طاعون أصابه > وقيل إنه سم في طعامه » 
وعمل له ناووس قي صحراء القبط » وقيل في غربي قوص © ودفن معه من 
المصاحف وأ كاسير الصنعة المعمولة وتال الذهب والجوهر » ومن الذهب 
المخشروب شيء كثير . 

وقد كانت ماتت له قمل موته جارية كانت أحظى نسائه عنده » وكان 
يحبها حبا شديدا » فأمر بعمل صورتها في جميع ايا كل » وعمل له قَثالها 
بذؤابتين من ذهب أسود » وألبسه حلة من جوهر منظوم » وجعلت جالسة 
على كرسي من ذهب > وكانت تحمل بين يديه في كل موضع مجلس فيه ليتسلى 
بذلك عنما » قدفنت تلك الصورة عند رجليه »© كأنما مخاطبها . 

ولما فرغ من أمره جلس ابنه مناوس الملك بعد أبيه على سرير الملك 
فطلب الحكمة بعد » مثل أبيه وأكرم أهلها » وبذل الجوائز على الغرائب 
التي لم يتقدم عملها لمن تقدم قبله » وأثبت كل ما عمل من ذلك في كتب 
تواريخهم > وزير على الحجارة في هيا كلم . 

ومناوس أول من عبد البقر » وكان السبب في ذلك انه اعتل علة فشن 
فيها من نفسه > وأنه رأى في منامه روحانياً عظيما يخاطبه ويقول له : 
لا مخرجك من علتك إلا عبادتك البقر » لان الطالم كان وقت حلوها » فلك 
الور ؛ وهو في صورة ٹور. بقرنين فأمر علد اتتبامه » فأخذوا ثوراً أبلق 
حسن الصورة »> وعمل له مجلساً في قصره وسقفه قمة مذهبة > وكان يبخره 
ويطببه ويحسن علفه » ووكل به سارساً من خدمه يقوم به وينظفه ويكنس 


تحته » وكان يتعبد له سر من أهل ملکته فبریء من علته وعاد الى أحسن 
أحواله . 

وقيل إنه أول من عملت له عجل موهة بالذهب » وعليها قباب من خشب 
مذهب » وكانت تفرش بأحسن الفرش وتساق الى موضع المتنزهات > وقيل 
إنه عملت له في علته لانه كان لا يقدر على الركوب »2 وكانت البقر تجره في 
العجلة فكان إذا مر بمكان نزه أقام به »> وان مر بمكان خرب أمر بعمارته . 

وقيل انه نظر يوما الى ثور من البقر التي تجره أبلق حسن الطذلقة والقرنين» 
فأمر بتوقفه والتعريض منه“»وساقه بين يديه الى موضع نزهته إعجاباً به » 
وجعل عليه حللا من حرير منسوج بالذهب © فاما كان في بعض الايام خلا في 
موضع >2 وقد تفرد عن عسيده سار اله وسجد بين يديه . 

فقال له : لو دام الملك على تزبيتي واكرامي »> وتعبد لي كفيته مېمه 
على ما يريده » وقويته في جميع أموره » وأزلت عنه جيم علله . 

فارتاع الملك لقوله » وأمر بأن يغسل ويطيب ويكسى بالحرير المذهب 
ويوقف في امكل > ووكل به من بخدمه في ججميع أموره ويتعاهده بالمسح 
والتطبيب وأمره بعبادته . 

وأقام ذلك الثور يعبد مدة طويلة > وافتتن الناس به » وصار ذلك أصلا 
لعبادة البقر » وبنى مواضع كثيرة في الصحراء والجبال وكنز فيا كنوزاً 
كثيرة وأقام عليها أعلاماً . 

وبنى في صحراء الغرب مدينة يقال لها داس > وأقام بها مناراً» و كاز 
حوها كنوزاً > ويقال ان هذه المدينة قائمة الى الآن » وان قوما جازواً بها 
من ناحية الغرب فسمعوا قيها عزف الجن ورأوا نيرانهم . 

وفي بعض كتبهم أن ذلك الثور بعد مدة من عبادتهم له“أمرهم أن يعملوا 


صورته من ذهب ويعماوه أأجوف»ويؤخذ من رأسه شعرات ومن ذننه» ويؤخذ 
من نحاتة قرنه وأظلافه ويجمل في ذلك التمثال » وعرفهم أنه يلحت بعالمه > 
وأن يجعلوا جسده في جرن من حجارة > وينصب في الهيكل» وينصب تثاله 
عليه »وزحل في شرفه والشمس ناظرة اليه من تثليث »وأن ينقش في التمثال» 
علامات صورة الكواكب السبعة ففعلوا ذلك . 

وعملت الصورة من ذهب وكللت بأنواع الجوهر > وأدخلت صتعتها سواد 
في بباض »> وجعل جسد الثور في الحدود التي حدها » ونصب غليه التمثال 
فكان يخبرم بالعجائب وبما يحدث وقتا بعد وقت > ويحيسم بكل ما 
سألونه عله . 
۰ وعظم أمر ذلك التمثال ونذرت له النذور وقربت له القرابين » وقصده 
:'الناس من جميع أعمال مصر وما قرب متبا » فكان يخيرمم با بريدون . 

وأقام مناوس ملكا خمساً وثلاثين سنة »> وهلك من سل أصابه » وعمل 
له نأووس تحت الجبل الغربي وجعل في جرن من حجارة . 

وجعل وصيه من بعده اينه مريدس الملك » فجلس على سرير ملكه بعد 
أببه وملك احدى وعشرين ستة»وكان مضعفا فلم يبن بنيانا ولا ينصب منارا» 
ولا عملت في وقته أعجوبة » لمات ودفن مع أببه في جرت من رصاص . 

وول بعده اشمون الملك » واشمون أخو قبطم الملك وكان وحده من 
اشمون الى منف > وفي الشرق الى البحر الالح الى ما حاذى برقة المراء » 
وهي آآخر حد مصر »> وقي الصعيد الى حدود المي . 

وكان بنزل اشمون لانه سماها باسمه عند يثبانها.» ونقل المبا أهله وولده 
وطوها اثنا عشر ميلا في مثلبا . 

وأشمون أول من اتخذ الملاعب بالكرة والصولجان وغير .ذلك > وبنى 


¢ لي يي ىقباو N‏ 


القصور وغرس الأجنة وأقام المنائر ونصب الأعلام وبنى ان وأكش قيها من 
العجائب . 

والقبط تزعم ان خبر اشمون كان أكشر الأخبار ذكراً وعجائثياً وسحراً . 
جعل على الشرقي صورة عقاب »> وعلى الغربي صورة ثور 2 وعلى الجنوبي صورة 
كلب » وعلى الشمالي صورة أسد . 

وأسكن الكبنة بسحرم في تلك الصور روحانية» وكانت تنطق إذا 
قصدها القاصد الغريب “ولا يقدر على الدخول إلبها إلا بإذن الموكلين بها » 
وجعل فببا شجرة تثمر كل لون من ألفاكبة . 
حق تفي سبعة أيام بسبعة ألوان » ثم تعود إلى اللون الأول . 

وكانت تلك الألوان تكسو المدينة لونا شعاعياً» وأجرى حول ذلك المنار 
ماء ساقه من النيل وجعل في ذلك الماء سمكا من كل لون . 

وجعل حول المدينة طلسيات رءوسها رءوس القرود وأبدانها أبدان الناس» 
كل منها لدفع مضرة واجتلاب ملفعة . 

ودفن تحت كل صم من الأصنام المبنية الأزبعة على أبوابها صنفاً من الكدوز 
ولكل واحد متها قربات ومخور » وكلام يوصل به اله » وأسكن قبا 
السحرة . 

وبنى بالقرب منها مدينة تعرف في كتببم ذات العجائب في وسطها قبة 
عليها أبدأ مثل السحابة قطر مطراً خفيفاً شتاء وصيفا > وتحت كلقبة مطهرة 


فيها ماء أخضر يتداوى به من كل داء قبيريه . 


وقي شرقہا بربا لطيف له أربعة أبواب لكل باب منها عضادتان » في كل 
عضادة منها صورة وجه كأنه يخاطب صاحبه » وهو يكامه بكلام يغبن 
ومخبره با حدث في بومه . 

ومن دخل ذلك البربا على غير طبارة نفخا عليه فأصابته فظ.مة لا تفارقة 
أبداً إلى أن يوت . 

ويقال ان في وسطبا ابداً مببط نور كأنه مود من اعتنقه لم يعزب عن 
نظره شيء من الروحانيات » وسمع كلامهم ورأى ما يعملون . 

وعلى كل باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب في يده كالمصحف فيه 
عم من العلوم » فمن أحنب ذلك العم أتى تلك الصورة تمسحها ببده وأمرها 
على صدره فيثبت ذلك العم في صدره . ش 

ويقال أن هاتين المدينتين سميتا على امم هرمس وهو عطارد وإنها إلى 
الآن على حالما . 

وحكي عن رجل أتى عبد العنزيز بن مروان وهو والي مصر > فعرقه انه 
رأى في صحراء الغرب وقد أوغل في طلب جمل له ضل “ قوقع إلى مدينة 
خراب وانه وجد منبا شجرة عظيمة تحمل من كل صنف من الفاكبة»وانه قد 
أكل منها وتزود » فقال له رجل من القبط هذه إحدى مدن هرمس وفيها 
كنوز كثيرة»فوجه عبد العزيز جماعة من ثقاته » ووجهه معېم > وتزودوا زاد 
شر ومشوا يطوفون تلك الصحارى زمانا » نما وجدوا لما أثراً . 

وكان اشرن أعدل ولد أببه وأرغبهم قي صشبعه 3 وأحبهم ف تمل سقي 
ذكره وهو الذي بنى الجالس المصفحة بالزجاج الملون في وسط النيل . 


nuans waarmee‏ ممه وموم سو و وم وه مهزوف مهومن 


أخبار الزمان 

وتقول القبط إنه ينى سربا تحت الأرص من أثمون الى انصباب اليل » 
وقيل إنه عمله لنساثئه لأنبن كن يضين إلى هيكل الشمس »> وكان هذا 
السرب مبلط الأرض » واطيطات بالزجاج الملون المجبب . 

وقيل إن أشمون كات أطول إخوته ملكا » وقال أهل الأثر إن ملكه 
تمانمائة سنة »> وإن قوم عاد انتزعوا الملك منه بعد سقائة سنه من ملكه » 
وأقاموا تسعين سنة ثم كرهوا اليلد واستوبؤوه "“ فرحاوا عنه إلى الراهية 
من طريق الحجاز إلى وادي القرى © فعمروها واتخدذوا النازل والمصانع 
والقرى » وسلط الله عليهم القر فأهلكهم . 

وعاد ملك مصر إلى أثءون بعد خروجبم عن اليلد » ويقال إنه عمل في 
وقته وزة' من نحاس » وكان الغريب إذا جاء ليدخل صاحث الوزة وصفقت 
E‏ اجا e‏ 
ولاو س كدو نا وا ا 

وشو اول من عمل التيروز عصر © يقسموت سبعة أيام يا مون و لشمربورٹ 
| كراماً للکوا كب بزعمهم . 

وفي زمانه بنيت البهتسا » وأقام بها مطرانا » وجعل فوقها ملسا من 
زجاج أصفر وعليه قبة مذهبة » وكانت الشمس إذا طلعت ألقت شعاعها. 
على المدينة . ْ 

ويقال إنه ملكبم انمائة سنة وثلاثين سئة » ومات ودفن في احدى 
ا 


, في ب : واستوزروه , ؟) زيادة عن ق‎ )١ 


للمسعردي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 1 1 1 1 1 1 ااا 


وقبل بل عمل له طاووس في آخر أثعون ودفن معه مال كثير وعجائب 
كثيرة ومن الذخائر ما لا محمى كثرة » ودفنت معه أصنام الكوا كب السبعة 
التي كانت في هيكله “وعشيرة آلاف سرج من ذهب وفضة وعشرة آلاف جا, 
ونضار من ذهب وفضة > وزجاج مسبوك وألف برنية من العقاقير المديرة 
لقبول الأعال » وزير على ذلك كله اسه ومدة ملكه . 

. وخلف على الملك ابنه الشاد الملك > فولي وهو غلام ان خمس وأربعين 
سنة وكان متجبراً معجيا طاح العين » فابتز امرأة من نساء أبيه » فاتكشف 
أمره وعرف خبره » وكان أكبر همه اللبو واللعب»فاجتمع اليه كل مله كان في 
ملكه وقصده كل من کان في بده شيء من أنواع الملاهي واللاعب © وانفرد 
للعب بهم وترك النظر في أمور الناس . ش 

وعمل قصوراً من خشب عليبا قباب منقوشة موهة بالذهب > وكان 
يحملبا على المراكب في النبل ويتنزه فيا مع من يحب من نسائه 
وخدمه ومن يلبيه . 

وعمل عليه الأروقة المذهبة وفرشها بأحسن الفرش وفاخره > وكان 
يتنزه عليها وتجرها البقر » ويقم في نزهته شبوراً لا يمر وضع إلا أقام فيه» 
وولد من السحر توليداً كثيراً واستنفذ أكثرها في خزائن أبيه»وذهب خراجه 
في جرائد الملبين والنفقات في غير وجوهها » فاما اسرف في ذلك اجتسع 
الناس إلى وزيره فأنكروا حاله عنده » وسألوه مساءلته والاشارة عليه 
بالاقلاع عا هو عليه » فضمن مم ذلك» ثم فاوضه فيه وبين له ما يحب تمده 
وحذره من العواقب اللاحقة من التفريط با يكره E E‏ أملهائة 
على الناس قاساءوا ا اا 

وخرج الك ذات يوم إلى متازه له قد صفح مجالسه بصفائح الذهبرالقضة 


وغرائب الجوهر الملون » وأجرى اليه المياه وغرس فيه نفيس الرياحين » 
وفرشه بأصناف الفرش الملونة . 

وكات إذا أحب ان خلو بامرأة من نسائه خلى بها هناك »> وأنه في ذلك 
المتنزه » وقد أقام فيه أياما إذ خرج غلام من بعض خدمه »> فأتى بعض 
التجار في حاجة له »> وكانت له خادم فأراد أخذها منه بغير ن فنعه منبا 
فوشب عليه بريد ضربه »> فاجتمعوا عليه وضربوه حت أسالوا دمه 
وحمل وقيد . 

واتصل خيره بالوزير وصاحب اليش فر كبا إلى الموضم وانكرا على الناس 
ما فعلوه وأسمعاهم فأغلظوا لما وأسمعوهما » فانصرفا مقضبين وقالا ما نرى 
ستر هذا عن الملك وعرفاه الخبر » فل بحفل بها وأمر بالنداء في الناس من 
تعرضك من خدم الملك وأصحابه فاقتلوه > فحمد الناس أمره وشكروا فعل, 
وتواصوا بالوثوب على أصحابه » حق إذا مفى لذلك اسبوع وجه إلى وزيره 
وصاحب جيشه أنه عزم أن يركب إلى صحراء الغرب يتصيد هناك > وأمر 
أن يركب معه جيشه »> وأن يتزودوا لثلاثة ايام ففعلوا » واجتمعوا إلى بابه 
فاستدعى الوزير » وأسر اليه أنه بريد الانتقام من العامة » وخرج الملك 
وجيشه في أحسن زي وهيئة وسار إلى موضع غير بعيد . 

فاما اختلط الظلام رجع بالجيش حتى وافى باب المدينة » وأمر أصحابه 
أن يضعوا أيديهم في الناس فقتلوا خلقا كثيراً » وأمر حرق الموضع الذي 
كل فيه ا 

ثم أمر ان ينادى : هذا جزاء من أقدم على الملك من رعاياه وأصحاب 
مهنتهم من العامة وغيرهم > فاستغاث الناس > فأسر إلى وزيره ان يطرح نفسه 
بين يديه ويسأله فيهم ففعل فأمنهم » وقال هم٤‏ من عاد منكم ققد أحل دمه 


فشكروا فعله وانصرفوا ورجم إلى ما كان عليه وأعظم . 
وابتغوا له الغوائل » فاحتال غليه خاصته بطباخه وسقاته فسهاه » نمات وهو 

وصار الملك بعده إلى ابنه صاصا »> وأكثر القبط تزعم ان صاصا هذا 
اخو الثلاد وانه ان مربيس الملك . 

ا 

ولا جلس صاصا على سرير الملك دخل الناس عليه منئونه» فوعدهم العدل 
فيهم وحسن النظر لهم » وسكن منف ونفى الملبين وأهل الجالات وأهل 
الشر ومن كان يصحب أباه . 

وأصلح اليا كل ورد الكهنة إلى مراتيهم » وعمل يمسف عحائب كثيرة 
وطلسمات © وأجرى فا الأهار » ونصب العقاب الذي كان عمل قبله على 
موضعه وشرف هيكل ودعى اليه . 

وعمل بمنف مرآ يعرف بها زمان الخصب والجدب وما حدث سلده»وفىق 
داخل الواحات مدائن » وغرس فيها تخل كثيراً > ونصب غرب البحر اعلام 
كثيرة » وعمل خلف المقطم صنما يقال له صام الحيلة » فكان كل من. أعتجزه 
امر أتاه يسأله » فيخبره وبين له ما عزب عن معرفة منه . 

وجعل على أطراف مصر أصحابا يرفءون_ له ما بحري في حدود 
أرضه > وعمل على غربي النيل منابر إذا قصدم قاصد يوقد عليها فنصل. المه 
اليد من ليله أو من يومه » وجعل على البحر المالح مثل ذلك » ووكل مجمعها 
جماعة حرسوها . 


أخبار الزمان - م )١(‏ 


وهو أول من اتخذها ؛ ويقال إنه بنى أكثر منف »> وكان له بنيان عظم 
بالاسكتدرية . 


ولا ملك واستولى على البلد بأسره » جمع اليه حكاء أهل بلده ونظر ف 
النجوم وكان بها حاذقا » ورأى أن بلده لا بد له من أن يدخل اليه طوقان 
عظم من نيلها فيكاد يغرقها » ورأى أنه محدث على يدي رجل يأتي من ٫ناحدة‏ 
الشام . 
فجمع كل فاعل بمصر وجباتها وبنى في ألواح الأقصى مدينة » جعل طول 
حصنها في الارتفاع خمسين ذراعا » وأودعها جميع الحكم والأموال “ وهي 
المدينة التي وقع عليها موسى بن نصير في زمن بني أمية لما قلد المغرب » لآنه 
لا دخل مصر» أخذ على الواح الأقصى بالنجوم وكان عنده عم مثها . 

فأقام سبعة أيام يسير في رمال بين سمت الغرب والجنوب4إلى ان ظبرت له 
مدينة فيها حصن وأبواب حديد » فرام أن يفتح باب من أبوابها » فأعياه ذلك 
لغلية الرمل عليها » وعلى ما حوطا »> فأصعد المبا الناس »> فكل من صعد 
منهم وأشرف ؛ وثب داخلبا لا يعم كيف يقم » ولا على ما يسقط > ولا 
م 0 0 


ولا لم يحد فيا حيلة تركبا ومضى * وقد فقد فما جماعة من أصحابه » 
وحرروا عرض حصنبا عشرين ذراعا » وهلك في طريقه منصرفا عنها جماعة 
من أصحابه 4 ول يسمع أن أحداً قبل موسی بن نصير © ولا بعده وقح 
عليها . 

وفي تلك الصحاري اكثر متنزهاتهم ومدائنهم |امجمية وكنوزم العظامة » 
إلا أن الرمال غلبت عليها . 


وم يكن لمصر ملك» الا وقد عمل لارمل طلسما يبعدها ويرقفبا » ثم تفسد 
طلسماتها على تقادم الأيام . 

ولا يتبغي لأحد أن ينكر كثرة ينبانهم ومدائنهم . وما نصوه من 
الأعلام العظام . 

فقد كان للقوم بطش لم يكن لغيرمم » وفيا يظهر من آثارهم بیان تحقيق 
ما یذ کر علهم . 

من ذلك مثل هذه الأهرام والأعلام العظام المشهورة بالاسكندرية » وقي 
کنوزم فوقها » فلا يصل أحد اليبا » وكذلك الأودية المنحوتة » ومثل ما 
بالصعيد من هدائنهم » وما نقشوه علبها من حتكمهم ؛ فانه لو تعاطى أحد 
من ملوك الأرض أن يني مثل الحرمين» أو جميعبم ما هما لهم ذلك » و كذلك 
لو أرادوا أت ينقشوا ثوب واحداً لطال عليهم الأمر وتركوه . 

وحكي عن قوم في ضياع الغرب > أن عامل من عمالهم علق بهم » 
فدخلوا في صحراء الغرب > وح لوا ممم زادا إلى أن تصلح أمورم ويرجعوا 
إلى منازلهم »© وكنوا على يوم وبعض آخر » قفدججوا إلى جبل » فوجدوا 
عيراً اهلا قد خرج من بعض شعابه > فتبعه نفر منم » فأخرجه | إلى مساكن 
وأشجار ونخل ومياه وتاس م سکنوش تلك الناحبة > ويتناسلون 
ويزرعون > ولا يطاليهم أحد يخراج . 

وأخبروم أنهم لم يدخلوا إلىضباع الغرب»قصاروا نحوم بأهلييم ومو اشيوم 
وجميم أمواطى »> فأقاموا هدة يطلبون الطريق فا وجدوه » ولا عرفوه ؛ 
ولا وقفوا له على خبر » ولا تأتى لمم الوصول المهم » فرجعوا آيسين على ما 
فاتهم من ذلك الموضم . . 


وحكي أيضا عن آخرين انهم ضلوا في طريق الغرب »© فوقعوا إلى مدينة 
كثيرة الماء والشجر والناس والمواشي والنخل والزرع > فأضافومم وأكلوا 
عندم وأباتوهم في دار فيها طاحونة يعمل فيها الجر » فشربوا معهم حق 
سكروا وناموا > فلما انتبهوا عند طلوع الشمس وجدوا أنفسهم في مدينة 
خراب ليس فيما أنيس ولا عمارة» فارتاعوا وخرجوا على وجوههم کا هارن » 
وساروا يومهم على غير سمت حق قرب المساء > فظهرت هم مديئة أكبر من 
الأول ٠‏ وان وأكثر أهلآ ودوابا ونخل وشحراً وزرعاً ومواشي »© فأنسوا 
بها » ونؤلوا عند فأخبروهم مخبر المدينة الأولى . 


3 يعجبون منذلك ويضحكون منهم »وإذا لبعض أهل المدينة وليمة 
فانطلقوا بهم اليها قأطعموم بها * وسقوم وغنوم بأصناف الملاهي © وسآلوهم 
0 > فأخيروم أنهم ضلوا عن الطريق في بعض هذه الصحاري » 
فقالوا للحم الطريق بين أيديكم واضح ٠‏ ولا كن أن تغلطوا قيه فان أحببتم 
المسير وجنا مع ايد على سمت الطريق الكبير الذي يؤديم إلى 
e‏ وإن أحبيتم أن تة تقيموا عندنا » أرفدتا م وزوجنام عندنا »> و كلتم 
أصبارنا وإخواتنا » فسروا بذلك من قولحم . فأجمع بعضم على المقام معهم » 
وأجمع اكش من كان منم له أهل وولد على أن يأخذ أهله وولده فيسير نحوهم 
قالوا فبتنا معهم خير مبيت» ثم تنا فما كان في الغد اتتبهنا فوجدنا أنفسنا في 
مدينة عظيمة خراب قد تشعث بعض حصونها»وليس بها أحد من الناس إلا ان 
حا ا a‏ من الخوف 
و ما كاد يتلفنا . 


فخرجنا منها مفكرين .فما عايناه > وإنا لنحد روائح الخخر معدا ومعاني 
السكر فينا ظاهرة > فلم نزل نسير يومنا أجمع »> ولیس بنا جوع ولا عطش > 


حتى إذا كان المساء وافينا راعياً برعى غا له » فسألناه عن العمارة والطريق » 
قال إن العمارة قريب متيم4فاذا نحن بأنهار فا الماء»فنزلنا وشربنا منها وبقنا ثم 
أصبحنا »> فاذا نحن فيغير موضعنا الذي كنا فيه 4و إذا معنا الناس والعمران» 
وما مشينا إلا بعض يوم حق دخانا مدينة الأثمون في الصعيد » فكنا نمحدث 
الناس فلا يقدلون منا 

وهذه مدائن القوم الداخلة القديمة قد غلبت عليها الجن > ومنبا ما قد 
ستر عن العبون فلا براه أحد . 

وذكر بعض القبط» أن رجلا من بني الكهنة الذين قتلهم الشاد سار إلى 
الافرنجة فذكر لملكهم كثرة كلوز مصى وعجائئها > وضمن له أن يرصله إليها 
وإلى ملكها وأموافا»ويدفع عنہا طلسماتها حتى يبلغ جمسع مايريده » ويعرفه 
مواضع الكترز . ۰ 

فعزم ملك الافرنحة على غزو مصر وجباتها * فاما اتصل بصاحب مصر 
أن ملك الافرنجة تجبز إليها > عمد إلى جبل بين البحر المالح وشرقي النيل » 
فأصعد إلمه أكثر كنوزه > وما كان في خزائنه » وضفح ظاهرها بالرصاص . 
وأمر فنحتوا جوانب الجبل إلى منتبى خخسين ذراعا»وجعلوا في آخر المنحوت 
منه الصور البارزة خارجة في النحث بقدر ذراع» وهو جيل مدور في جرمه 
إلا أنه رفيع السمك . 00 

ثم انصرف الملك إلى مصر »2 وتأهب با قدر عليه » واستظبر با أمككنه» 
وجعل ينتظر ملك الافرنجة . 

وأن ملك الافرنحة .-حشد وجيش ما أمكنه وقصد مصر »2 وكان لا يمر 
بشيء من عجائبها وطلاسمها وغرائب أعيانما ومئاراتها إلا قدار عليه وغيره 
أف ما صادف من أصتامبا » وذلك كله أمكنه بمعونة ذلك الكاهن . 


4 تضم مش تس تت تا ممم شاع ةداعاو اماق 

حتى أتى الاسكندرية الأولى فعاث فيها وهدم كثيرا منها وغير معالمها»إلى 
أن دخل النيل من تاحية رشيد» وصعد إلى منف > وأهل تلك البلاد يحاربونه 
وهو يثتهب ما مر عليه»فوجد منفا متنعة بالطلسمات الشداد > والمياه العميقة 
والسرادقات العالية فأقام عليما أياما كثيرة فحاربها طمعا أن يصل اليها » فلم 
يقدر ورأى كثرة الناس عليها » وأنهم كل يوم يزيدون وأصحابه ينقصون » 
فاغتاظ على الكاهن وأراد قتله فلم يمكنه . 

وفر إلى أهله فسيروه حتى أمر الككهات إلى أوله من الظبور فرجع إلى 
حاله”١'وهلك‏ من أصحابه خلق كثير'واجتمع أهل النواحي فقصدوا مرا كبه» 
فأحرقرا أكثرها فأجمع هو ومن معه على الهروب . ش 

ولا عم أهل مصر بذلك الكاهن الذي كان معه »> المحشدوا اليه ا قدروا 
عليه من المرا كب © وظفروا بأكثر أصحابه فقتلوهم وغرقوا مراكبهم » فكان 
أعظم مطالب ملكهم أن يخلص نفسه » فأسرع اهرب في مركب استحاده 
ثل ذلك الحال . 

ففر وسلط الله على مراکبہم رياحا غرقت كثيرا منہا » نما عادوا إلى 
الافرنجة إلا وملكهم. قد ثقل بالمراحات التي أصايته »وربجع الناس إلى مناز هم 
وقرارهم ورجع الملك إلى مصر وترك ما كازه في موضعه عتبداً له . 

ويقال انه كان هناك إلى هذا الوقت > ول بزل بعد ذلك الوقت يغزو 
بلاد الروم » وأهل الجزائر » ويعيث فيما وتخربها » فبابته الملوك . 

وأقام ملكا سبعا وستين سنة > وهلك ودفن يمنف في تاووسه الذي كان 
عمل له في وسط المدينة من تحت الأرض > وجعل الدخول البه من خارج 


. هكذا في الأصول » ول نغير فيا شيئا‎ )١ 


المدينة من الجبة الغربية » وحمل البه أموالا عظيمة» وجواهر كثيرة وطلسمات 
وتماثيل کا فعل أجداده من قبله . 

وكان فيه أربعة آلاف. تمثال على صور شتى برية ويحرية» وتثال عقاب من 
جوهر أخضر عند رأسه “ وتثال تنين أخضر من ذهب مسبوك عند رجليه» 
وزبر عليه اسمه وسيرته وجميع أموره . 

وعهد ابنه إلى بداونس اللك وهو أول من ملك الأجناد وصفا له ملك مصر 
وكان بداونس الملك نكا مجربا ذا أيد وقوة ومعرفة بالأمور © فأظهر 
فيهم العدل » واقام المياكل ورد أهلما وأكرم الكهنة » وزاد في ألطافهم 2« 
وبنى بغربي منف بيتا عظيا للزهرة »> وزبر فيه كنبا كثيرة من العلوم و كساه 
الحرير وعمل عبد كبيراً اجتمع اليه جميع الأجناد . 

وكان صخ الزهزة من اللازورد موشحا يذهب يبرق مسورا بسواري 
زيرجد أخضر > وكان في صورة امرأة لها ضفيرتان من ذهب أسود مدير » 
وني رجلا خلخالان من حجر أحمر كالياقوت › وتعلان من ذهب »6 وي 
يدها قضيب مرجان وهي تشير نسبابتها كالمسامة على من في الشيكل . 
. وجعل حذاءها من الجانب الآخر بقرة ذات قرنين وضرعين من نجاس 
حمر موه بالذهب موشحة حجر اللازورد ووجه البقرة عاذ إلى وجه صم 
الزهرة» وجعلوا بينهها مطهرة من أخلاط الأجساد على عمود رخام مجزع فيها 
ماء مدير بقوة من الزهرة يستشفى بها من كل داء > وفرش اليكل بحشيشة 
الزهرة تنالوها في كل سيعة أيام . 

وجعل فيها كراسي الكبنة مصفحة بالذهب والفضة » وقرب فيها ألف 
رأس من الضأن والمعز والوحش والطير » وكان يحضره يوم الزهرة ويطوف 
به » وكان قد فرش الطسكل وستره عن يمين الزهرة وثماها . 


وكان في أعلى قبة الشيكل صورة رجحل راكب على فرس له جناحان 
ومعه حرية سنانها رأس إنسان معلق » وبي هذا الميكل إلى زمان بخت 
نصر وهر الذي هدمه 1 

ويقال ان بداونس هو الذي حفر خليح يخارى''“فارتفع له من الخراج في 
بلده مائة الف الف وخمسون الف الف . 

وقصده بعص العيالقة غازيا له من الشام » فاما مم ته حاش ولخرج 
اله »ولقيه وهزمه ودخل فلسطين فقتل فيها وسبا خلقا كثيرا »> وسبا بعص 

وعلى راس ثلاثين سنة من ملكه طمع السودان من الزنج والنوبة في 

فأمر جمع الجبوش من اعمال مصر »2 وأعد المراكب ووجه قائدا من 
قواده يقال له بلوطس . 

وف ثلاثمائة ألف بين راكب وراجل ؛ واتبعه بقائد آنذر في مثلبا ووجه 
في البحر ثلاثمائة سفينة وجعل في كل سفينة كاهنا يعمل أعجوبة . ظ 

وسار هو في أثرهما فمن يقي من الجبوش »> فلقوا جيوش السودان وكانوا 
زهاء الف الف فبزموهم وقتل اكثرهم “فأسر منهم كثيرا »وتبعيم الجبوش حق 
وصلوا ا أرض الفيلة من أرض الزنج فأخذوا منها عدة كثيرة » وأخذ معبا 
كثيراً من التمور والوحش وسيقت الى مصر . 

وتصب عل لحدوده مئارات وزيروا عل ما مره وظبوره والوفت الذي 


غزا فيه السودان » وذكر كل ما عمل في أيامه . 


و لما انصرف الى مصر واستقر قر ها اعتل ورای رؤيا تدل على موته » 
فعمل لنفسه تاووساً ونقل اليه من أصتام الكواكب كثيراً » ومن الذهب 
والجوهر الملون والتاثيل الغريبة الصنعة وال لات N‏ ا 
وكثرته ؛ فاما هلك دفن فيه وزبر على بابه في المحارة اسمه وتاريخ الوقت 
الذي مات فيه» جعلت عليه طلامم تمع منه . 


وکان قد عهد إلى اينه بعده مالك الملك » وكان أدبياً عاقلا كرما حسن 
الوجه مجربا مخالقا لأببه في عبادة الكواكب والبقر > ويقال إبه موحد على 
دن قبطم ومصرايم ؛ فكانت الق.ط تذمه بذلك 

وكان سيبه فيا ذكرءأنه رأى رؤيا قا براه النائم » كأنه أتاه رجلان لها 
أجنحة فاختطفاه واحتملاه إلى الفلك » وأوقفاه حذاء شيخ أسود أييض 
الرأس واللحية » فقال له هل تعرفني؟فدخلته منه روعة لحداثته » وكان سنه 
نيف وثلاثين سنة ©» فقال له : ما أعرفك » فقال له أنا يشر » يعني رجلا » 
فقال قد عرفتك ».قال أنت إلاهي “فقال إنك وإن كنت تدعوني إلا فاني 
مربوب ملك4وإشي وإلمك الذي خلق السموات والأرض وخلقني وخلقك » 
قال : فاين هو ؟ قال : في العلو الأعلى > [ تعالى ] لا تلحقه الظنون ولا تراه 
العيون » ولا يشبهه شيء » وهو الذي جعلنا سيا لاقامة العالم الأسفل 
وتدبيره » قال : كيف نعمل إذاً ؟ قال : تضمر في نفسك ربوبيته وتخلص 
وحدائيته وتعترف يأزللته »2 م ثم أمر الرجلين فانزلاه إلى موضعه » فاستىقظ 
مذعوراً وهو على فراشه . 

فدعا رأس الكهنة فقص علبه رؤياه » فقال له : عاهدتك أن لا تتخذ 
الأصنام آلحة فانها لا تضر ولا تنفع »> قال فمن أعبد ؟ قال : الله الذي خلق 
السموات والأرض وخلق جممع ما فيها من أموال وغيرها 


قال وكيف أقدر على رد نقوس العالم عما هم عليه ؟ قال اعقد. على ذلك 
نيتك » وأخلص خميرك وصف به قلبك > وإذا غبت عن عبيون الاس 
وانفردت فاعمل ما أمكسكءكودم للناس فى الظاهر على ما كات عليه جدودك» 
فقبل الملك ذلك القول منه واعتقده وعمل به . 

فكان يضر للببكل ويسجد لاص »متحرفاً عله بقلبه مبغضا له كافراً بد» 
وهو يضمر أن سجوده لله عز وجل . 

واستعمل كثرة الغزوات وموالاة الأسفار والجولات في البلاد » وكل ذلك 
لتطول غيبته عن مصر ويبعد عن الميكل . 

وقال بعض أهل مصر إن الله أيده يلك من الملائكة يعضده وبرشده » 
وربما أتاه في نومه فأمره ونهاه » وأخبره بما بريد معرقته » فأمر الناس عند 
ذلك باتخاذ كل جادة من الخيل وكل جيد وجميل من السلاح » وأعد الزاد > 
واتخذ في بحر المغرب مائتي سفيتة . 

وخرج في جيش عظم في البر وقي البحر 2 فلقه جموع البربر فبزمهم 
وقال أكثرمم . ش 

وبلغ أفريقية » واستاصل أكثرها > وخرج منها » وكان لا ير بأمة إلا 
أبادها إلى أن غزا من ناحية الأندلس بريد الافرنحجة . 

وكات بها ملك عظم يقال له افريوس © فحشد اليه من كل النواحي» فاقام 
يحاربه شهراً ثم طلب صلحه »رأهدى اليه هدايا كثيرة » فقيل ذلك منه وسار 
عنه ودعا الأمم المتصلة بالبحر الأخضر فأطاعوه 4 ومر بأمة لها حوافر ولمم 
قرون صغار “وهم شعور كشعور الذئبة “وهمم أنياب دلف بارزة من أفواههم» 
فقاتلوهم قتالاً شديداً حتى اثخنېم “فنفروا عنه الى غيران لهم مظامة»فل یکن 


هم دخوفا عليهم . 


والقبط تزعم أنه رأى سبعين أعجوبة سنذكر متها بعد هذا » وعمل على 
البحر أعلاماً وزير عليها اسنه » وخرب مدن البرير حيث كانت © وأجام 
إلى قروت الجبال» ورجع فتلقاه أهل مصر بصئوف اللو والطيب والرياحين » 
وفرشوا له الطرق» ودخل قصره موفوراً ظاهراً ٠‏ وأخرج إلبه ابنه » وكان 
ولد له من بعده قسر به وابتبج وکمل فرحه ©» واتصل خبره بالملوك فبابوه » 
وحملوا المه المدايا من كل جبة . 

ويله ن قوما من البربر والسحرة هم قائيل ويخورات عجيبة يضلون بها ؛ 
وتخابيل وم في مدينة لهم يقال ها قرمودة في المغرب من أرض مصر > وقد 
ملكوا عليهم امرأة منم ساحرة يقال لها سطا . 

واتصل به كثرة أذاهم للناس > فغزام حتى إذا قرب منهم ستروا عنهم 
مدينتهم وسحروه > فلم برها وطمسوا مياهيم © فل يعرقها » فيلك كثير من 
أصحابه عطثا »> فلم يحد لهم حيلة في الوصول البهم » فزال عنهم ثم صعد إن 
ناحمة المنوب . 

ثم رجع الهم على غير الطريق الذي سار اليهم عليها أولا“مر بهم بهيكل 
كانوا يحضرونه في بعض أعبادثم » فأمر بهدمه فهدم بعضه» وسقط مله موضع 
على جماعة من أصحابه من تولى هدمه فأهلكهم » فاما رأى ذلك تركبم 
وانصرف عنهم “وخرجوا إلى هيكلم قبذوه وأصلحوا. ما قسد مله وخرسوه 

كان إذا تسم امد هال القع اا عا مرا وب مه عل 
ذي روح ويمبت» فىخرجون اله قىصطامونه 


وكانت ملكتهم أحذق منهم بالسحر فقالوا لما تعمل الحمبنة في افساد 


مصر وإيذاء أهلها ؟ فقالت هم نعم » فقالوا أنت أقدر منا » فاعملي فيا 
ما رأيشه . ا 

فعملت هم أدوية سحرت فيها النيل ودفعتها إلى بعضهم > وأمرتهم أن 
يمضوا بها الى مصر ؟والزرع في حقله على أن تؤخذ فيطرحوت مثها في النيل في 
أعلى مصر» ويغرق بعضبم على أقطار مصر » وحيث زروعهم الكثيرة > 
فيفرقونها في كل جبة » قليل غبار في كل جبة ٠‏ 

فاما فعلوا ذلك فاض النمل في غير وقته وزاد على المعبود » وأقام الماء 
طويلاً على مزارعبم » وأفسد زروعهم وغلاتهم > وكش قيه التاسيح والضفادع 
و كثرت العلل في الناس وانبثت فيم الثعابين والعقارب . 

فأحضر الملك الكبنة والحكاء»وقال لهم أخبروني عن هذه الحوادث التي 
حدثت في بلادنا > دم تذكروه في الطالم الذي وضعتموه لهذه السنة » فكنا 
تتأهب هما . فاجتمعوا فيدار الكبنة > ونظروا ويحثوا حتى عاموا أنهم أوتوا 
من قبل ناحية المغرب 4 وأن امرأة عملته وألقته في النبنل >“ وفرقته على 
الحهات . 

فعلم الملك أنه من قبل تلك الساحرة »> فقال لهم أجبدوا أنفسك فيهلاكبا 
فقد يلغت في من أذاءًا . 

فاجتمعوا إلى الميككل الذي فيه صور الكواكب وسألوه أن يحضر معهم 
فلم يمكنه الخلاف » فاما أمسىلبس مسحا > وفرش رماداً »> واستقبل مصلاه » 
وأقبل على الدعاء والابتبال والتضرع إلى الله تعالى > وقال : يا رب أنت 
إله الآلحة وملك الملوك > وخالق الكل ؛ ولا يكون ثبيء مما دق وجل إلا 
يأمرك وحولك » أسألك يمميع فضائلك وآياتك وأسمائك أن تكفينا أمر 
ھۇلاء القوم . 


فلم بزل كذلك حتى غلبته سنة من النوم > فنام مكانه قرأى كأرن 
آتيا أتاه » فقال له قد رحم الله تضرعك » وعم ضيرك وأجاب دعوتك » 
وهو مهلك هؤلاء القوم ومدمرهم » وصارف عنك الماء المفسد والدواب 
المضرة > والأمراض المهلكة 

فاما أصبح الكبنة غدوا عليه وسألوه حضور هيكليم على ما وجههم به . 
فقال هم قد كفيتم أمر عدوم ¢ وأزيل الماء المفسد والدواب المضرة عدم ¢ 
ولن تروا بعدها شنا تكرهونه »2 فسكتوا ونظر بعضهم إلى بعض کالمنکرن 
لما سمعوه © ثم قالوا له قد سررنا يما ذكره الملك دام مره > وهم يضيروركف 
التكذيب والاستهزاء 0 

وخرجوا عنه فقال بعضهم لبعض الرأي أن لا تقولوا شيا في هذا » فان 
كان حقا ظہر سريء] » وإن كان باطلا اتسم لكم اللفظ في ذمه > وسيتبين 
أهوة 5 

فاما كان بعد يومين انكشف ذلك الماء المفسد» وجففته الشمس » وهلكت 
تلك الدواب المضرة > فعل القوم صدق ما أخيرهم به . 

وأمر الملك قائداً من قواده ورجلا من الكبنة أن عضوا حيش سق يعوا 
عل تلك المدينة » فخرجوا الما فأتوه ١ء‏ فم يروا مكروها ولا وجدوا 
مانعاً . 

فاما وصلوا اليها وجدوا حصنہا قد سقط » وأهلها عن آخرم موتى » 
واحترق بعضمم ٤‏ واسودت وجوهمم ¢ ووحدوا بعص الأصنام. ساقطة غلى 
وجوهبا © وأموالهم ظاهرة بين أيدهم . 

فطافو! المديئة وفقشوها فم يجدوا فيها غير رجل واحد حا » كان مخالفاً 


٢‏ ل ا لعي اا O‏ امار لكان 


لديئهم سيب رؤا رآها » ووجدوا من الأموال والجواهر وأصئاف الذهب 
والتاثيل ما لا حصى كثرة ؛ ولا يعرف له قسمة ٠‏ 


ووحدوا صورة کاهن لهم کانوا يتعربدوتها » وهي من رزير جد أخضر على 
قاة من حجر البسد » ووجدوا صورة روحاني من ذهب ورأسه من جوهر 
اروا دو حرق ونان عسات قن كثير من علوم مصر في 
دفتين من ذهب مرصعتين يذهب ملون . 

ووجدوا مطهرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج أخضر مسبوك > 
وفيها فضلة من الماء الدافم للأسقام . 

ووجدوا فرباً من فضة من عزم عليه بعزامه ودخنه بدخنه وركبه طار 
په فيا زعموا . 

ووجدوا غير ذلك من العجائب والآلات التي يستعملها السحرة والأصنام 
التي يتخذونها » فجمعوا من ذلك ما خف حل وثقل منه » وأوقروا به 
دوابهم من جميع العجائب والتاثيل وغرائب ما كان فيا من الأشكال » ولوا 
٠‏ جميعه إلى الملك > وحمل الرجل الذي وجد حا » ووصلوا بذلك كله إلى 
الملك » فابتبج بذلك وحمد الله تعالى على ما أولاه > وسر الناس . 

وبهت منه كهلة مصر > ولم يعرفوا أصله » فوجه الملك دوابا وعسكراً 
ونبض معهم من شاء من العامة بأثمون ومصر »2 فنقلوا جميم ما كان تبقى في 
المدينة من شيء له خطر > فصار بأيدي الناس منه شيء كثير > واستغنى فيا 
كثير من مساكين العامة وسوقتبم.وسيق: منه: إلى الملك شيء. كثير .نهدا : 

وصار الموضع بعد ذلك زماتاً طوبلاً مطلبا لمن أمكنه المسير اليه »> وقل 
من مشى اليه وربجع شائيا . ٠ ١‏ ) 


واستحضر الملك ذلك الرجل الذي وجد حا فاستشيره عن أحاديثهم » 
فحدثه يأشياء معجبة 2 ثم قال : 


وأعجب ما رأيت منهم أنه قصد المديتة منذ دهر ملك من ملوك البرير . 
جبار من هل بيت تجبر » فجاء بجموع كثيرة وجيوش كشفة وتخاييل 
هائلة فأغلق أهل مدينتنا حصنهم » ورتبوا المراهقين على أسوارها 
ولجأوا إلى أصنامهم وشيوخهم و كبنتهم ضعون هما ويتضرعون الما . وكان 
لهم كاهن عظم الشأن لا يكاد أن مخرج من منزله » قسار اليه رؤساؤم » 
وشكوا البه ما دهاهم من عدوم “فخرج معمم الى بركة لهم عظيمة بعيدة القعر» 
كانوا يشربوت منها الماء » فجلس على حافتها » وأحاط الكهنة بها » وأقبل 
يزمزم على ماء البركة “فلم بزل كذلك حتى فاض الماء وفار »و خرج من وسطه 
نار تتأجج وخرج من وسطبا وجه كدائرة الشمس وعلى ضرا فخرت اجماعة 
سجوداً لذلك الوجه وجللهم نوره» وجعل يعزم حت ملا البركة وارتفع حتى 
صعد على أعللى القبة ثم ارتفع الى السماء فسمعوه يقول قد كفينام أمر عدوم > 
فاخر جوا فخذوا أموالهم . فخرجنا بأجمعنا متخوفين حتى وصلنا مضريهم » 
فوجدتام أمواتا لم يبق منهم حي »فأخذنا جميع ما تر کوه من مال وثلاب 
ودواب4وآلة وانصرف أهل المدينة إلى مدينتهم فرحين © وكانوا يأكلون 
ويشربون > فقلت لبعض الكبنة لقد رأيت عجا من ذلك الوجه ماهو؟ 
قال ملك الشمس تبدت فاتوا عن آخرم كا رأيت» قال له الملك فا الذلي 
أهلكم الآن ؟ قال لا أدري» غير أي أفقت من نومي في اللبل فسمعت هدة 
عظيمة إذ تهدم الحصن فأردت الخروجولا عل لي بذاك فاذا بأصوات.انكرتها 
وضوءنار وروائح حريق »2 وكنت ساكنا في موضع كالخان فيه خلق كثير > 
فصحت بكثير منهم فلم يستجب لي أحد» فسرت أفتقد باب المنزل “فوجدته 


مغاقاً فدخلت بد وأوقدت سراجا ينار كانت عندي »© ثم مشيت على جميع 
من في الدار رجالا ونساء صغاراً وكبارآء فم أجد أحداً منهم حا فأقمت في 
نهاية من الرعب ابتبل إلى الله عز وجل وأدعو ٠‏ فلا أصبحت أت حق 
فوحدت المدينة على ما وجدها أصحاب الملك . 

وكان هذا الرجل عاقلا جربا فاتخذه الملك صاحباً ووزيراً وأنيساء وم 
بزل الىك الملك على التوحيد لله تعالى والاعان به » وهو يسايس أهل بلاده 
ويداريهم عما في نفسه خوفاً من اضطراب ملكه عليه 


وأمر فيني له ناووس » وأمر أن يدفن فيه إذا مات وحده ولا يدفنمعه 
أحد من أهله »> وأمر أن لا بدفن معه ذهب ولا فضة ولا :فال »2 وكتب 
يخطه صحيقة « هذا ناووس مالك الملك » ملك مصر وأعمالها > مات وهو 
يؤمن بالل لا يعبد معه غيره > ومتبريء من الأصنام وعبادتها > ومؤمن بالبعث 
والحساب والجازاة على الأعمال عاش بكذا وكذا » فمن أحب النجاة من 
عياد الله » فليدن بما دان به »»وقد کان دفن بموضم آخر كنوزاً كثيرة وزیر 
عليها انه لا يخرجبا إلا أمة الني المبعوث في آخر الزمان يعني حمداً [ عليه 
الصلاة والسلام ] ودفع الصحيفة التي كتبها إلى الآمر بعده وأمره بسترها 
والاحتفاظ با فاذا هو مات زیر ما فما على تاووسه . 

وکان طول حیاقه يقصد ناووسه يتعبد فيه مستتراً عن جمسع الما ولا 
أيقن بالموت دعا انه فأسر إلبه التوحيد وأعامه انه دينه » ولم بر منه إلا 
الخير وأمره أن يدين به ونهاءعن عبادة الأصئام»فدان بذلك مدة حياة أببه» 
ومات قدفنه اينه في ناووسه وزير عليه ما في الصحفة . 

فادها فرغ من أمره جلس على سرير الملك ابنه اخريتا الملك > وتقلد الأمر 


وكان لتا سملا حسن الخلق فاما مات أبوه رجع عمسا كان عليه من التوحيد 
وصار على ديتهم . 

وكان سببرجوعه إلى عبادة الأصنام أن أمه كانت بنت كبير من الكبان 
ففتنته بعد موت أيه إلى دينبا وغلءته على راما ٤‏ فأمرت بتجديد اهيا كل 
وشددت في عبادة الأصنام . 

وتزوج الملك امرأة من بني عمه» فأحبها حا شديداً فهام بها فأفسدته على 
جميع نسائه » فاشتد ذلك على أمه 

وكانت له قهرمانة من أهل أسبوط ساحرة لا تطاق» وكانت ميل إلى هذه 
المرأة لأنها كانت تعشق أخاها » قزادت في سحرها لتلك المرأة وأوحشت 
ما بين الملك وأمه حق رفضها واستخف بها » وزادت في القصة حت حلف 
انه لا يجاورها » وان يغزو.ويتصرف ولا يرجع الى مصر حتى يتصل به 
[ خبر] موتها » ففعل ذلك وغزا بلاد الهند وارض السودان . 

وكان سبب خروجه إلى أرض اطند [ أن] ملكا من‌ماو کنا يقالله ميسور 
خرج في عدد كثير في البر وسابرته مراكبه في البحر ففتح بلدانا وجزائر » 
وأكثر القتل والسمي » وذكرت له مصر فقصدها ثم اعتل فرجع من طريقه . 

فأمر اخريتا املك فعمل مائة سفينة في صور المصريات > واستعد وخرج 
في ثلاثائة سفينة وحمل المرأة معه » وحمل وجوه أصحابه . 

واستخلف على مصر ابنه كلكلن وكان .صيبا » وحمل معه وزيرا له يقال 
له لاون4وكاهنا يقال له ومعوس»وخرج فمر على ساحل البحر وعاثت مرا كبه 
فيبا» فكان لا يدخل بلدا إلا أقام فيها صما وزير عليه اسمه وسيرته: ووقته . 

وبلع سرنديب فأوقع بأهلها » وغم منا أموالا وجواهر كثيرة وحمل 
منها كما لهم بارعا؛وبلغ جزيرة بين الهند والصين ووجد فيها قوما طوالا 
سمرآً يحرون شعورم » ورأى عندم اللعاب والطبور التي لا تعرف وشجرة 


أخبار الزمان - م )٠١(‏ 


۲۲٦‏ الم ل اا RR‏ ارات 


الطيب والنارجيل والفواكه التي لا تكون إلا عندم »2 غأذعنوا اليه بالطاعة 
وحملوا البه أموالا وهدايا فقبلها وسار عنهم . 

وجعل يتنقل في تلك الجزائر عدة سنين > يقال إنه غاب عن مصر قي 
سفره سبع عشرة سنة . 

ورجع إلى مصر غانما موقورا فوجد أمه قد هملكت » وكان أهل مصر 
قد أيسوا منه » فورد على الناس من رجوعه أمر عظم من الفرح» وكات معيم 
على حالحهم من السلامة والوقور والظبور . 

ووجد ابنه كلكلن على ماتركه من الملك فسر بذلك وهابته الملوك »وعظم 
قدره في أعين الناس > ثم بنى عدة هياكل وزينها وحلاها “وأقام فيها أصناما 
للكواكب 4لأنه زعم نها هي التي أيدته في سفره حتى ظفر وغام ونجا »و 
كان حمل معه من المند طبيبا وحكيا » وحملا مع أنفسها كتبها وعزائمها > 
فأظبرا بمصر عجائب مشهورة . 

وحمل معه من بلاد المند صنا من ذهب مقرطا بالجوهر » ونصيه في بعض 
اهبا كل التى أقامبا . 

وكان حكم اند هو الذي يقوم عليه ويخدمه ويقرب له » فكان يخبرهم 
يكل ما بريدونه . 

وأن أخريتا الملك أقام بعد منصرفه من الهند مدة » ثم غزا نواحي الشام 
فأدى إليه أهلبا الطاعة > ثم رجع إلى مصر وغزا نواحي النوية والسودات 
قصالحوه على هيا كلهم بأتاوة أدوها البه فتر كهم ورجع إلى مصر . 

وملكهم خمسا وسبعين سنة » وعمل لنفسه في صحراء الغرب ناووسا > 
وأمر أن يدفن فيه إذا مات» ثم سار إلى رفودة وعمل فيها مصانعم وعجائب > 
وأقام بها الى ان مات » وابنه على المملكة بملف . 

ولا مات ضمد جسمه بالمومماء والكاقور والمر ا 
وحمل إلى ناووسه ودفن فيه ودفن معه مال كثير وجوهر نفيس وققاثيل كثيرة 
وسلاح عجيبة وعقاقير وكتب خطية . 


وصورت في جوانب الناووس صورته وزير علا ذكر السنين التي غزا 
فيبا والبلدان التي فتحها » والمرأة التي غليها » وسدوا باب الناووس > وزيروا 
اسغه وهدته علمه وتاريخ موت . 

وكان جملا سمح الاخلاق »> وقتل جماعة من نسائه أنفسين عليه راغتم 
عليه الكبنة لا تباعه دينهم . ش 

وملك بعده اينه كلكلن الملك فمقد تاج الملك يعدموت أبيه بالاسكندرية 
وأقام بها شبرين » ورجع إلى منف > وكان على دين أبيه فاستشر به اهل . 
مصر لانه كان يحب الكهنة وإظبار العجائب ويقرب أهلما ويكشر جوائزم. 

ولم بزل يعمل طول مره فخزرن أموالا عظيمة » ودفن منبا بصحراء 
الغرب ما لا بوصف كثرة . 

وهو أول من أظهر صنع الكيساء بمصر » وكانت مكتومة [ وكات يطرح 
المثقال الواحد على القناطير من النحاس الكثيرة. » فيصنعها باذن الله تعالى 
ذھا | )١‏ 1 

وكان الملوك قبله رأوا كتم عملا لثلا يجتمع عليها ملوك الامم “ فترك 
كلكلن ذلك الرأي وعمل الككيمياء وملا دور الحكمة منها حق يكن الذهب' 
قط أكثر منه في أيامه » ولا الخراج لانه بلغ وقته فيا حكاه بعض القبط مائة 
ألف ألف وسبعة عشر ألف ألف »2 راستغنوا:قي وقته عن إثارة المعادن لقلة 
حاجتهم إليها » وعمل أيضا من الحجارة المسبوكة الصِم الملون الذي ينشف 
شيئا كثيراً [ وعمل ايضاً حجارة شفافة ملونة من الفيروزج واليشموالزيرجد 
وغيرها ] ( . 

وتحكي القبط أنه اخترعأشياء تخرج عن العقل حتى سمته [الحكاء] ٠‏ 
حكم الملوك » وغلب جميع الكہنة في عامهم وكان خيرم با يغبب عنهم 
قافو واستاهؤا إل عله :: 


وکان نمرود إبراهم في زمانه > ويقال أنه لا اتصل بالنمرود وحكمته 
وسحره استزاره “وكانالثمزود جبماراً مشوه الخلق سكن سواد العراق4وكانالله 
آتاء قوة وبطشاء فغلب على كثير من الأمم» فتقول القبط لما بريدون منتعظم 
ملوكبم أن كلكلن لما استزاره النمرود وجه إلمه أن يلقاه منفرداً من أهل 
وحشمه لموضع كذا . 

فأقبل كلكلن للوعد وهو على أربعة افراس © ذوات أجنحة تحمله © وقد 
أحاظ به نور کالنار وحوله صنو ف'١!‏ هائلة من التائيل | فدخل [te‏ (؟؟ وهو 
متوشح بالنین متحزم ببغضه قد فغرفاه وبيده قضيب [ من آس ] ٠‏ أخضر 
فكلا رفم التنين رأسه ضرده بالقضصب فآماله . 

ار ررد ها اراق ع يدون لين يسكت سالك 
أن يكوت له صاحبا وظبيرا » فأسعف رغبة النمرود في ذلك ثم افترقا . 

وتقول القبط أن كلكلن كان برتفع ونمجلس على رأس الحرم “ ويقولون 
أيضا إنه أقام على رأس ارم مدة [ في قبة تلوح على رأسه ] !") حتى طمعت 
الملوك الذين حوله في ماله . 1 

فقصده ملك من ملوك لغرب يقال له سادوم في جيش عظم وأقيل من 
نحو وادي هنت لنكس أرض «صر . ش ش 

فأقبل كلكلن حتى بلغهم ثم جللبم بشيء من سحره يشبه الغام شديد 
الحرارة » فأقاموا تحته أياما لا يدرون أبن يتوجهون من الخيرة . 

وسار هو الى مصر فتيامن الناس به > فعرفمم یما جرى وأمرم بالخروج 
الهم ليعرفوا خبرم » فخرجوا فوجدوم قد ماتوا عن آلخرم 2 فتقلوا جميمع 
ما خلفوه وكان كثيرا جدا . 0 

فعجب الئاس من ذلك وهابته الملوك هببة لم يهابوها لأحد قبله > وصورو! 


صورته في جميع اسا كل ٤»‏ وملكبم زمانا : 


١)فيق:‏ صور , ؟) زيادة عن ق . 


وبنى في آخر مره هيكلا ارجل من صوات أسود في ناحمة الغرب > 
وجعل له عيدا » وينى تي وسطه ناووسا وحمل اليه ما أراد من ذهب وجوهر 
وحم وعقاقير » وعرفهم أنه ميت . 

[وأوصى بال ماك ]إلى أخيه مالا الملك وكان شريبا كثير الأكل والشرب 
منفردا بالرفاهية غير ناظر فيشيء من أمر الحكمة » وجعل أمر البلد إلى وزير له. 

فكانت أيامه صاطة فمسة اه كلكلن “> وتقدمهم أنه ل عت “ وأنه ذ كر 
هم مواته لينتظر ما تجري عليه أحواهم . 

وكات ماليا معجبا بالملك [ عبا للنساء ومعائسرتهن ] ١‏ فكان له ثمانون 
اة > ثم اتخذ امرأة من بعض ملوك منف > وكانت عاقلة سديدة الرأي 
فعحمته النساء وكات بها معحبا وها محباء وكات له بنون وبنات من‌سائر نسائه» 
وكات أكبر بنيه يقال له طوطيس »© فكان يستجبل أباه ويسترذل سيرته » 
فأعمل الحيلة في قتله »وحملته على ذلك أمه وجماعة من نسائه وبعض وزرائه» 
فهجم عليه في رواقه سكران والمرأة معه فقتله وقتل المرأة . 

وتولى الأمر بعد أبيه طوطيس وجلس على مسرير الملك » وكان جبارا 
جريئًا » شديد البأس مهيبا فدخل عليه الأشراف فيتأوه ودعوا له > فأمرهم 
بالاقبال على مصالحهم > وترك ما لا يعنيهم ووعدم بالاحسان . 

والقبط تزعم أنه اول الفراعنة بمصر > وانه فرعوت إبراهم عليه السلام» 
وات الفراعنة سبعة هو اويم . 

وتذاكر الناس ما عمل بأسه وانكروه» واستقبدوا صله لامرأة » وشعر 
بذلك فانز هما ودفنها » واستخف يأمر اها كل واللككبان . 

وكان من نخس إبراهم عليه السلام معه ان إبراهم ا هرب من قومه ومن 
النمرود وأشفق من المقام بالشام لثلا يلحقه قومه فيردونه إلى النمرود © لآنه 
كات فر بها من سواد العراق . 


فخرج إلى مصر ومعه سارة امرأته»وخلف ابن اخيه لوطا بالشام » وسار 
إلى مصر وكانت سارة أجمل نساء العام في وقتها »> ويقال ان يوسف ورث 
SES‏ نيا عدن 

فما دخلا مصر ورأى الحرس المقبمون على باب المدينة حسن سارة » 
عجبوا منها ورفعوا أمرها إلى الملك طوطيس . 

وقالوا له دخل رجل من أهل المشرق » ومعه امرأة لم بر الناس أجبل. 
ملبا وجا ولا امل حسنا . 

فأرسل الملك وزيره فأحضر إبراهم وسأله عن خبره وبلده فأخبره» فقال 
له ما هذه المرأة منك؟ فقال له اختى“فعرف الوزير الملك ذلك فقال له أحب 
أن اراها » فعرف الوزير إبراهم بذلك » فاستصعب ذلك» ول يمكنه مخالفته 
وعم ان الله تعالى لا يسوءه في اهله . 

فقال لسارة سيري إلى الملك فقد طلبك لراك » وهو امرۇ لا يعصى ٤‏ 
فقالت وما يصنع بي الملك وهو ما رآني قبل وإني لفازعة منه؟ قال أرجو أن 

فقامت معه حتى دخلا على الملك في قصره > فاما رآها الملك نظر منهبا 
إلى منظر راعه وأفتنه > فأمر باخراج إيراهم عليه السلام » فخرج وندم على 
قوله إنها أغته » وهو إنما أراد أخته في الدين . ووقع في قلب إبراهم عليه 
السلام ما يقع في قلب الرجل إذا غلب على أهله » وقنى أنه لم يدخل مصر › 
وقال : اللبم لا تفضح إبراهم في أهله . 

فكشف الله له ما وراء الحسطان حتى صار ذلك كله كالرجاج الرقيق 
الصافي »> فرأى الملك ورآها . 

قراودها الملك عن نفسبا فامتنعت عليه فذهب لنمد يده إلا » فقالت 
له إنك إن وضعت يدك علي أهلكت نفسك لأن لي ربا عنمي منك 2 فلم 
بلتفت إلى قولها ومد يده إلمها فجفت يده دونها » وبقي حائراً . 


فقال لها زولي عني ما أصابني > فقالت له لا أقدر على ذلك إلا أن يشاء 
ربي » فان ضمنت أن لا تعاود دعوته فسى أن يزيل ما تزل بك . 

فقال 4| لست أعود إلى ما فعلت ٠‏ فدعت الله تعالى فأذهب ما كان به. 
قاما وثى بالصحة راودها ومناها » فامتنعت عليه > وقالت له قد عرفت ما 
جرى لك . 

ثم مد يده إليبا فجفت واضطربت عليه أعضاؤه » فاستغاث م ا وأقسم 
با مته أ نها إن أزالت عنه ما به لا يعاودها . خدعت الله تعالى » فزال ذلك 
عنه فرجم إلى حاله > وقال نا إن لك ربا عظيماً » ولس مضيماك:وأعظج 
قدرها» وتاهاا عن إبراهم عليه السلام »فقالت هو زوجي: وقريي . 

قال فانه ذكر أنك أهته › قالت صدق أنا اخته فى الدن » وکل من على 
ديتنا فهو أخ لنا > فقال نعم الدين دينك . 000 

فوجبها إلى ابنته حوريا » وكانت من العقل والككال كان كبر » فألقى 
الله محبة سارة في قلبها فأ كرمتما وعظمتها > وأضافتها فأحسنت ضافتها » 
ووهبت ها مالاً وجواهر » فأتت به إبراهم عليه السلام فقال رديه فلا حاحة 
لنا به فردته فذ کرت ذلك حورا لابا » فعجب متبا » وقال إن هؤلاء 
لقوم كرام وينبة طاهرة . 

فتحيلت في برها بكلل حيلة * فلم تقبل منها شيئاً » فوهبت الها جارية 
قبطية من أحسن الجواري › وعزمت عليها في قبولها فقبلتهبا > وهي هاجر 
أم إسماعيل عليه السلام > فا أراد إبراهم عليه السلام السفر من مصر عملت 
ابنة الملك حلوى كثيرة وأشاء من السكر والخبز» وأشياء كثيرة من الطعام» 
وملآت منها سلالاً ودكت تحت الحلوى في كل سلة جوهراً نفيسا كثيرا » 
وحلياً مصوغا عجسباً »> فاما جاءتها سارة مودعة لها دفعت الما تلك السلال . 

وقالت يكون هذا معك تتزودين به . قالت حتى أشاور -صاحبي 
فشاورته . فقال إذا كان مأكولاً فخذيه » فقبلت ذلك منها روه فيا 
وانصرفت الى إبراهم عليه السلام . 


NEE ey‏ 1 ا EE E‏ أخبار الزمان 


فخرج هو وسارة وهاجر معه » فاما أمعنوا في السير أخرجت سارة 
يعض تلك السلال لبأ كلوا منما » قاما أدخلت يدها وجدت الجوهر 4 فاما 
فتشت سائر السلال وجدتها كذلك » فأخرجت جميعه وعرفت إيراهم عليه 
السلام بذلك » وعرضت عليه فباع بعضه وحفر من ثمنه البثر التي جعلما 
للسببل » وفرق بعضه في وجوه الخير والبر » وكات يضيف به كل من مر به» 
وادخرت مته سارة . 

وعاش طوطيس إلى أن وجهت إلبه هاجر من مكة أنها يكار جدب 
وتستقيته 2١١‏ فأمر حفر نهر في شرق مصر ثم بسفح الجبل حتى ينتبي إلى 
مرف السفن على البحر الالح » فكات يحمل اليما الحنطة وأصناف القلال > 
فتصل إلى جدة وتحمل من هناك على المطايا إلى مكة »> فأحيا بذلك 
الحمحاز مدة . 

ويقال إنها وجبت اليه بالحجاز تذكر ولادتها فسر بذلك » ووجه إليها 
ذهما وجوهراً تتخذ منه زينة لولدها فحلت الكعبة سعضه . 

وقبل إن كل ما حليت به الكعبة في ذلك العصر إنما أهداه الملك مالك 
مصر اليما . ش 

وقبل إنه لكثرة ما كان مله طوطيس إلى الحجاز سته هاجر والعرب 
الصادق » وكذلك يسسه كثير من أهل الآثر . 

وقيل إن طوطيس سأل ابراهم عليه السلام أن يبارك له في ولده فدعا له 
بالبركة في مصر > وعرفه إيراهم أن ولده سيملكونها ويصير أمدرها اليهم 
قرناً بعد قرت إلى آخر الزمان . 

وطوطيس هذا أول فرعون كان صر ©» وذكر أنه أكثر القتل حت في 
قرامته وأهل بيته وبني عمه وخدمه ونسائه وني كثير من الكبنة والحكاء . 

وكان حريصا على سفك الدماء »> حريصاً على الؤلد » فلم برزق غير اينته 


حوريا » وكانت عاقلة حكيمة تأخذ على يديه كثيراً وتمنعه من سفك الدماء 
فلم ينته » وخافه كل أحد على نفسه فأبغضته ابنته وأبغضه الخاص والعام . 

وخافت -وريا زوال ملکېم بسبيه فسمته فبلك ؛ وملك سبعان سنة » 
واختلفوا بعد موته في التمليك علبهم > وقالوا لن يملك علينا أحد من أهل 
بيته » وأرادوا تملك بعض ولد ابريت » فقال بعض الوزراء قد علتم فضل 
ابنته حوريا وحكمتها وما كانت تنكر على ابيها في آفعاله » وما صنعت به 
حتى اراحت الناس منه فأين تذهيون عنيبا ؟ وتبعه على ذلك أ كش القواد 
الكبار فع ها الملك . 

وملكت حورا المملكة » وجلست على سرير الملك » ودخل علا الناس 
فبنأوها ودعوا لها » فأ كرمتمم ووعدتهم بالاحسان » واخذت في جمم الاموال 
وتي حفظها . 

فلم تلبث إلا بسيراً حتى اجتمع عندهمامن الأموال والحلى والجوهر 
والثياب ما لم يجتمع الك قبلبا وقدمت الحكاء والكبنة ورؤساء السحرة > 
ورفعت أقدارم . 

وأمرت بتجديد امیا كل وإعظامها » وصار من لم يرضها ولا يرضى بفعلها 
يشبع خبرها الى ايريت » ملکوا علييم رجلا من ولد آيريت يقال له 
انداحس + فعقد على رأسه تاج وصار اليه جماعة من بني عمه وأهل بيته » 
فانفذت الله جيشا تحاربه ‏ فاما رأى أنه لا طاقة له بها دعاها الى الصلح 
وخطببها الى نفسه وذكر لا ان الملك لا يقوم إلا بالرجال * وخوقها ارت 
يذول ملكهم بسببها ومكانها من الملك . ظ 

فعمات صديعاً وأمرت ان يحضر الناس على منازهم فحضروا واكلوا 
وشربوا وبذلت هم الأموال 4 وعرفتهم ماجرى اليه ذلك الرجل من 
اخطجيا لفقي اسرد اراي ر ب ا ر ال ا دلول ا يجيا 
لمرفتنا بعقلبا وفضلبا وحكمتما » وهي وارثة الملك . 

ووثبوا على نفر من خالفهم فقتلوم » ثم خرجوا في جيش كثير » فلقوا 


جيش الخارج عليها ابريت فبزموهم > وقتلوا كثيرآ منم » وهرب هو الى 
أرض الشام > ويها الحكنعانيوتن من ولد علاق »> فاستحار ملكهم > وأخيره 
بره » ورغبه في مصر وعظم له أمرها وكتوزها » وقرب له أخذها » 
وضيهنها له . 

فجمزه ملك الشأم يحيش عظم الى مصر > وأرسل معه على الجبش رحلا 
عظيماً من أصحابه 

واجتمع الناس کلہم بمصر وجهاتها على حوريا ففتحت خزائن أبيها وفرقت 
اكثرها على الناس فأحسوها » وأذعنو!ا لها بالطاعة وقوت السحرة الال 
ووعدتهم يالاحسان . 

فاما قرب انداحس وش الشام أمرت السحرة أن يعملوا عمل لتلك 
الجبوش » وكان المقدم على الجبوش قائداً جليلا من عظباء قواد ملكبم > يقال 
له جيروت . 

فاما نزل أرض مصر بعثت -وريا ظثراً من عقلاء النساء الى ذلك القائد 
جيرون سرا من انداحس تعرقه أنها راغبة في تزويجها إباه » لانها لا تختار 
أحداً من أهل بيتها » وأنه ان قتل انداحس كفا أمكنه تزوجته » وسامت 
اليه ملك مصر ومئعت مله صاحبه . 

فرغب جيرون في ذلك »> وفرح به » وأرسل الى انداحس في مضربه » 
على حسب عادته من اكرامه طعام]ً فيه سم قأكله فمات 4 فأرسل اليبا 
يستنجزها ما وعدته فأرسلت اليه انه لا يجوز لي أن أقزوجك »2 حتى تظهر 
في يلدي قوتك وحكتك وتبني لي مدينة عجيبة » وكان افتخارمم حينئذ 
بالينياث وإقامة الأعلام والأصنام وعمل العجائب > وقالت له ؛ انتقل من 
موضعك ذلك الى غربي بلدنا فثم لنا آثار كثيرة فاقتف تلك الآثار من الاعلام 
وغيرها . 

فانتقل الى حيث أمرته وبنى مدينة بصحراء الغرب [تدعى] أندومه » 
وأجرى الها من النيل هرآ » وغرس فيها غروسا كثيرة »> وأقام بها مناراً 


عالياً » وعمل قوقه مجلا وصفحه بالذهب والفضة والصفر والرخام الملورت 
والزجاج المسبوك 

وأبدع في عمله لأا امدته بالصناع وبالأموال » وكانت تكاتب صاحبه عنه 
ا تراه وتهاديه عنه وهو لا يعلم . 

فاما فرغ من بنيان المدينة آعامما بذلك » فأرسلت اليه ان لنا مديئنة 
حصينئة كانت لأواثلنا وقد خربت وخرب حصنها > فانتقل الها » وانظر في 
بنمانها وإصلاحها وإصلاح حصنها واتقن امورها » وانتقل انا خلال ذلك الى 
المدينة التي بنيتها وأنقل اليما جميع ما احتاج اليه » فاذا فرغت من اصلاح 
تلك المديئة أنفذ إلي حينئذ فأسير اليك لأبعد عن مدينتي وأهل بلدي › فاني 
أكره أن ادخل البك بالقرب منهم . 

فى حيث امرته وج في اصلاح الاسكندرية الثانية وإليها أمرته أن 
عضي وأهل التاريخ لا يعرفون خبر. انداحس > ويذ كرون ان الذي قصد 
مصر هو الوليد بن دموع''' العملاقي » وهو ثاني الفراعنة . 

وأن سبب قصده لما انه اعتل علة طالت به فوحه ثقاته الى كل جبة و إلى 
كل مكان لحمل البه مياهها حتى يعلم الماء الذي يلام جسمه منما . 

فأتى غلام له ملكة مصر فرأى سعتها وفوائدها وألطافها »© فعاد اليه 
فأعامه حالما وحلى له امرها » وحمل المه من ماما وغرائيها . 

فقصدها في جيش كشف حتى حط عليها » وكاتب الملكة وخطبيا الى 
نفسه فوجبت اليه من اشرف على حاله فرأى قوم عظاما لا تقوم حربهم ؟ 
فاجابته الى التزويج وشرطت عليه أن يني ها مديئة عظيمة يظمر فا قوته» 
ويجحملها انزالها » فاجابها ودخل مصر وشقها الى ناحية الغرب ليبني المدينة 
يناحمة الاسكندرية فأمرت بأن يلقى بالرباحين وأصناف الفواكه فضى الى 
ناحمة الاسكندرية » وقد خريت بعد خروج العادية عنبا »> فنقل ما وجد 


فيها من .حجارتها ومعالها » ووضع أساس مدينة عظيمة ؛ ويعثت هي اليه 
مائة الف منالفعلة والخدم فأقام في بنيانها مدة طويلة حتى اق فيها جميع ما 
كان معه من المال > وكلما وضع طول يومه من الححارة في الاساس خرجت في 
اللبل دواب من البحر فقلعته وأخربته وغيرته فكان في ذلك دهراً فاغتم 
لذلك غا شديداً وشغل الفكر فما . 

وكانت حوريا أنفذت البه الف لبون من المعز ليشرب لبنها ويستعمله في 
مطخه فدفعها الى راع يثق ډه » وكان ذلك الراعي بطوف بها ويرعاها فيا 
هنالك » وكان اذا رجع عند المساء خرجت اليه من البحر جارية حسناء 
فتتوق نفسه السا فاذا کامہا شرطت عليه أن يصارعبا > فان صرعبا كانت له 
وإن صرعته أخذت من تلك المعز اثنين» ثم يعود يوما آآخر فبحمله حبه لما على 
الطمع في غلبتها فتصرعه وتأ مذ اثنين » فبطول المدة نقصث المعز نحو نصفهبا » 
وتغيرت الماقيات منها لشغله بحب تلك الجارية عن الاهتام يرعيها > وتغير 
الراعي أيضا في جسمه ولوذه » فمر به صاحبه في بعض الايام » قوقف عليه. 

فاما رأى الراعي متغيراً والمعز عجافا فسأله عن ذلك ورأى قلتبا»فسأله عن 
نقصانها“فوصف له الراعي الأمر على وجه خوف سطوته > فقال له أي وقت 
تخرج ? قال قرب المساء » فليس هو ثباب الراعي » وتولى هو بنفسه رعاية 
المع هة ال اماف 

وخرجت الجارية فعارضها » فشرطت عليه شرطما فأجابها » فاما تصارعا 
ضوف قن لا ره واا ات :له ذا کور معي انی فاي 
إلى صاحي الأول »> فانه ألطف بي وقد عذبته زمانا طويلا قردها عليه “ 
وقال له إذا خلوت بها فسلبا عن هذا البنيان الذي بنيته فيزال من لبلته من 
يفعل ذلك ؟ فان كان عندها عم منه فسلبا إن كان في دفم ذلك حيلة ومضى 
وتر كه معها . 

فما سألها عن ذلك قّالت إن في البحر دواب تخرج كل ليلة فتنزع 
بنيانم > قال لما فبل في دفع ذلك من حيلة ؟ قالت نعم » فقال وما هي ؟ 
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قالت أعامك كلام) تكتبه في قراطيس » وتربطه في حجارة صفار » فيدخل 
الرجال المصورون في مراكب صغار » ومعهم القراطيس رالأنقاس في وسط 
النہار إلى موضع كذا من البحر “م لفوت يوون العراطيين المكتوبة في 
الماء عبن وثمالاً » ثم يمكثون ساعة فلا تقىدابة إلا أتت ذلك الموضعودارت 
وظهرت فوق الماء “> قيصور المصورون مثلها في تلك القراطيس ؛» وبيتحرون 
التشسه ما كدروا » ويكثرون من تلك التصاوير ما أمككن » م رجور 
ول أمثال تلك الصور من الصفر والنحاس والحجارة وتنصب أمام البنبان 
بدئه وبين المحر 

قن A‏ إذا شرحت ورأت تلك الأشعال هربت © فلم تعد إلى 
ذلك الموضع وعامته الكلام حتى حفظه . 

فسار الراعي أول الصباح إلى صاحبه فعرقه الخير » اركح كي ود 
ففمل اللك ذلك فاتتطمت فلك الدواب » وم البثيان » فينى المدينة وأتها 
وأكلبا . 

وقال قوم من أصحاب التاريخ إن صاحب البئاء والمعز هو جيرورت 
المؤتفكي كان قصدم قبل الوليد » وأن الوليد أتاهم بعد حوريا فقرم وملك 
مص . 

وذكروا أن الأموال التي كانت مع جيرون نفدت كلها في تلك المدينة وم 
يتم البتيان > فأمر الراعي أن يسأل تلك الجارية عن كنوز قريبة منهم 
فسأها فقالت ان في موضع كذا من المدينة التي خربت ملعبا مستديراً » حوله 
سبعة أعندة على رأس كل عمود تمثال صفر قاتم > فقرب لكل تمثال متها ثوراً 

سعيناً وألطخ العمود الذي تحته بدم الثور وخره بشعرة.من ذنبه وشيء من 
نحاتة 5 قرنه وأظلافه » وتقول هذا قربانك فأطلق لي ما عندك > فاذا أنت 
فعلت ذلك فقس مهنكل عمود إلى الجبة التي يتوجه اليها وجه التمثال الذي فوقه 
مائة ذراع واحفر » وليكن ذلك في امتلاء القمر واستقامة زحل * فانك 
تنتبي إذا نزلت خمسين ذراعا إلى بلاطة عظيدة فالطخما بمرارة الثور واقلعما 
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فانك تحد تحتها بابا تنزل منه إلى سرداب طوله خمسون ذراعا في آخره باب 
مقفل ومفتاح القفل تحت عتبة الباب » فخذه والطخ القفل ببقة هرارة 
الثور ودمه وتخره بشعره وبنحاتة أظلافه وقرذه > وافتح الماب وادخله بعد 
أن [ توثق رتاجه ] فاذا دخلته فانك ترى مستقبلك صنما من حجر في عنقه 
لوح صغير معلق من صفر مكتوب فيه جميع ما في الخزائن من مال وجوهر 
وتمثال وذخيرة ودواء وأعجوبة » فخذ منه ما شتت . 

وكذلك فافعل بتكل عمود وتثال فانك تحد مثل تلك الخزانة سواء » 
وهذه تواويس اللوك و كنوزهم “فوصف الراعي لصاحبه جيم ما قالته الجارية» 
فما سمع ذلك سر به سروراً عجييا وعمله أسرع ما أمكنه » قوجد مالا 
يدرك وصفه » ووجد من العجائب شيئا كثيراً فأتم بناء المدينة واتصل ذلك 
حوري فأساءها » وإنما كانت أرادت إتعابه وإشغاله وإذهاب ماله . 

ويقال إنه وجد فيها من العجايب درج ذهب مختوم فيه مكحلة زبرجد 
فنها ذرور أخضر ومعه عرق جوهر أحمر 2 فمن اكتحل من ذلك الذرور 
وهو أشيب عاد شابا واسود شعره ولحيته وأضاء بصره حتى يدرك النظى ' 
الى الروحانمين 

ووجد تثال غراب من حجر إذا سئل عن شيء صوت فأجاب عنه4ويقال 
إنه كان في كل خزانة عشرون أعجوبة . ْ 

فاما فرغ من بنبان المدينة وجه اليبا يعامها. بذلك ويحثها على القدوم اليه » 
ويتشكى من طول الأمد وكثرة الشقاء له ولأصحابه » فوجبت اليه فرشا 
فاخرا وقالت افرشه في المجلس الذي تجلس فيه > واقسم جيشك أثلاث فأتفذ 
الى ثلثه فأنا ماشة عند وصوله عندي اليك » فاذا وصلت مسافة كذا موضعا 
عمنته له فائفذ إلى الثلث الثاني فاذا بلغت ثلثي الطريق © فاتفذ إلي الثلث 
الثالث لنكون جملته من ورائي لثلا براني أحد منهم إذا دخلت علىك» ولا 
يبقى هناك إلا صبية بخدمونك من تثق بهم فأني أوافيك في جوار تكنفكمن 
٠‏ خدمنا لا أحتشم منم ففعل ما قالت» وجعلت تحمل إليه الجباز والاموال على 


کل صنف ونی كل یوم حتی عل مسيرها > فوجه اليها ثلث جيشه © فعملت لهم 
من الأطعمة والاشربة المسمومة فوق الحاجة . 

فاما وصل الجيش اليها اشغلتهم الجواري والولدار:. بالاطعمة والاشرية 
والطيب [ والرياحين ] فم يصبح منهم أحد حيا ومن أصبح منهم حيا قتل . 

وقد كانت وكلت بهم من جيوشها من يفعل ذلك > ووجبت الى كل جبة 
من يضبط الطرق ويحرسها حتى لا يصل اليه خبر من ذلك واخذت جميع 
ما خلفوه ونقلته إلى مصر . 

وسارت فلقيها الثلث الآخر ففعلت به مثل ذلك وكتبت اله تعرقه أنها 
وجوت ما وصل اليما من جيشه إلى مصر وملكتها في تلك الجبات لمحفظوها 
خلال كونها عنده . 

ثم وصل اليما الثلث الثالث من جنده فجرى أمره مجرى الثلثين الأولين 
إلى أن وصلت اليه ومعها عسكر مجرد من ثقات رجالا وأعيارن جيشها 
وفرسانها»فل يشعر إلا وهم قد أحاطوا به في القصر الذي كان بناهيالاسكندرية » 
فدخلت عليههي وظئرها وجوارها معهافتفخت ظئرها في وجبه نفخة ذهب 
بها لبه ورشت عليه ما كان معہا فارتعبت مفاصله وخذلت قوته » وقالت من 
ظن أنه يغلب النساء فقد كذيته نفسه > وغليته النساء . 

ثم فصدت بعض عروقه وشربت من دمدوقالت دماء الملوك شفاء وقتلته» 
وأخذت رأسه فوجبت به إلى قصرها ونصبته عله . 

وحملت تلك الأموال إلى منف »> وبنت منار الاسكندرية وزيرت علا 
اسمها واسمه > وما فعلته به والتاريخ على المنار . 

واتصل خبرها بالملوك الذين يتزامون على بلادها فهابوها » وخافوا من 
حملها واذعئوا لما وهادوها وتصنعوا لها . 

وعملت بمصر عجائب كثيرة » وأمرت أن يبنى على حدود مصر من ثاحية 
النوبة حصن وقنطرة يجري النيل من تمحتها » فعملت ذلك . 

واعتلت حوريا فاجتمع إليها أهل بلدها وسألوها أن تقل الملك أحداً 


ترضاه ليكون ملكهم» وم یکن في ذلك الوقت أحد من ولد أبببا » ولا 
أهل بيته يصلح لاملك . 

فقلدت الأمر إلى اينة عمها » وملكتها عليهم وهى دليفة'')ماموم»وكانت 
جارية عذراء من عقلاء النساء وكبرائمن * فأخذت هما المواشتى من أهل مصر 
وسائر بلادها » أن لا يساموها لعدو وأن يمنعوا من يتعرض لما » وسامت الها 
مفاتح خزائنها وأطلمتبا على کنوزها وكنوز آباا » وأمرت إذا ماتت 
أن يضمد جسدها بالكافور » وتحمل إلى المدينة التي بنيت الما في صحراء 
اقرف وقد کات بت ا اورا عسي وانقلت ا کا اكوا كيه وريه 
بأحسن الزينة وجعلت له خدمة وسدنة > واسكنت تلك المدينة جماعة من 
الكبنة واصحاب العلوم > واسكنت ہا جيشا حمسا فعمرت تلك المدينة » 
ولم تزل على حاها من العيارة إلى أن أخريها مخت. نصر وحمل بءعض كنوزها . 

وجلست دليفة على سرير الملك > واجتمع الاس اليها وتألفت كلمتهم 
عليها وأحسنت إلى الناس ووضعت عنهم كثير من الخراج لتلك السنة . 

وقام عليها أن صاحب الأنداس يطاب ثأر خاله انداحس > واستنصر 
علىما بملك العالقة فنصره لمكان انداحس منه . 

ووجه معه قائداً يحجيش كثيف > وبلغ الآمر دليفة » فأخرجت اليه يعض 
قوادها فالتقوا بموضم يعرف بالعريش © وجعلت سحرة الفريقين يظيرويت 
العجائب العظيمة »> ويسمعون الأصوات التي تفزع الأسماع » وتوم القلوب > 
وأقاموا مدة يتواقفون الحرب ثم يتراجعوت > قبلك منهم عالم من الناس ثم 
ازم أصحاب دليفة الى منف وأيمن في أثرهم . 

ومضت دليفة في جمع من جيشها الى ناحية الصعيد ‏ فنزلت بأثمور: . > 
وأنفذت من قدرت عليه من الجبوش الهم > فوقعت الحرب معهم جات 


وضعف أصحاب دلبفة عنهم لكثرتهم وشدة صبرم » فاستنصرت بأهل 
هدائن الصعيد فحاريوا أصحاب أعن » فأزالوم عن منف > وقد كانوا ظفروا 
بها وعاثوا فما فبزموهم حتى ركبوا المراكب > وعدوا الى. ناحية الشمال »> 
وكان معہم ساحر من أهل قفط »© فأظبهر سحره تارا أحالت بينهم وبين 
أصحاب دليفة فانحازوا عنهم واستعدوا » وعادوا لما كانوا فيه من الجد 
والطلب . 

وفزع أهل مصر لطول المدة وعجز الجبوش عن مقاتلتهم » وأشفقوا من 
خروج مصر من أيديهم 2 فوجموا سفراء بينهم على أن تحملوا البلد قسما بينهم 
فأجاب كل واحد متهم الى الصلح 

وأن دليفة بعد إجابتها إلى الصلح غدرت وخالفت »> وأخرجت الأموال 
والجواهر ففرقتها في الناس ©» وقد كان يعضبم لامها في الصلح » فرجعت الى 
الحرب » واشتد الأمر بين الفريقين ثلاثة أشبر » ثم ظبر أن عليها وهزمها . 

لجات الى ناحمة قوص وسار شلفها وتمكن من المملكة» فلا رأث حقيقة 
الأمر وتكول حندها وعجز كهنتيا وسحرتها وأنها لا بدالا أن تغلب سمت 
نفسها فبلكت . 

وملك بعدها أعن الملك صاحب الاندلس ملك مصر » فتجبر وعتا.وقتل 
خلقاً من كان مم دا فة . 

وكار:_ الوليد بن دومع العملاق قد خرج في جيش عظم يتنقل ١”‏ في 
الان و ماو كرا لمكن ما وا غر متها ا و معدل [حال] ۳ 
جسمه فيها على ما تقدم من ذكر علته . 

فلا انتبى الى الشام » انتبى اليه خبر مصر وجلالة قدرها > وأن آمرها 
قد صار الى النساء وياد ملوكبا» فوجه الما غلاما له يسمى عونا حیش عظم > 
فوصل الى مصر وأعن ودلىفة يقتتلان »> ففتحبا وحوى أموالها. وكنوزها » 

. في ب :'فبتبل والتصحيح عن تی . (؟) في ب : صلاح‎ )١( 
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وغاب خبره عن الوليد » قم يشك ف هلاكه وهلاك الجيش الذي کان معه » 

ثم اتصل, به ان عبده قد ملكها » فسار الى مصر وتلقاء العبد وعرقه أنه 
كان بسير اله » وإتما أخره ما أراد من تعديل الملك وإصلاحه فقيل قوله . 

ودخل مصر الوليد بن دومع العالقي وملكها فاستباح أهلما وأخذ 
أموالها » وتتيم ما أمكنه الوصول البه من كنوزها» وهبط اليه أيمن بالطاعة 
من الصعيد ومدتيها سامعا له إذ كات عسكره من قمله » ومن أعانه ملكه 
وتعلقة سق أخد بثأر خاله انداحس وتم الأمر للوليد على أعظم أمر . 

ثم سنح له ان عشي حتى يقف على مخرج النيل » ويغزو من يتاحيته من 
الامم فأقام ثلاث سنين يستعد لذلك » حتى اصلح جميع ما احتاج اليه . 

واستخلف عبده عونا على اليلد وخرج في جيش كشف > وعدد عظيمة > 
فلم يمر بأمة إلا أبادها . 

فيقال انه اقام في سفره سنين كثيرة وأنه مر على امم السودان وجاوزهم 
ومر على ارض الذهب “فوجد فيها مواضع فيا قضبان ثابتة وهي بلاد عانة. 

ولم بزل الوليد يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب ماء اليل إليها من 
الانهار التي تخرج من جبل القمر» وجبل القمر جبل شامخ عريض طويل“وإنما 
“عي جيل القمر لأف القمر لا يطلع عليه لأنه خرج كثيرا عن خط الاستواء» 
ونظر اليه كيف يخرج النيل من تحته فيمر في طرائق كثيرة كالاتهار الرقاق» 
فيصير يعضها إلى حظيرة عظيمة يجتمع فيها»ويصير بعضها إلى حظيرة عظيمة » 
ثم مخرج من كل حظيرة نهر عظم ينصب إلى حظيرة عظيمة يجتمع النبران فيها 
وهي البطبحة الكبيرة > وهي بعد خط الاستواء » وقبل الاقلم الاول » 
ويخرج من تلك البطرحة تهر واحد > ومجوز خط الاستواء وجري إلى مصر 
ويمده نهر آآخر من ناحسة مکران يصب فيه عند اول جبل معظم في ثلث 

الاقلم الأول . 


ويذكر أن: هذين النبرين بزيدان وينقصان ؛ فيهها القاسسح وسمك كأمثال 
عك النيل > ويخرج منه نهر عظم على مقربة من لخر شرق جيل القمر 

وحكي عن الوليد أنه وجد القصر الذي فيه قباقم النحاس الذي عملها 
هرمس الاول في وقت البودشير الاول بن قفطويم بن هصرامم بن حام بن فوح 
عليه السلام » وهي مس ومانون صورة جعلبا جامعة لمن مخرج من الماء من 
الجبل » وععاقد وبمصاب ا » يحري منبا الى تلك الصور © ويمخرج من 
حلوقما على قياس معلوم واذرع معدودة معلومة 

ثم ينصب في أفواه الصور في انهار كثيرة ويتصل بالبطبحتين » ويخرج 
منها جا قلنا الى البطمحة الجامعة للماء الذي مخرج من جيل القمرء وقد هندس 
في تلك ورتب مقداراً من الماء في كل صورة [ ما] معه صلاح البلدان التي يمر 
بها » ويتفع أهلها دون الفساد » وسطح قبل انتهاء المسطح كمانية عشر ذراعا 
بالذراع التي ذرعها مقدار اثنين وثلاثين أصيعا > نما فضل عن ذلك عدل به 
عن يمين تلك الصور ويسارها الى مسارب ترج عن يبن القصر ويساره» تنصب 
إلى غباض ورمال لا عمارة فسا . 

وقد ذكر قوم من أهل الأثر أن الانهار الاربعة تخرج من أصل واحد من 
قبة في ارض الذهب التي من وراء البحر المظم وهي سبحان وجبحان والثيل 
والفرات . 

وذكر بعضهم أنها من الجنة وأن تلك القبة من زبرجد 2 وأن جميم هذه 
الانبار قبل أن يسلك الى البحر المظلم أحلى من العسل وأطيب من رائحة 
الك : 

وممن جاء بهذا وذكره أبو صالح كاتب الليث وغيره من الحدثين ذكروا 
أن رجلا من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهي عليهم السلام يقال له حايد 
' وصل إلى القبة » وله خبر يطول ذكره . ش 
''[ هذا الخبر الذي قال المسعودي إنه يطول ذكره أثبته هناو إن لم يكن 
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وضعناه لذلك بين قوسين .. 
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هو ذكره لانه بموضعه وهو من كتاب العظمة رواه ببغداد الفقيه أبو الحسن 
عباد بن سرحان وهو يحدث به إلى الآن عن شيوخه پبغداد بأسانید ذكرها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ممعت رسول الله ملت يقول إن النيل 
يخرج من الجنة ولو التمستم فبه حين يمج لوجدتم من ورقها . 

حدثني أبو الطيب أحمد بن روح » قال حدثني على بن داود » قال حدثنا 
عبد الله بن صالح » قال حدثني الليث بن سعد قال زعموا والله أعل أنه كان 
رجل من بني العيص > يقال له حايد بن أبي سالوم من العيص بن إسحق بن 
إبراهم عليها السلام أنه خرج هارباً من ملك من ملو کہم حتى دخل أرض 
مصر فأقام بها سنین . فاما رأى عجائب نيلها وما يأتي به جعل لله تعالى أن 
لا يفارق ساحله حتى يبلغ منتهاه من حيث يخرج أو يموت قبل ذلك »فسار 
عليه - قال بعضهم ثلاثين سنة في عبر الماء » وقال بعضهم خمس عشرة سنة 
كذا وخمس عشرة سنة كذا- حتى انتهى إلى>رف:ظر إلى الىل مقيلا فصعد 
على ساحل البحر > وإذا هو برجل قائم يصلي تحت شجرة تفاح > فاما رآه 
استأنس به وسم عليه»فسأله الرجل صاحب الشجرة وقال له من أنت ؟ فقال 
أنا حايد بن أبي سالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهم » ومن أنت أصلحك 
الله ؟ قال له أنا عمرارى » فما الذي جاء بك هاهنا يا حايد حتى انتببت 
إلى هذا الموضع > فان الله تعالى أوحى إلي أن أقف في هذا الموضم حتى يأني 
أمره ؟ فقال له حايد أخبرني با عمران ما انتهى اليك من خبر هذا النبسل > 
وهل بلغك أن أحداً من بني آدم يبلغه؟ فقالعمران قد بلغني أنرجلا من ولد 
العيص يبلغه “ولا أظنه غيرك ياحايد» فقال حايد ياعمران كيف الطريق البه؟ 
فقال لهعمران لست أخبرك إلا أن تجعل لي ما سألتك قال وماذلك ياعمرات؟ 
قال إذا رجعت إلي وأنا حي أقمت عندي» حتى يوحى إلى بأمرك او يتوفاني 
الله تعالى فتدفنني » قال له لك ذلك على > قال سر كا أنت على هذا البحر > 
فإنك تصل إلى موضع فيه دابة ترى اوها ولا ترى آخرها فلا بہولنك أمرهاء 
فار كبا فإنها دابة معادية للشمس > إذا طلعت أهوت السا لتلتقمها » حتى 


يحول بيتها حجيتبا»فاذا غربت أهوت البها لتلتقمهاء فاذا ركبتها فسر راجعا 
عليها حتى تنتهي إلى النيل فانزل عنما » فإنك ستنزل وتبلغ أرضا من حديد 
جبالها وأشجارها وسهلها من نحاس »> فان جزتها وقعت في أرض من فضة» 
جماها وأشجارها وسهلها من فضة © فان جزبما وقعت في أرض من ذهب ©» 
جبالها وسهلما من ذهب ٠‏ فبا ينتبي إلبك عل اليل . 

فسار حتى انتبى إلى أرض الحديد > ثم منها إلى أرض النحاس» ثم منها 
إلى أرض الفضة › ثم منها إلى أرض الذهب »> فسار فيها حتى انتبى إلى 
سور من ذهب وشرفه من ذهب > فيه قبة من ذهب لها أربعة أبواب»ونظر 
إلى الماء ينحدر من ذلك السور » حتى يستقر في القبة » ثم يفرق فبخرج 
على الاهار الاربعة . 

وأما مايخرج من الثلاثة فيفيض في الارض» وواحد يشقى على وجه الارض 
وهو النيل » قشرب منه واستراح وأهوى إلى السور لمصعد > فأتاه ملك » 
فقال له يا حايد مكاتك ققد انتهى النك عل هذا النبل» وهذه الجنة والماء يتزل 
اق 

فقال إني أريد أن أنظر إلى ما في الجنة » قال إنك لن تسطيع دخوفا 
اليوم ا حايد»فقال أي ثيء هذا الذي أراه؟ قال هذا الفلك الذي تدور قيه 
الشمس والقمر وهو شه الرحى» قال إني أريد أن أركبه وأدور فيه» فقال 
بعضهم إنه ر كيه في دار الدتيا » وقال يعضيم إنه لم بر كبه > فقال له الملك 
با حايد إنه سيأتدك رزقك من الجنة فلا تؤثر عليه شیا من الدنيا » فانه لا 
ينبغي لشيء من الجنة أن يؤش عليه شيء فانه يبقى ما بقيت . 

قال قينا هو كذلك إذ نزل عليه عتقود من عنب فيه ثلاثة ألوان لون 
كالزيرجد الأخضر » ولون كاللؤلوٌ الاببض »> ولون كالماقوت الاحمر ؛ ثم قال 
با حايد قد انتبى إليك عم هذا النيل . 

فقال ما هذه الثلاثة التي تفيض في الارض ؟ قال أحدها الفرات > والثاني 
سبحان والثالث جبحات . 


فرجم حايد حتى انتہى إلى الدابة فر كبها » فاما أهوت الشمس للغروب 
قذفت به في الموضع الذي ر كبا فيه » فأقبل حتى انتهى إلى عمران فوجده 
قد مات . فأقام على قبره ثلاثا » فأقبل شيخمتشبه بالناس أغر من السجود » 
فبككى على عمران ثم أقبل إلى حايد فسم عليه » ثم قال له يا حايد ما الذي 
انتبى إلىك من عل النيل ؟ فأخبره » فقال له الرجل هكذا نجده في الكتب . 

وكان التفاح قد ظبر في تلك الشجرة من أحسن شيء » فأغراه الشيخ 
وقال لايد ألا تأكل منه شیا ؟ قال معي رزقي قد أعطيته من اطنة ونهست 
آن لا أؤثر علمه شيئا من الدنيا + قال صدقت با حايد لا ينبغي شيء من 
الجنة أن يؤثر عليه شيء من الدنيا » وهل رأيت في الدنبا مثل هذا التفاح ؟ 
وإنما هذه الشجرة أخرجها الله من الجنة لعمران لبعيش منها فأنبتها له في هذه 
الأرض > وليست من الدنيا وما تركبا إلا لك 4 ولو ولبت لرفعت > فلم بزل 
به حت أخف منها تفاحة فبعضه علمها عض الملك على يديه » وقال له أتعرفه9 
هو الذي أخرج أباك منالجنة» أما انه لو سامت بهذا العنقود الذي معك لأ كل 
منه أهل الدنيا فلم ينفد فمو الآن مجبودك ان يبلفك » فكان يجبوده أن بلغه. 

فأقبل حايد حتى بلغ مصر فأخبرم بهذا الخبر > ومات رجه الله » وم 
الخبر الذي أثبته وليس من الأم » ورجع الكلام الى حبث انقطع ] 20 . 

وقال آخروت تنقسم هذه الأنهار إلى اثنين وسبعين قسما »> حذاء اثنين 
وسيعين لسانا للآمم المذكورة . 

وقال آلخرونت إنما هذه الأنهار من ثلوج تنزل في أيامها > وتتكائف هناك 
فتحملبا حرارة الشمس مرة بلطف ومرة بقوة » فتسيل إلى هذه الأنهار » 
فتسقي لما أراد الله جل وتعالى من تدبير خلقه . 

ونرجم إلى ذكر الوليد لما بلغ جبل القمر رأى جبلاً عظيما » فاعمل 
الحملة إلى أن صعد عليه ليرى ما خلفه فأشرف مله على البحر الأسود الزفتي 
النتن » ونظر إلى النيل حجري عليه كالأهار الرقاق › فأتته من ذلك البحر 


. الى هنا ينتبي الكلام الذي زاده ااناسخ في النسخة الأصلية‎ )١ 
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روائح منتنة » هلك بها كثير من أصحابه فأسرع بالنزول. بعد أن كاد 
مهلك . 

وذكر قوم أنه ل بر هناك شمسا ولا قمر إلا نوراً أحمر كنور الشمس عند 
غرويها وقالوا إنه أقام في غببته مدة عشرين سنة . 
الملك » وادعى انه لم يكن عيد الوليد » وآنه أخوه وله الك من بعده 
وريب على الناس > واستعان بالسحرة عليهم واشت حوائق المسرة الك 
ول يمنعبم محابهم » فال إليه الناس ووثقوا بأمره ولم يترك امرأة من بنات 
ملوك مصر إلا تكحبا » ولا مالا إلا أخذه وقتل صاحيه . 

وكان مع ذلك يكرم اميا كل والكهنة » فكان الناس يمسكون عنهاشفاقا 
منهم من السحرة الذين أطافوا به الى ان رأى في منامه الوليد » وكان يقول 
له من أمرك أن تتسمى باسم الملك ؟ 

وقد عامت أنه من فمل استحق القتل » ونتكحت إلى ذلك ينات الملوك » 
وأخذت الأموال بغير واجب »2 وكأنه أمر بقدور لئت زفتا ثم غلبت على 
النار وأحميت »© وكأنه يغسه فما فاما غليت أمر بنزع ابه » فأتى" طائر 
في صورة عقاب فاختطفه من أيديهم وعلق به في الجو »> فجعله في هوة على 
رأس جيل » وكأنه سقط من رأس الجبل إلى واد فيه حمأة متلنة . 

فانتبه مذعوراً طائر القلب » وكان في طول فع ذلك في تلكه إذا 
خطرت بقليه من ذكر الوليد خطرة بكاد عقله أن بزول قرقاً مئه > ا يمامه 
من فظاظته وبطشه وقوته . ا 

وكاد مرة بوقن بهلاكه لطول غىبته وانقطاع خبره » وكان مرة يخاف 
أنه حي . 

فاما رأى الرؤيا ى يشك في حياة الوليد » فأخمر في نفسه الهرب من مصر 
في الأموال > فأطلع بعض السحرة ممن كان يث به على أموره . 


وقال له إني خائف من الوليد » وقد عزمت على اهرب من مصر »4 فا 
عند ؟ 

قالوا له نحن محلك على أن تقل منا »> قال قولوا » قالوا له تعمل عقاباً 
وتعبده » قان الذي .خلصك منه في نومك هو بعض الروحانيين » وهو بريد 
منك أن تعمل صورته فتعبده . 

قال عون أشبد لقد قال لي وأنا أسمم : اعرف لي هذا المقام ولا تتسه . 
قالوا لفد بينا نحن لك ذلك . 


قسمع منہم وعمل عقابا من ذهب ؛ وجعل عينيه من جوهرتين موشحتين 
بأصناف العمل الغريب . 

وعمل .له سكلا لطيفا وجعله في صدره > وأرشى عليه ستور الحرير » 
فأقبل عليه السحرة على خدمته بالسخور والقريات > الى أن نطى لهم > فأقام 
عون على عادته ودعى التاس الى ذلك فأجابوه > فاما مضت لذلك مدة أمر 
العقاب ببناء مدينة يحوله الما فتتكون حرزا له ومعقلاً من كل أحد 2 فأمر 
عون كل فاعل بمصر أن مجتمعوا له » وأمر أصحايه أن يمخرجوا إلى صحارى 
الغرب ويطلوا البه أرضاً حسنة الاستواء » ويكون المدخل فيها بين فجوج 
صعبة وجب ال وعرة > ويتوخى ان تكون تلك الأرض قريبة من مغاض 
المياه » فكات مغيض الماء هو اليوم الفيوم وكان مغيضا لياه النيل > حق 
أصلحه يوسف عليه السلام > وَإِنما أراد عون قرب مكان المدينة من مغيض 
المياه لبجري اليها الماء منها » فخرج أصحابه يطوفون في الأرض » فأقاموا في 
ذلك شهراً حتى وجدوا له بغیته » فلم يبق بمصر فاعل ولا مبندس ممن كان 
يفتت الصخور ويقطعها ويعمل شيئًا ما يصلح للبنيان إلا وجهه 2 وأنفذ معبم 
ألف فارس في طاعتهم > وأنفذ معهم جميع الآلات > وأقام في توجيه الزاد 
اليهم شهراً على العجل > وطرق العجل اليوم ظاهرة واضحة في صحراء الغرب 
من خلف الأهرام * وهي التي يقصدها أصحاب المطالب وهي بنية مشهورة . 


فاما تكامل لحم ما بريدونه من قطم الحجارة ونحتها أعدوا من العدد » 
وخطوا موضع المدينة وجعلوه فرسخين في مثلها » وحفروا في وسطبا بثراً » 
وجعلوا في تلك البثر تمثالاً من نجاس صورة خنزير ونحاسة بأخلاط » وجعلوا 
وجبه إلى الشرق . 

وكات ذلك بطالع زحل واستقامته وسلامته من المتضادين له وهو في 
شرقه . 

وأخذوا خنزيراً فذيحوه له ولطخوا وجبه بدمه ويخروه بشعره» وأخذوا 
شيئا من شعره وعظامه وله ودمه ومرارته » فجعلوا ذلك في جوف لخاؤير 
من النحاس ونقشوا عليه آنات زحل . 

ثم شقوا في البئر أخدوداً من أربعة أوجه المدينة » وجعاوا فيا شوارع 
يتصل كل شارع فيها بباب من أبواب المدينة » ووصلوا ما بينها بالمنازل 
الحسنة والطرقات > وجعلوا حول القبة #اثيل من نحاس بأيدهم حراب »> 
ووجوهما مقابلة لتلك الأبواب . 

وجعلوا أساس المدينة من حجر أسود » وفوقة حجر أحمر > وفوقه حجر 
أخضر » وفوقه حجر أصفر > وفوق الكل ابيض شفاف » مثقبة. كلها 
بالرصاص المصبوب بينها » وفي قلوبها أعمدة الحديد على صفة بناء الأهرام . 

وجعل طول حصنها ستين ذراعا ونصف ذراع » وعلى كل باب من أبوابها 
على أعلى الحصن تمثال عقاب كبير من صفر وأخلاط > أجوف تاشر الجناحين » 
وعلى كل من أركان المدينة صورة فارس بيده حرية ووحبه إلى خارج المدينة » 
و ساق الماء إلى ثاحية الباب الشرقي ينحدر في صبيب إلى الباب البحري › 
وتخرج إلى بطائح هناك » و كذلك من الباب الجنوبي إلى الشالي . 

وقرب لتلك العقبات عقبانا ذكرا ولطخها بدمها » واجتلب الرياح إلى 
أبواب القائيل فكانت الرياح إذا دشلتها يسمع لها أصوات شديدة > لا يسما 
أحد إلا هالته » وضمدها بعقارب مطلسمة تنم الناس من دخوها إلا أرن 
يكون مم الغريب الداخل إليها أحد من أهلها » ونصب العقاب الذي يتعبد 
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له تحت القبة التي في وسط المدينة على قاعدة لها أربعة أركات في كل ركن 
فنا ا تعر وا غل غنوه ووه + فكان العقاب يدور على كل 
جهة من الجبات الأربع » ويقم كذلك ربع السنة يقرب اليه من جبته . 

فاما فرع من ذلك كله حمل إلا جيم الأآموال والجواهر الخزونة يمصر». 
وما وجد في خزائن الملوك من التائيل والح ؛ وتراب الصنعة والعقاقير 
والسلاح وغير ذلك . ش 

وحول اليها كبار السحرة والتكهنة وأصحاب الصنائع والمهن »© وقسم 
المساكن التي بناها بينهم » لا يختلط بعضيم ببعض > ونی حول سورها ريضا 

حط بها » وبنى قيه مسا کن لأصحاب مهن الحرث والزدع وغير ذلك » 
وا 

وعقد على ما أجراه من الأنهار قناطر يجوز عليها الخارج من المدينة 
والداخل الماء وجعل الماء يدور حول الربض» ونصب عليه أعلاما ثم غرس 
ما وراء ذلك كله يأجناس الأشحار وغرائبها » فأقام بها من الجنات كل غريبة 
حسنة كثيرة ة الفوائد » ثم جمل ما وراء ذلك مزارع لكل نوع من الحبوب > 
فاستفل بذلك كله أعظم الغللات . 

وكات ماق ا في ف که کر و هذه المدينة. 
وبين منف ثلائة أيام » فكان يخرج الها فرقم بها عشرة أيام » ثم يعود 
إلى منف . 

وكان لتلك المدينة أردعة ا يتحول فيه العقاب 
إلى الجبات ت الأربع > فما تم لعون ذلك اطمأن قلبه وسكنت نفسه . 

إلى أن وافاه كتاب الوليد من ناحية النوية » يأمره ارق لها رو 
وينصب له الأسواق »© فوجه عون ذلك كله من أحسن ثيء وأتّه في المراكب 
وعلى الظهر . ظ 

وحول جمسع عياله ومن اصطفاه من بنات الملوك من مصر وكبرايا إلى 


المدينة المبتية > فاما قرب دخول الوليد مصر تحول هو الى مدينته فتحصن بها 
وخلف للوليد خليفة يكون بين يديه . 

قدخل الوليد مصر فتلقاه الماس» فشكوا إلله عونا » وما حل بهم مله » 
فقال : وأبن عون ؟ قالوا : فر عنك وتحصن دوتك . 

فاغتاظ وأمر ان ينفذ إلنه جيش كشيف » فعرفوه کف يلى مديلته 
وأسكن فا معه من السحرة »> وأن امره صعب فما يكون إلا بعد نظر 
شاف واستغداد كاف»فقكتب إلبه يأمره بالقدوم عليه» ويحذره التخلف عنه» 
ويقسم عليه إن لم يفعل وظفر به يبضع لخه بعد المبالغة في عذايه . 

فرد عليه عون جوابا يقول فيه : ما على الملك مني في هذا الموضع ؟ 
أتعرض لبلده > ولا أعبث في شيء منه لأني عبده» وأنا في هذه الجبة حام له 
من كل عدو يقصده من ناحمة من نواحي الغرب © ولا أقدر على المسير اله 
لخوفي منه على نفسي »> فليقرني الملك على حالي كأحد عماله » وأوجه البه في 
كل وقت ما يلزمني من خراجه ومن هداياه » ووجه مع الجواب أموالا جزيلة 
جليلة وجوهراً نفيسا » فاما رأى الملك ذلك قنع به » وكف عنه . 

فأقام الوليد بمصر فاستعبد أهلبا واستباح حرعهم وأموالهم مائثة سنة 
وعشرين سنة © فأبغضوه وشتموه . 

وأنه ركب في بعض الايام متصيداً » فألقاه فرسه في وة من الأرض 
فقتله » وأراح الله الناس منه ‏ 

وكات ابنه الریان ینکر فعله ولا برضاه منه > فاما هلك عمل له تاووسا 
قرب الاهرام » وقيل انه دفن في أحد الأهرام . 

عي اينه الريان الك » وهو e‏ والقبط 

مه تبراواس » فجلس على سرير الملك > وكان عظم الخلق جل الوجه ٤»‏ 
TT‏ اودع ود رع 
ومني الناس ووعدم بالاحسان © وأسقط عنيم الخراج ثلاث ستين» فدعوا له 
وأثنوا عله وشكروه . 


al RE ا تومي‎ Ra RD rot 


فأمر بفتح الخزائن وفرق ما فيا على الخاص والعام ممن حضر مجلسه » 
فخرجوا عنه شاكرين له محيين فيه » فلك وأحسن . 

وتمكنت منه أريحية الصما ؛ نملك على البلد رجلا من أهل بيته يقال له 
المعين'١2‏ وهو الذي يسميه اهل الأش العزيز » وكان من أولاد الوزراء عاقلا 
متمكنا من عقله حصيف الرأي »© كثير نزاهة النفس »© مستعملا للعددل 
والصلاح » وأمر أن ينصب له في قصر الملك سرير من الفضة مجلس عليه . 

وكان يغدو ويروح إلى باب الملك > ويخرج العال وجميعالوزراء والكتاب 
بان يديه عند مسيره وعند رجوعه . 

فقام بالملك » و كفى الملك مهمه >“ وأصلح جميع الأمور » ووطأ البلاد » 
واف الناس © وأقام سوق العدل . 

والملك نراوس منغمس في لذاته » معتكف على هوه »© لا ينظر في عمل 
ولا يفكر في أمر ولا يخاطبه أحد » فأقاموا لذلك نا من الدهر >“ والبلد 
عامر > والخراج مدر . 

يقال انه بلغ في وقته تسعة وتسعون ألف ألف مثقال "“ قجعلها أقساماً 
فما کان له ولنسائه ولمائدته حمل اله » وما كان في أرزاق الجبوش والكبنة 
والفلاسفة وأصحاب الصنائع ومصانع البلد وإصلاح العقار والحرث والغرس 
وأصحاب المبن حمل اليهم »> وما فضل عن ذلك كله حمل الى خزائن الملك في 

ونهراوس مع ذلك غير ناظر في شيء من ذلك ولا سائل عنه»وقد عملت 
له عدة متنزهات على عدة أيام السنة » فكان في كل يوم في موضع منها » فاذا 
كات من الغد انتقل الى موضع آخر في كل يوم في موضع من الفرش والآنية ما 

فاما اتصل ذلك باوك النواحي طمعوا فيه واستضعفوه > فقصده رج لمن 
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. ف ق + يقال له قطفير . ؟) في تى : سبعة وستين ألف ألف مثقال من الذهب‎ )١ 
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العمالقة يقال له عابد بن سجوم » ويكنى بأبي قابوس > فسار قاصد؟ الى مصر 
حتى تزل على حد من حدودها . 

فأنفذ اليه العريز جيشا وجعل عليه قائداً يقال لهدوناس »فقتل ذلك الملك 
وهزم ١‏ حدود مصر فهدم اعلا ومصانم كثيرة “واشتد طمعه 
في مصر وجباتها . 

واتصل خبره بأهل مصر فأعظموا ذلك وأكبروه واجتمعوا إلى العزيز » 
فأمرهم أن يسيروا إلى قصر الملك »> فأتوا إلى قصر الماك وجعلوا 
كرون وستايارة »لسغي ارواوس #اكتبال يون ناف »> فأخير حس 
العيالقي وأنه قد دخل حدود مصر وعاث فا “؛ وأقسد مزارعها وغيير 
مصانعها » وهدم أعلامها وأنه مقبل يحيوشه بريد قصر الملك > فارتاع لذلك 
وأنف منه »> وافلبه من غفلته . 

وتف كر القبط أنه سمع نياح الجن على أبيه » فارتاع لذلك فعرض جيشه 
وأصلح أمره » وخرج إلى العمالقي واتبعه إلى حدود الشام . وقتل أكار 
أسسابه » وأفسد الزرع وقطع الأشجار » وأحرق الاد 0 

من الجبيوش » ونصب أعلاما على الموضع الذي بلغه أي لمن جاوز هذا 
الموا[ل . | 

وقيل إنه بلغ الموصل > وضرب على أل الشام خراج؟ ؛ وبنى عند 
العريش مدينة عظيمة وسشحنبا بالرجال وملا تلك النواحى ي بالجنود > وانصرف 
إلى مصر ؛ فا فعل ذلك هابته الملوك » وفزعوا منه وأعظموه وهاذوه 
وصالوه 

ولما استقر بمصر حشد جنوده من جميع الأعمال » واستعد لغزو ملوك 
الغرب > فخرج في تسعائة ألف [مقاتل] واتصل باللوك خبره » فنهم من 
تنحى عن طريقه > ومنهم من دخل في طاعته > ومتهم من بذل الأموال 
والنخائر وصالح بلده » ومنهم من قهره واستياحه . 
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ومر بأرض البرير فأخذ كثيرا منہا » ووجه قائدآً يقال له مريطس » 
فركب في سفن كثيرة » وأخذ سواحل البحر فقتل يعض البرير > ودخل 
أرضهم وصالحه بعضهم © وحملوا اليه الأموال . ٠‏ 

ومضى الملك إلى إفريقية وقرطاجنة © فصالحوه على ألطاف وأموال 
كثيرة حماوها اليه . ٠‏ 

ومر حتى بلغ مصب البحر الأخضر إلى حر الروم » وعمل هناك صن 
من نجاس وهو الموضع الذي فيه الأصنام القدية » وأقام تحته علا عظيماً زير 
عليه اسمه وتاريخ الوقت »> وصفة الأمر الذي خرج اليه » وضرب على أهل 
تلك النواحي خراجا . 

وعبر إلى الأرض الكبيرة وسار إلى الافرنجة وسار إلى الأندلس ©» 
وصاسميا عند ذلك اللاذريق > فحاربه أيام] » وقتل من أصحابه خلقاً 
كثيراً . 

وصالحوه بعد ذلك على ذهب كثير في كل سنة يحمل اليه » وعلى أن لا 
يغزو أحداً في البحر ولا في البر شيئاً من حدوده » من جميم من في تلك 
النواحي » وعلى أن ينع من رام شيثا منهم من ذلك ويغالبهم عنه . 

وانصرف راجعا عنه » فسار على عبر البحر مشرقاً على بلاد البرير . فلم 
عر يموضم إلا خرچ اليه أهله وأهدوه ودخلوا ف طاعته » ومشوا بين بديه . 

وأخذ إلى :تاحية الجنوب »2 مر بناحية الكوفاس 2١١‏ وهي أمة عظيمة 
فحاربوه فقتل منهم خلقا كثيراً . 

وبعث قائداً له إلى مديئة على ساحل البحر المظل» فخرج اليه ملك المدينة 
وأهلبا يسألونه ما هو وما قصده ؟ فعرقبم القائد يحال الملك الرياث وإذعان 
الملوك له ومصالحتهم إناه . فقالوا له أما نحن ما بلغنا أحد قط ولا رأيناه 
ولا ضرت أحد ولا ضاررتاه . وأخرجوا اليه مالا وجوهراً : وصالحوه على 


. في تى : الكوشافبين على معير البحر الأسود‎ )١ 


مديتتهم . فقبل ذلك منهم . وسأطم هل ركب هذا البحر أحد قط ؟ 
فقالوا جميعهم إنه ما يستطيع أحد أن بركبه »> وأخبروه أنه ربا أظله الغيام 
فلا برونه أياما . 

ثم اام الملك الريان فتلقوة بهدايا وفاكبة أكثرها التوت وحجارة سود . 

وسار على أمم السودان حتى بلغ إلى ملكة الزموم '" الذين يأ كلورنف 
الناس »© فخرجوا اليه عراة بأيدبهم حراب الحديد » وخرج ملكهم على دابة 
ثم ظفر به الريات > فاتهزموا قي أوحال وأدغال وغيران وجبال . وعرة © فل 
يتهيا له أتباعهم فيها . 

فجاوزهم إلى قوم على خلق القرود لهم أجنحة خقاف يلتفون بها من غير 
ريش > ومر على البحر المظلم » فلما أمعن في السير فيه غشيهم منه غمام فرجع 
متيامنا » حتى انتهى إلى جبل نبارس »© فرأى فوقه قثالاً. من حجر أجمر 
يوميء بيده » أن ارجعوا وعلى صدره مزبوراً « ما ورائي أحد » . 

وانتمى إلى مدينة النحاس فلم يصل اليها » ثم مضى في الوادي المظل » 
فكانوأ يسمعون منه جلبة عظيمة » ولا يرون شيئًاً منه لشدة ظلمته . 

ثم ساو حتى انتهى إلى وادي الرمل فرأى على عين أصثاما علبها ‏ اسماء 
الملوك قبله > فأقام صنما وزير عليه اسمه » فاما عدا وادي الرمل ‏ جار إلى 
الخراب المتصل بالبحر الأسود المظلم » فسمع جلبة وصياحا هائة » فخرج في 
شجعان من أصحايه يتبعون ذلك الصياح حتى أشرف على سباع عظيمة غريبة 
الخلق مخزمة الأفوف ويعضها يغير على بعض فيا كل بعضها بعضاً » فمل أنه لا 
مذهب له من ورانا فرجع وعدى وادي الرمل» فر بأرض العقارب قأهلكت ‏ 
يعض أصحابه فرجعوها عن أنفسهم بالنار وبالرقا والعزائم التي كانوا قد 
عرفوها ختى جاوزها . 
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وسار حتى انتہی إلى أرض ساوقة ١١‏ وکانت بها حية تخرج عن الد 
والمقدار > فرأوها ممتدة فظنوها ممتة > فبمموا علييبسا فرجدوها حية . 
فرجعوا عنبا هاربين وتعوذوا منبا الرقا . 

وتزعم القبط أنه سحرها » ومتعها من الحركة > وتركبا على حالما > فلم 
تتحرك حتى هلكت ويقال إن طول هذه الحية ميل وإنها كانت تبتلع الفيلة. 

وسار إلى مدينة الكند وهي مديئة الحكاء » فهربوا إلى جيل وعر كان 
هم صعدوا اليه من داخل مدينتهم من مواضع لا يقدر هو ولا أصحابه على 
الصعود فما + فأقام على تلك الطريق رسا حتى عدم الماء ؛ ول جد مله 
شيئاً وضاع أصحابه » وكادوا أن ہلکوا عطشا . 

فنزل اليه رجل منبم يقال له ميدوش وكان من أفاضل: الحكياء وقد غطى 
شعره جسده » فقال له أا الملك. المغرور أبن تريد » وقد مد لك في الأجل» 
ورزقت قوق الكفاية ؟ ففم تتعب نفسك وجيشك »> هلا قنعت با تملكه » 
واقكلت على خالقك الذي وميك الغنى ©» وأعانك بهذا الخلق ! 

فعجب تبراوس من قوله وسأله عن الماء فدله عليه . وسأله عن موضعهم 
إذ لم يكن أصاب في جيشهم أثرا لسكناهم . قال نحن في موضم لا يصل 
اله أحد . 

قال فا معاشكم ؟ قال من أصول تبات لنا تعتصم به و فمقيقنا 
ويكفينا السير منه . 

قال فمن أبن تشربون ؟ قال من غدران لنا في الآرض يتمم الببا ١‏ 
من الأمطار والثلوج . 

قال فل هريتم عنا ؟ قال رغبة عن جوارك » وزهادة في خلطتك وكراهة 
لقربك » وإلا فليس لنا ما تخافكم عليه . 

قال فأبن تكونون إذا حميت الشمس ؟ قال في غيران لنا تحت هذا الجمل. 

قال فبل تحتاجون إلى مال أخلفه لع ؟ قال إنما يحتاج إلى هذا المال أهل 

: في تی : صلورقه .وض حية عطينة جيل‎ )١ 


البذخ . ونحن لا نستعمل شيئا مله فاستغنينا عنه يا قد اكتفينا به. وهم 
ذلك فانا قد رزقنا منه ما لو رأيته لحقرت ما عندك . قال فأرنيه ! قال 
فسر معي »2 قال فانطلق الملك ونفر من أصحابه معه إلى أرض في سفح 
جبل يتصل بهم فرأوا فبه قضبان الذهب نابتا > وأروه وادياً هم على 
حافتيه حجارة الزيرجد والفيروزج . 

فأمر :هراوس أصحابه أن يتخيروا من جماد تلك الححارة » ويحملوا منها 
ما يقدروا عليه قفعلوا » ورحع بهم إلى مصر فرأوا قوما من اهل العستكر 
محملون صنا لهم ويعظمون امره > فجزع من ذلك > وسأل [الرجل | الملكة 
أن يقم بأرضهم ٤‏ وبهاه عن عبادة الأصنام وخوفهم منها . 

فسأله هراوس أن يدله على الطريق ؛ ففعل وودعه وسار على السمت الذي 
وصفه له فلم يمر على امة إلا أثر فما اثراً إلى أن بلغ الى ارض النوبة» فصالح 
آهل على ما يحملونه اليه ثم أتى إلى دنقلة فأقام بهاعاما وزير اسمه عليه ومسيره 
وجمبع ما عمله في سفرته تلك . 

تمسار منها يريد منف فلم يب قاحد إلاخرج إليه مع العزيز» وتلقوه يأصناف 
الطبب والرياحين والبخورات واللاهي وغرائب الالعاب . 

وكات العز ين هي :له ملسا بن الماع العرريب الامكن الضلية لو٤‏ 
وجعل فبه صبريحا من زجاج سماوي » وجعل في ارضه کا من 
الزجاج الغريب 

فاما دخل منف أنؤله العزيز في ذلك المجلس > وأقام الناس أياما في هو 
وسرور يأكلون ويشربون . 

وأمر بعرض . جيشه ففقد سبعين ألفا »24 وقد.كنوا خرجوا في ألف 
ألف »> وكانت غييته أحد عشر عاما . 

ولما سمع الملوك بذاكر ماعمل في سفره » وما غلب من الأمم» وما فتح من 
الىلاد » وقتل وأسر من الخلق هابوه وخافوه » لشدة بأسه وعظم سلطانه . 


أخبار الزمان - م )٠۷(‏ 
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و تجار هراوس فبنى في الجانب الغربي قصورا من رخام » ونصب علمها 
أعلاما فكات يفشاها أبداً) ويقم فيها اياما كثيرة » وكان الخراج فيوقته تسعة 
وتسعين ألف ألف »> فأمر بالزيادة في طلب العمارات » وطلب وجوه الزيادة 

فما من احسن الطرقات لا من رديشا. . 


واش باصلاح الجسور في الجبات » والتحمل في أن بزيد الماء في انيساطه 
في الأرض » ففعل ذلك كله حت وافى الخراج مراده وزاد عليه . 

وقالت القبط : إن في مدته دغل البد غلام من الشام له أخوة يحسدونه» 
فاحتالوا عليه تی يبع من تجار يقصدون مصر » وكانت قوافل الشام تعرس 
بمصر بناحية الموقف اليوم > فقأوقف الغلام للببع ونودي عليه » وهو يوسف 
الصديق عليه السلام » قبلځ وزنه ذهبا ووزته فضة > فاشتراه العزيز لبهديه 
لاملك › فما أتى به إلى منزله رأته زلمشا امرأته » وكانت ابنة عمه فقالت له 
اتر که عندنا نربيه ففعل» وکان من أمره معبا وعشقها له ما قصه الله تمالى في 
كتابه » وكانت تکتم حبها عنه » حتى غلبها الأمر»فتزينت له وجاءته فعرفته 
مي و ا ار ال ل 
مال عظم »> فامتتسم عليها » وم يجد عنما مبربا » فرامت تقبيله فأبتى عليها » 
فهجمت عليه ولم تزل تعار كه وهو يمتنع إلى أن دخل زوحبا فوحده هاريا 
عنما وكان عنينا لا يأتي النساء »> فقال لما ما هذا تحمل وسفيعل» السلام 
يعتذر اليه » وقالت هي كنت نامُة فأتاني براودفيعن نفسي »> ففطن أن الأمر 
کان منپا . ٍ 

فقال لبوسف عليه السلام أعرض عن هذا أي عن اعتذارك » وقال 
لزلمخا استغفري لذنبك » فانك قد أخطأت . 

واتصل خبر الفلام وجماله باللك > وأن العزيز ابتاعه له > فلا لم بره سال 
عله انكر المعين أمره وغير له خبره » وغلظ فيه عليه » وثقف الغلام عنده 
ف القصر ومنعه الخروج فنسي خبره . 


وكان نراوس قد عاود الانعكاف على اللذات ٠‏ والاحتحاب عن الناس لما 
كان العزيز كفاه من أمر الملك والرعية . 

واتصل خبر زليخا مع يوسف عليه السلام بنساء من تساء أصحاب الملك 
فعير نا بذلك . 

فأحضرت منبن جماعة وعملت هن طعاماً؛فاما أ كلنه أحضرت هن شراباً » 
وأنجلستين جلسين مجل] حذاء مجلس » مذهبين جميعا > وفرشتها بالديباج 
الأصفر المذهب © وأرخت عليه) ستور الحرير والديباج . 

وجلسن فيها للشراب وقدمت بين ايديهن فاكبة كثيرة » وسكاكين 
أنصيتها من الجوهر > وقالت هن اقطعن من هذه القاكبة .هذه الستكاكين » 
ويقال إن'الذي كان ينزل بين أيديين أترج وهو المتكأ » فأمرت المواشط 
بتزيين يوسف عايه السلام . وإخراجه إلى المجلس الذي كانت تجلس هي فيه 
والنسوة للشراب . وكانت الشمس ذلك الوقت محاذية لذلك الحلس . فأخذته 
المواشط ونظمن شعره بأصناف الجوهر . وألبسنه ثوب ديباج أصفر منسوج 
يدوائر مذهية . 

وقبها صور خضر صفار . وعدلن شعره على جنه إلى قرب بحاجييهة . 
ووصلن جببته » وعقرين على خديه صدغه » ورددري دؤابته على صدره . 
ودفعن اليه بمذبة ذهب شعرها أخضر . 

فاما فرغ النسوة من أكلبن وجلسن الشراب »وأحضرت الفواكه وسقتبن 
أقداحا . دفعت اليبن السكاكين > وقالت هن قد بلغني ماأخذن فيه منأمري 
مع عبدي .فقلن لاإن الامر:على مابلغك إلا أنك أعلى عندتا قدرا من هذا . 
ومثلك رتفم عن اولاد الملوك لحسنك وشرفك. وعقلك “فكيف كنت ترضين 
بعبدك ؟ قالت لم يبلفكن الصدق عني . ولم ارض لنفسي بذلك » فلو رضسته 
لكان هو اهلا لذلك » واشارت إلى المواشط باخراجه “فرقعت سور المجلس 
الذي جاذي لسها , ظ 


واقبل يوسف عليه السلام والمذبة بيده » وهن برمقنه » محاذيا الشمس . 
فأشرق انحلس وما فيه بوجه يوسف عليه السلام وارسل مع نرر الشمس 
شعاعا فكاد يخطف ابصارهن . 

واقبل يوسف عليه السلام والمذية بيده وهن برمقنه حتى وقف على رأسها 
يذب عنما » وهن لا يعقلن» وقد وضعن تلك السكا كين على أيدون وأصابعهن » 
فقطعنها مكان الفاكبةولا يشعرن بذلك ولا ىدن ألا وهي ت طبهن فلا يفبمن 
خطابها للذي أدهشون من النظر إلى وجه يوسف عليه السلام . 

فقالت هن زليخا ما لككن قد اشتغلتن عن فهم خطابي بالنظر إلىعبدي ؟ 
فقلن معاذ الله أن يكون هذا عبدك أو يكون هذا بشر إن هذا إلا ملك 
کرم © ول نبق منہن واحدة الا أنزلت وحاضت من محبته . 

فقالت هن زليخا عند ذلك فبذا الذي لتنني فيه »© فقلن ها ما ينغي 
لأحد أن داومك بعد هذاءومن لامك فقد ظامك فدونكه » وقالت قد فعلت 
فأبى على فخاطبنه إن قدرتن واعدنه الخير منى وحذرنه عقوي على رده لى» 
hE‏ عدر E‏ لتب دفر ET‏ تر عليه 
وهو يتنم > فاذا قطعت رجاء‌ها منه لنفسها حنئذ خاطبيته عن زلىخا › 
وقالت له مولاتك تحبك وأنت تكرهها > وما ينبفي أن تخالفها وهي تبلغك 
٠‏ إلى.افضل المنازل»وتعطيك من الأموال والجواهر فوق ما يرضيك»فيقولما لي 
بذلك من حاحة »> فاما رأين ذلك منه أجممن على أخذه غصا . ٠‏ 

فقالت زليخا ما يجوز ذلك ولا يمكن» ولكنه ان لم يفعل لأمنعنه اللداث؛ 
ولأنزعن عنه جميع ما أعطبته ولأسجئله . 

فقال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إليما يدعونني اليه » فأقسمت 
باھہا » وکان صا من زبرجد أخضر باسم عطارد أنه إن لم يحبها إلى ما تريده 
لتعجان له ذلك وكشفت عن الصام واستعانته على أمره > ثم أمرت بنزعشابه 
وألسته الصوف. وسألت زوجهاأت محيسه ها ليزول عنما ذكرها به فال إلى 
قوها لثلا يظن الناس بأهله القبيح » وعسى [ أن ]ينفي عنما القالة بذلك . 


فأمر بحبسه فحبس . فأقام في السجن بضع سنين . ورأى الملك في منامه 
کان اتسا أتاه فقال له إن فلاا | وفلانا]١''‏ قد عزما على قتلك4وكان صاحي 
طعامه وشرابه . وني غد تقف على أمرها 

فاما أصبح قررهما فاعترفا وقبل اعترف احدها » وأنكر الآخر فامر 
حبسم وكان اسم صاحب الشراب مرطيس . 

وكان يوسف عليه السلام برآ رءوقا بأهل السجن “يصبرم ويعظهم ويعدم 
بالفرج > ويفسر احلاموم . إلى ان اخبره صاحب طعام ااك وصاحب شرابه 
برؤياها كا جاء به القركن »© فأخرجا من السجن . وكان كا أخبرها ان قتل 
أحدها وهو الذي أقر ونجا الآخر الذي لم يقر . وهو صاحب الشراب . 

ولا رأى الملك فى نومه البقرات والسئايل وأراد أرىن يعبر رؤياه عرفه 
الساقي خبر يوسف عليه السلام . فأرسل إليه إلى السجن ففسرها له 

وقبل إن الملك قال للرسول سله عن الرؤيا قبل أن تقصها عليه ففعل 
فقال الملك عند ذلك فجئني به. فرجع الرسولإليه لبخرجه ويحمله إلى الملك . 
فقال له يوسف عليه السلام لست أخرج حتى يكشف الاك عن امر النسوة 
اللاتي قطعن ابدين و حيست من اجلهن . 

فأمر الملك في الوقت»فاحضرت زليخا والنسوة و كشف عن سقيقة الأمر 
فوقف عليه > وأقرت زلمخا والنسوة بما كان منها . 

قوجه الملك إليه وأخرج من السجن وغسل من درنه ونظف وألبس من 
الشاب ما يلتى به مثله على الملك . 

فاما دخل على الملك ورآه امثلاً قله من حبه . فأنزله وأكرمه وسأله عن 
الرؤيا فقسرها له کا قال الله عز وجل في كتابه : 

فقال الملك ومن يقوم بذلك؟ فقال له يوسف عليه السلام أنا فإني به علم. 
فخلم عليه شلع الملك وألبسه اجا . وأمر أن يطاف به » ويركب الجبوش 


معه . ويرد إلى قصر الملك»ونجلس على سرير العزيز » فتكان ذلك واستخلفه 
الملك مكانه وساه العزيز . 

وقال قوم كان العزيز قد هلك » فتزوج يوسف عليه السلام امرأته > فها 
خلا بها قال لها هذا أفضل ما كنت أردت ؟ فقالت له إن زوجي كان عنينا 
وم ترك امرأة في حسنك وهيبتك إلا صبا قلبها إليك . 

فأقام يوسف عليه السلام يدير ملك مصر كيف شاء» وجاءت سني الخصب 
فأخذ يرسف غلاتها فخزن اكثرها في سناباما » واشترئ الغلات الجسيمة > 
واكثر غلات الناس » وخزن من ذلك ما لا حصر قدره . 

ثم جاءت سني الجدب وبدأ النيل في النقصان » فكان ينقص في كل سنة 
اكثر من نقصانه في السنة التي قبلها » فغلا السعر حتى بيع الما كول بالجوهر 
والمال والثباب-والآنية والعقار . 

وكاد اهل مصر أن برحاوا عنما لولا تديير يوسف عليه السلام » وقحط 
أهل الشام » فكان من قصة إخوة يوسف ما قصه الله تعالى في كتابه . 

ووجه يوسف إلى أبيه فحمله إلى مصر وجمبع اهله > ورج في وجوه 
أهل مصر » فتلقاه وأدخله على الملك » فأحبه الملك وعظمه . 

فقال له يا شيخ م سنك > وما صناعتك » وما الذي تعبده ؟ فقال له أما 
سني فعشرون ومائة سنة > وأما صناعتي فلتا غم نرعاها فنحن نتتفسع بها 
ونعيش منها » وأما الذي أعبده فرب العالمين “وهو رب آبائي وآبائك وإشهي 
وإمك وإله كل مخلوق وخالق كل شيء . 

وكان في مجلس الملك كاهن عظم القدر عندم > يقال له فيئاس » فاما 
سمع قول يعقوب عليه السلام ضاق به ذرعا» وقال لنهراوس بلغتهم إنه يحري 
خراب مصر على يد ولد هذا فقال له :هراوس » فبين لنا خيره . 

قال فيئاس ليعقوب عليه السلام إن كل إله لا تراه العيوت فليس بشيء » 
فغضب يعقوب عليه السلام » وقال كذبت أي عدو الله » وطغيت في هذه 
الدنيا » إن الله تعالى شيء ولیس كالأشياء » وهو خالق كل شيء لا إله غيره . 


قال فصفه لنا » قال إنما بوصف الخلوق لا الخالق عز وجل ٠‏ لأنه ارتقفع 
عن الصفات »> فو واحد قد اول أزلي قاض بكل شيء مدر لكل شيء 
بلا كيف هو > حاضر في كل مكان م يعزب عن عامه مثقال ذرة في ظامات 
البحر » ولا اماق الأرض > ولا في اطباق السموات وهو برى ولا تراه 
العبون ولا حيط به فكر ولا حويه مككان » وكان قبل المكان والزمان ؛ 
وخاى المكان والزمان . 

ثم قام يعقوب يلك مغضبا لبخرج »> فأجاسه الاك وامر قيئاس انت 
يكف عنه » ويأخذ في غير ذلك » قال كم عدة من دخل معك من الرجال ؟ 
فال ستون رجلا . 

قال فبناس للملك كذلك نجد في كتينا أن خراب مصر يجري على يد 
قوم يدخلون مصر في هذا العدد من الشأم من صنق هؤلاء 

قال الملك أيكون ذلك في ايامنا ؟ قال لا ولكن إلى أهد بعيد» ولكن 
الصواب أن دق الملك ولا سقبقي من ذريته أحدا . 

قال الملك نهراوس إن كان الأمر کا : تقول فلا يمكننا دفعه ولا عامنا منه 
ضرورة إذا لم نخف أن يجري ذلك في مدتنا أن نقتل ‏ هؤلاء القوم » وهم 
يذكرون أمر إله عظم . 

وغيرنا من يخاف أن يدور ذلك عليه أحى بالنظر فيه > وقد قبل قلي 
قول هذا الرجل »2 وأعجيني امره » وهو شيخ جليل القدر » وليس إلى 
إذايته سبيل » فخاطبه بألين كلام وناظره إن شاء مناظرتك . 

فجرت بين يعقوب عليه السلام وبين فيناس بعد ذلك عاطبات لين له 
فيها القول » وظهر فيها يعقوب عليه السلام [ عليه ] . 

وأحب يعقوب ار يعرف خير مصر ومدائئنا وعصائيها وسحرها 
وطلساتها » فسأل عن قليل ذلك و كثيره فيناس عند خلوته به . 
واستحلفه بحستى فرعون أن لا يكتمه شيئًا منه » فوصف له ذلك كله 
وبينه وشرح غرائبه » حق لم مخف عن يعقوب عليه السلام شيا منها . 


فأقام يعقوب بمصر ونهراوس يله ويعظمه إلى أرى حضرته الوقاة > 
فأوصى أن يحمل إلى مكانه من الشأم » فجمل في تابوت © وخرج معه يوسف 
عليه السلام ووجوه أهل مصر حتى بلغوه إلى موضعه »© ودفن فيه عليه 
السلام » وقيبل إن عيصو منعه من دفنه هناك لأن إسحق عليه السلام وهبه 
ا موضع » فاشتراه يوسف عليه السلام مله حڪمه © ودقله فيه . 
وأقام بوسف بمصر وولد له فيها » ويقال إن نبراوس آمن ببوسف عليه 
السلام » وكتم إياته خوفا من فساد ملكه . 
ومللك نبراوس مائة وعشرين سنة » وفي وقته عمل بوسف عليه السلام 
الفيوم لابنة الملك » وكان أهل مصر قد تنقصوا الملك > وقالوا قد كبر 
وذهب عقله » فاخبره يوسف عليه السلام » فقال نراوس ما أبالي ولكني قد 
وهبت لابنتي ناحسة کذا و کذا » وهي مغايض ماه ومروج »4 وأحب ار 
أدفع عنما صبيب المياه وأخرج عنما ما حصل فيها حتى ترجع ارضا عامرة 
مغلة » فاعمل في ذلك واحكم ما يكن . 
فخرج يوسف عليه السلام فديرها وأخرج المباه منها » وقطع مادتها منهاء 
وبنى جسورها وقلع أدغاها وردها ارضاً عظيمة العيارة جسيمة الغلة > وهي 
أرض الفيوم » وفرغ من ذلك كله في مهة قريبة »> فعجب الئاس من فطنة 
الملك وحكمة يوسف عليه السلام : 
ويقال إن واو اول من بنى صر" وبنى اللاهوت > وحعل الماء فيه 
مقسوماً موزوناً > ثم مات هراوس . 
واستخلف ابنه دريموس » ويسميه أهل الأثر داروم" بن الريان وهو 
الفرعوت الرايم عندم . 
ولا ملك .شالف سئة أبيه » وكان يوسف فته » لأن أباه أمره بذلك 
وأكد عليه فيه» فكان يرسف عليه السلام يسدده فربمما قبل منه وربما خالفه . 
)١ ٠‏ هكذا بالأصول ٠‏ ولعل الصواب من ہنی الجسور بمصر » او ينى خزانا صر . 
؟) في ق :دارم . 


وظبر في وقته معدن فضة على ثلاثة أمسال من النبل » فأثار منه شيثاً 
عظيما » وحمل منه صنما على اسم القمر » لأن طالعه كان على السرطان > 
ونصبه على قصر الرخام الذي كان ابوه بناه في شرق النيل . 

ونصب حوله أصناما كلها من فضة وأليسها الحرير الأحمر » وعمل للصم 
عيداً في كل شمر » وهو إذا دشل القمر بالسرطات . 

وكان ينتقل إلى مواضع شق يتنزه »> وكلا أراد أن يضر الناس متعه 
بوسف علية السلام من ذلك ودفعه عن رأيه بأي وجه أمكنه »> إلى أن مات 
يوسف عليه السلام وله مائة وثلاث وعشرون سنة »> فأمر به داروم فكفن 
في شاب الملوك » وجعل في تابوت رخام > ودفن في الجانب الغربي من النيل 
وخصب + ونقص اللانب الشرقي . 

فاخرج تابوته من الجانب الغربي ونقل إلى الجانب الشرقي فدفن قمه 
ونقص الجانب الغربي . 

فاتفق رأيهم أن يءلوه في الجانب الغربي سنة وفي الشرق سنة » ثم حدث 
مهم من الرأي أن شدوا حول التابوت حلقا من تاس وثاقا ثم ربطوه يبال 
وشدوه شدا وثيقا کا ولووه اويا وثيقا ثم دلوه في وسط النيل > وتركوه 
هناك فأخصب الجانيان جما 

وقيل إن داروم استوزره بعد بلاطس '''! الكاهن © فكان بلاطس يطلق 
له ما کان يوسف عليه السلام منعه عنه» وعمله على أذى الناس وأهذ امواهم » 
فبلغ بهم من ذلك مبلغا كبيرا . 

فكان لا يسمع بامرأة حسناء إلا وجه إليها فحملت اليه . وفشا ذلك في 
المملكة واضطرب الناس من فعله . 

فخاف بلاطس ان بفسد أمن المملكة » ويتلف اللك من فعله » فدخل 
البه وأشار عليه أن يتودد الى الناس > ويعتذر منهم ورد نساءهم > فأمره 
)١ ٠‏ الصواب : استوزز بعده بلاطس ‏ 

أخبار الزمان - م )١8(‏ 


الملك أن ينادي في الحضور ثم لبس افخر ثبابه » ودخل الناس اليه فشكوا 
اليه ما حل بهم »> فاعتذر اليهم وأسقط عنهم خراج ثلاث سنين . 

ثم أمر بعمل قصر من خشب فيه عجائب كثيرة » وكان يركب فيه هو 
ونساوه وحشمه »> ورجع إلى ما كان عليه من ابتزاز النساء » ونهب الأموال» 
واستخدام الأشراف والوجوه » من القبط من بني إسرائيل . 

إلى أن ركب في ذلك القصر يرما ؛ فاما كان في بعض الليالي وقد أحدق 
النيل بالبلد »> وكات الماء من الجبل الى الجبل > وامتد القمر على الماء وهو في 
قصره الخاشب > فأراد أن يمدي من العدوة إلى العدوة الأخرى > فل يتهيأ له 
سوق القصر بسرعة لعظمه »> فركب مر كبا لطبفا مع ثلاثة نفر من خدمه 
وامرأة ينه الساحرة . 

ا و ا ات و اة فوب المر كب وغرق هو ومن 
معه » وأصبح الناس شاكين في امره إلى أن وجدت جثته بشطنوف فعرف 
بخاقه » وجوهر کان يتقد به » فحمل إلى منف . 

وقدم الوزير اينه معازيوس ١‏ وأجلسه على سرير الملك »> وكان صدا 
قبايم له الجيش وأسقط عن الناس الخراج الذي كان أبوه أسقطه وزادهم سنة 
وضمن لهم الاحسان فأطاعوه ورد نساءهم »> وهو خامس الفراعنة > وكان في 
زمنه طوقان آآخر يعض اليلد . 

وکان وزير أبيه قد هلك » فاستوزر كاهناً يقال له أملادة » فاما ری 
من الاسسرائيلبين ما فعلوه أنكره » وأشار أن يفرد لهم من البلد [مكانا لثلا ] 
بم يختلط غيرهم» فأقطعوا موضعا من قلي منف»وععملوا لأنفسهم متعبداً كانرا 
يتلون فيه صحف ابراهم عليه السلام . 

وان رجلا من أهل بيت المملكة عش امرأة من الاسرائيليين » وأراد 
أن يتزوج » فأبوا عن ذلك . 


وتغلب احد ملوك الكنعانين على الشام وامتنع أهله ان يحملوا الضريبة إلى 
ملك مصر > وأقبل على ملازمة اليا كل والتعيد فما » فأعظم الناس أمره 
CT‏ ينظر في شيء هن 
أأمر المملكة » فجمع الناس وقال لهم قد رأيت أن أجعل امر الملك إلى ابني 
افنامين وا كرت مق ورا إلى أن يغب شخدي عد 3 وعدت “© قرضوا 
ذلك * وقالوا الأمر أمر الملك ون عسده © ومن رضته الآ هة فحكم الخلق 
أن برضوه ولا مخالفوه 8 

فم اينه أقسامس )0 اللاك ¢ وجلس أقسامس عل سر ر املك ¢ ونوج 
بتاج أبيه وأقام الناظرون "' بين يديه ورتب الناس مراتبهم 
| والاعمال » وأمر بأبساط العيارات › وأوسع على الناس في أرزاقهم »> 

فر وطال ملکه ٤‏ وتمل مدنا كثيرة أسفل الأرض وعحائب كثيرة 5 
ذكرها ؛ ويقال إن مخت نصر لا ظفر بمصر أخذ من عمد عجائب كثيرة » 

ومات وزير أببه فاستخلف رجل من أهل بيت المملكة» يقال له طلا “ 

۱ ) في ق + كشي , 

( لعل الصواب وأقام القاطرون »۾ وقد تقدم معنى ذلك في صدر الكتاب 5 

م) في ى: ظاماء وقد جاه فيه زيادة لا باس من ابرادها هبنا وهي «ركان يقال له ظلاء وكات 
شاعا كاهناً حكبا متصرفا في كل فن » وكائت نفسه تنازعه الك » قبل هو من ولد اثمون 
وقبل من ولد صاو ٠‏ وقبل من العمالقة , وكان يقوم يأمر البلد کا كان العزيز مع الوليد . 

رقمل سبب استخلاقه املك أنه كان کارا ا ان ای ورک ار ع 
الدين راتى الشام فل يستقم حالهء فجاء الى مصر فرأى عل باب المديئة حمل بطبخ فسأل عن سعره 
فقيل بدرم » فدخل المدينة فسأل عن معره فقيل كل بطيخة بدرم » فقال ؛ من هنا أقفي 
دين ! فاشتری حملا بدرم وأتى المدينة فنهبه البوابون فا بقي منه. الا بطبخة واحدة فماغبا 
بدرم » فقال ما هذا ما هنا أحد ينظر في مصالح الناس : فقالوا : ؛ مكنا مشغول بلذات نفسه 
وفوض الأمر الى الوزبر » ولا ينظر في شيء فخرج فرعون الى القابر:» فجمل لا يكن احداً 
من الدقن الا بخمسة درام فأقام على ذلك مدة لم يتعرض له أحد فياتت بنت الملك » فقال : هانوا 
خمسة درام ء فقالوا ويحك هذه بنت الملك ٠‏ فقال: هاتوا عشرة در ثم ء فلم بزل يضاعقبا الى أن 
وضلت الى مائة درهم» فأخبروا الملك بحديثهء قال: ومن هذا: قالوا: عامل الأموات فأرسل سه 


6 د ممق و ا ل كو و A‏ عا أ عمال ان 


ان قومس © وكان شاعا شارا La‏ كاتبا کیا ذهنياً متصرفا في 


فصلح أمر المملكة كانه وأحبه الناس>» فعمل معالم كثيرة وعمر الخراب» 
وبنى مدنا » ورأى في نجومه أنه سبکون جدب وشدة » فاستعمل ما استعمله 
هراوس الملك وقد تقدم ذكره . 

وينى الما كل ل ا “> وفيزمانه 
هاج البحر المالح فغرق كثير من القرى والأخبية والمصائع . 

وحكي أن أقسامس تغيب عن الناس مدة > وقيل مات وكتموا موته › 
وكان ملكه إلى أن غاب عنهم إحدى وثلاثين سنة > وأقاموا إحدى عشرة 
سنة يدير ملكبهم طاما الكاهن . 

ولما افتقد الناس الملك اضطربوا وتغيروا على طلما » واتصل بهم أنه سمه 
وقتك > فقالوا لا بد لنا من النظر إلى الملك؛ فعرفهم أنه قد تخلى عن الملك 
وولى ابنه لاطس »> فما قبلوا منه > وأمر الجيش فر كبوا في السلاح . 

وكان لاطس الملك جلس على سسرير الملك ولبس التاج وكان جريئاً معجيا 
خلقا» فوعد الناس جميلا وقال أنا مستقم لك ما استقمتم ا 
ملت عنم »> وألزم الناس اعمالهم »> وحط جماعة من الوجوه عن مراتبهم » 
وصرف طاما بن قومس عا كان عليه من خلافته . 


إلى الوزير قسأله عنه » فأتكر حاله فأحضره الملك. وقال ؛ من أنت ؟ فاخبره يخبر البطيخ » وقال 
ما عملت عامل الموتى الا حتى يصل خبري اليك وتحضرفي لأنصحك لتستيقظ من نومك» وتحفظط 
ملكك والا ذهب عنك » فاستوزوه فسار قي الناس سيرة حستة » وفي زمانه شكى القبظ اليه 
حال الاسرائليين » فقال : هم عبيدك قاقعلوا بهم ما بدا لم . فكان القبطي يضرب الاسرائيلي 
فلا يقدر أن يغير عليه احد » وان ضرب الاسرائيلي القبطي قتل . 

وبنى في زمانه مدنا كثيرة » وأعلام؟ ودصائع وطلسمات » ومن أعجب ما عمل التنور الذي 
يشوى فيه بغير نار » والسكين تغصب فاذا ركها ثيء من البہام أقبل عليبا حتى يديع تفسه يهاء 
والاء الذي يستحيل هواء وأشيام من الميرتج , 


Toa: nny. al-mostafa.com 


واستخلف رحلا يقال له لاهوق من ولد صا الا کر ن تدارس ل ودفع 
اليه خاتمه »> وكان كاهنا وأنفذ طاما عاملاً على الصعيد > وأنفذ معه جماعة من 
الاسرائيليين » وجدد بناء الاعلام وأصلح الما كل > وبنى قرى كثيرة » 
وأثيرت في وقته معادن كثيرة وكلوز . 

وكان عب [ للخلق ] "١‏ ثم تحبر وعلا » وأمر أن لا مجلس أحد في قصر. 
الك لا كاهن ولا غيره» بل يقومون على ارجلهم إلى أن ينصرفوا > وزاد في 
أذى الناس والعنف بهم » ثم جمع أمواحم وكنزها » وطلب النساء فابتز 
منبن خخلقاً كثيراً ل وقصد الناس دسطوته وفظاظته 5 

واستعبد بني اسرائيل » وقتل جماعة من الكمنة قبغضه الخاص والعام » 
ثم حشد عليه طلا الذي صرفه وولاه الصعند فجاءه مجيش كشيف »> وخرج 
اله بلاطس ' الملك »> فحاربه طاما فظفر ببلاطس وقتله » وسار حتى دخل 
هنف فعاث قا . 

ونزل قصر المملكة طلا بن قومس > فجلس على سرير الملك وحاز جميع 
ما کان في خزائنهم » فبذا الذي تذكر القبط أنه فرعون موسى صل الل 
عليه وعلى نينا محمد وآله وصحبه وسل : 

وأما أهل الأثر فيزحمون انه الوليسد بن مصعب > وأنه من العالقة 
وذكروا أن الفراعنة سبعة . 

وكان طاما فيا كى عنه قصير؟ طويل اللحبة »> أشهل العينين صغير العين 
اليسرى » في جبينه شامة › وأنه كان أعرج . 

وزعم قوم انه كان لقيطاً » والدليل على ذلك ميله الهم ونكاحه فيهم »> 
ولا جلس في الملك اضطرب الناس علبه ؛ فبذل الأموال ورغب من أطاعه » 
وقتل من خالفه فاعتدل أمره . 

وكان أول ما عمله أن رتب المراتب وشيد الأعلام وبنى المدن ؛ وخندق 


. ف ب : الحم . ؟) ف تی : لاطيس‎ )١ 


۷٠‏ حم لت انا ايان لمان 


الخنادق »> وعمل يناحية العريش حصنا » وكذلك علىحدود مصر» واستخاف 
هامان وكان يقرب مله في نفسه . 

وأثار بعض الكنوز وصرفها في بناء المدائن والعمارات » وحفر خلجاناً 
كثيرة » ويقال أنه الذي حفر خليج سودوس » فكان كلما عرجه إلى قرية من 
قرى الحوف حمل اليه أهلبا مالا » فاجتمم من ذلك شيء كثير » فأمر برده 
على أهله . ) 

وبلغ الخراج في وقته سبعا وستين ألف ألف > وكارن ينزل الناس على 
منازهم وهو أول من عرف العرفاء على الناس . 

وكان ممن صحبه من الاسرائيليين رجل يقال له إمرى وهو عمرات أب 
موسى عليه السلام » فجعله حرسا لقصره يتولى حفظه وإغلاقه بالليل . 
وكات قد رأى في كبانته أنه يجري, هلاكه على يد مولود من الاسرائيليين 
تمنعهم المناكحة ثلاث سنين لآنه رأى أن ذلك المولود يكون فيماء وأن امرأة 
إمرى يعني عمران أتته بعض الليالي شيء أصلحته له فواقعها فحملتيهارون» 
ثم واقعبا فيالستة الثالثة فحملت بموسى عليه السلام» فرأى في كبانتهأنه قد 
حمل بذلك المولود »> فأمر بذيح المولودين الذكور من بني إسراثيل»“ولم يتعرض 
لأمرى لقربه منه » ولحراسته قصره . 
الا ار موسى كان من أمره ما قصه الله عز وجل في كتابه من أمر 
التابوت وقذف أمه في النيل إلى أن صار الى تحت قصره © وأخذ امرأته له 
واسترضاعبا لأمه . 

وامتنع فرعون من قتله إلى أن كبر وعظم ثأنه » ورد فرعون كثيرا من 
أمره وجعله من قواده » وكانت له سطوة» ثم وجبهه لغزو الككوشانيين*وكانرا 
قد عاثوا في أطراف مصر » فخرج في جيش كثيف ورزقه الله الظفر > فقتل 
منهم خلقا وأسر خلقا وانصرف غانا سالا » فسر به فرعون وامرأته . 
' فاستولى وهو غلام على كثير من أمر فرعون › وأراد أن يستخلفه حتى 
قتل رجلا من أشراف القبط »> وكان يقرب من فرعون فهرب منه . 


وخرج الى ناحبة مدين > وتزوج ابنة ثيرون > وهو شعيب عليها السلام » 

على ان يرعى غنمه وأنسأه بأجلين فقضى أتّبا وأرسل الله الى فرعون . 

وولدت امرأته فذهب يقتبس لا ناراً » فكامه الله تعالى في جبل الطور» 
وقال له : امض الى فرعوت ؛ وأيده بأخيه ف ترك امرأته محلبا ومضى 
لرسالة ربه . 

وولدت امرأته فأرسل الله تعالى جبريل با يصلحها من آلة الولادة وتن 
انها » وكانت الغنم تغدو من عندها وترجم اليما بقير راع . 

وحمل جبريل عليه السلام الغلام حتى أراه موسى وهو سائر الى مصر 
فقبله » وتفل في فيه ورده الى امه » ومر بها رجل من آل شعيب فردها الى 
مدين » وصار مومى إلى مصر ولقي اخاه هارون ولم يثبته لطول غيبته » 
وكان يغتسل على شاطىء التيل » فاستضافه فأضافه.وأطعمه جلبانا مطبوخا 
قد ثرد فيه شرید > وتعارفا وسر بعضها ببعض وعرفه ان الله عز وج لأرسله 
ونبأه هو وأخوه > وجعل له عضداً . 

وغدوا الى فرعون وأقاما اياما» وعلى كل واحد منها جبة صوف > ومعه 
عصاه التي أخذها من شعيب علا السلام ومنها كانت احدى آياته » فكانا 
يأتيان في كل يوم ويجلسان ببابه فلا يصلات الى فرعون لشدة حجابه » الى 
ان دخل اليه مضحك كان له فعرفه حالما » وقال يالياب رجلان یطلبارنت 
الاذن عليك » ويزجمان أن إلمها أرسلهما اليك » فأمر بادخافها وخاطبه 
موسى وأراه آية العضا » وآبته في بياض اليد » وهما آيتان من تسم › وكان 
من خطابه إياه ما قصه الله في كتابه . 

فغاظ فرعون أمره وهم بقتله » فنعه الله تعالى منه وشغل عنه » ورأى 
طاما فرعون كأن على صورة غمامة قد اقبلت » فسحت على عيونهم فعموا . 


ثم أمر قوم آخرين بقتله » فرأى کان نارآ قد أتت فاحرقتهم > فازداد 
عليه غيظا > وقال له من أبن لك هذه النواميس العظقام ؟ أسحرة بلدي 
عاموك هذا » أم تعامته بعد خروجك من عندنا ؟ قال هذا من ناموس السماء > 
ولس من نواميس الأرض . قال ومن صاحبه ؟ قال صاحب البنية العلا > 
قال بل عامتها من بلدي ؛ وأمر مجمع السحرة والحكهنة واصحاب النواميس 
فقال أخرجوا علي“ أرفم اعمالم ؛ فإفي أرى نواميس هذا الساحر رفبعة 
جداً » فعرضوا عليه اعمالهم فسره ذلك» وأحضره وقال له فقت على سحرك 
وعندي من يوفي عليك» فواعدم يوم الزينة » وهو يوم عبد كان لهم» على ان 
من غلب منها اتدعه الآآخر > وكان جماعة من أهل البلد اتبعوا «وسى لتر » 
وكانت السحرة ماثة الف وأربعين الفا » فعملوا من الاعمال ما برى الوجوه 
ملونة ومشوهة > ومنها الطويل ومنها العريض > ومنها المقاوب جبهته إلى 
اسفل ولحيته الى فوق © ومنها ما له قرون ومنها ما هو عظم على قدر الترس 
ومنها ما له آذان عظام > ومنها ما يشبه وجوه القرود . 

وفي كل فن وفي كل صورة > وأجساما عظاماما تبلغ السحاب > وحيات 
عظيمة بأجنحة تطير الى الهواء » ويرجع بعضها على بعض . 

وحبات يخرج من أفواهها نار بخبل للعالم انها تكاد تحرقه » وحسات 
برء وس وشعور » وأذناب فيها رءوس » وتائيل في طرق الشاطين . 

ثم عملوا دخانا يغشى أبصار الناس »> قلا يرى بعضهم بعضا »> ودخانا 
يظبر صوراً مثل النيزان في الجو» على دواب مثل ذلك يصدم بعضها بعضا » 
وتسمع لها قعاقع وضجة > وصوراً اخرى على دواب خضر »> وصوراً سودآ 
عل كواب مود 


فاما رأى فرعون ذلك سر هو وجماعته من حضر معة »> واغتم موسى 


عار »> ومن كان آمن به وكفر [ بفرعون ]| 2١١‏ شوفا على فتنة الناس بذلك 
وضلالهم . 

وكان للسحرة ثلاث رءوس » فما رأى مومى صلوات الله عليه ذلك 
وضاق به ذرعا أتاه جبريل عليه السلام » وقال له لا تخف إنك انت الأعلى 
وألق ما في يمبنك > فسر بذلك موسى عليه السلام ؛ وطمع في إيمان الناس 
وسكن خوفه فأسر إلى عظياء السحرة وقال قد رأيت ما صلعتم » فارن 
قبرتك أتۇمنون بالله ؟ قالوا نشهد لنفعلن » فرآه فرعون > وقد اسر الهم 
فغاظه وم بمعاجلة ٠"‏ الم “ ثم توقف ليعلم آخر القضية “ والناس بهزووت 
مته ومن أيه وعليها دراعتارن من صوف >2 وقد ا باللىف 4 ومع 
مومى عليه السلام عصا 

فسمى مومى عليه السلام بسم الله الرحمن الرحي ثم حلق العصا ورفعها في 
الج ورفعها جيريل عليه السلام سق غابت عن عيوجم ‏ ثم اقبلت في صورة 
ثعبان عظم له عينان كالترس تتوقدان ارا » وتخرج من فيه ومن ملخره ©» 
وهو يزيد غضيا لله تعمالى ؛ فلا يقم من زبده شيء على احد إلا ابرصه » 
وبرصت من ذلك ابنة فرعون والثغبان فاتح فاه . 

وذكر أن امه كانت حاضرة قريبا منهم » فابتلم الثعبان جمبم ما جملته 
السحرة ومائق مركب كانت بملوءة عصيا وحبالا » وجميع من كان قيها 
من الملاخين . ْ ّْ 

وكان في النبر الذي يتصل بدار فرعون عمد كبيره وححارة» وكانت قد 
حملت إلى هناك ليبنى بها » وأقبل الثعبان إلى قصر فرعوت ليبلعه » وكان في 
قىة له على حانب القصر شنرف على عمل السخحرة “> فوضع الثعيات نابه تحت 
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وام ا 


القصر » ورفع بابه الآخر إلى اعلى القبة ولهب النار يخرج من فيه » وقد 
احرق مواضع من القصر » فصاح فرعون عند ذلك »2 واستغاث بومى بال 
فزجره فعطف على الناس ليبتلعهم » وبلع بعضهم فسقط بعضهم على 
وجوه بعض . | 

وذهب ليبتلعهم فأمسكه موسی عليه السلام » وعاد فييده عصا کا كانت 
ول مروا لتلك المراكب أثرا > وكان قبا من الحبال والعصي والتاس والأعمدة 
والحجارة وما شربه من ماء النبر حتى بانت أرضه ترابا . 

فاما رأى السحرة ذلك > ولم بروا لتلك الأعيان اثرا قالوا ما هذا عمل 
الآدمييين ! وانما نصنع خاييل لا تغيب عن الأعيان » فقال لهم موسى أوفوا 
وعدم وإلا سلطته علب فيبتلتم ا ابتلع غيرم . 

فعندها آمن السحرة بمومى عليه السلام » وجاهروا فرعوت > وقالوا هذا 
من فعل إله السموات وليس من فعل إله الارض . !١'‏ 

فقال فرعون قد عامت أن واطأتموه علي وعلى ملكي حسدا منک لي » 
- وأمر مثل ذلك » وجاهره فقطعت ايديهم وأرجلهم من خلاف . 

وكانوا يرون مساكنهم من الجنة قبل أن يموتوا » وجاهرته امرأته. ففمل 
بها المؤمن ففعل به مثل ذلك . 

وكان الروحاني قد قال له إني رب السماء وأنت رب الأرض قد اسشخلفتك 
فبها > فأنت رب كل من كنبا من الخلق > فتجبر وادعى الربوبية وشق 
الانهار وغرس الأشجار . 

فلما كان منامر موسى عليه السلام ما كان » فسد ذلك الروحاني وسقطت 
الطلسمات » وبعض الشباكل والمنارات وخرت الأصنام على وجبهبا * وعلت 
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آيات موسى »> وبطل ما كان من الطوفان وال جراد والقمل والضفادع » فتحول 
ماؤم دما“فكانت الاسرائيلية تسقي القبطيةمن مها ماء فيعود في فم القنطية دما 
عبيطا » وتعض على الرغيف لتأ كل منه فتعض على الضفدع »> واتلف الجراد 
والقمل جميع زروعبم »> وهدم الماء ابنيتهم » وبعض متارهم وقمين للماس 
أنه لا ينفعهم . ٠‏ 

وضاق صدر فرعون من ذلك © فرجع إلى مداراة موسى عليه الاجم > 
ووعده أن يستخلفه على ملكه »> وأشار عليه هامان والكبان أن لا يفعل . 

ثم أمر الرعية أن يقتلوا مومى > فخرج جماعة [ إلى ] ١‏ الموضع الذي 
فيه لذلك » فأتت نار فأحرقتهم . 

ورأى فرعون كأنه أخذ بيرجليه » ونکس على رأسه في حظيرة نار » 
وكأنه يستغيث »© ويقول إني ممن بمومى وربه فخاوا عله » فدعا هامارن 
وعرقه ذلك »> وقال له لم يبق بعد هذا شيء » وأريد أن أومن موس » 
فقال له هو الذي عمل لك الرؤيا ليبولك » فتريد أن تكون عيداً بعد أن 
كنت ربا ! وتستخف بك رعيتك » وتسلب ملكك ! ظ 

قال فتلطف به وبسد ذلك مامه منه» وكان يبعث اليه سرا ويستنظره » 
فلها تم الأجل ولم يفعل فرعون شيئا كثر البلاء عليهم » وتهدمت منازهم 
وفسدت زروعبم وكثرت الآنات في منازهم . ش : 

وكان الناس قد خافوا موسی وهابوه > وکانوا يژمنون به سرا ؛ فمن آمن 
مه زال عنه الأذى 0 

فما زاد الأمز على فرعون أحضر مومى وقال له إن أجبتك مالي عندك؟ 
قال أرده شبابك » وأضعف عمرك » وآمنك من جميع العلل > ومن زوال 


, في ب : فخرج جماعة من الموضع‎ )١ 


ملكك » وأعلي يدك على من ناوأك من الملوك 2 وأكثر فيك نشاطك » 
وأكلك وشربك . 

قال له قرعون إن فعلت ذلك فقد أنصفت فأنظرني إلى غد > ثم شاور 
هامان تمنعه » وقال له نموت غدا أصلح لنا › قال فاما يس منه قال فأطلق 
لي بني اسرائيل قال اما تريد اخراجهم من بلدي لتتكون عليهم أميراً ملكا » 
وانا انتفم مخدءتهم » وهذا حسد منك لي . 

قال له مومى عليه السلام فأنتقل على ان لا تدعي الربوبية » قال اذا 
انقص من أعين الناس »قال قان الله سيبلكك وہلك قومك »© وتصير ارواحم 
إلى نار حامية » قال فإني أفعل ذلك معك سرا ولا افعله جهراً » وأقرب 
للآهة ٠١‏ القرابين العظام . 

قال مومى عليه السلام إن إههي لا يرضيه إلا أن يؤمن به الناس أجمعون» 
فاما أن تؤمن به وحدك سرا دون الناس > فلا يرضيه ذلك ولا يقل منك 
سرأ حق 3 

قال وإن لم تفعل ذلك فان الله مبلكك واهلك »2 وعلامة هلاكك اس 
لاسقى لك ميكل إلا تهدم ولا صم إلا خر » وقد خالفت ما دعوتك اليه 
مراراً كثير ة“وأنا أحذرك الخلاف» وإن الله سيعجل لك العقوبة ولا ينظرك. 

ثم ارس فرعون طول مطل مومى عليه اتام بما وعده في أمر بني 

إسرائيل » ولم ينجزه » ورأى هومى عليه السلام أنه لا برجم إلى شير ولا 

ينفع فيه وعظ »واف أن يفجأ بني إسرائيل بايذاء كثير » فعزم على الخروج 
عنه بتي إسرائيل . 

وحضر لبي إسرائيل عبد كانوا يجتمعوث فيه © فأمر موسى عليه السلام 
نساء بني إسرائيل أن يستعرت حلى نساء القبط » ويأخذن منه ما يقدرن 
عليه من ثيابين > ويتذين به في عيدهن » ففعلن ذلك» ثم دعونهن في يدهن 
فأ كلن معهن وششرين . 
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وكان مومى عليه السلام أبعدهم قليلا إلى المشترق > وأمر أف يبعدوأ 
هنالك؛ فاما أكلوا وشربوا ألقى الله تعالى على القبطبين رجالا ونساء السبات 
حتى منعهم من كل شيء . 

ثم سار موسى عليه السلام يجميع بني إسرائيل من أول الليل » 
عددم ستائة ألف وأريمين ألفا ونيفا . 

وأخرجوا تابوت يوسف عليه السلام من النيل وحملوه. معهم > دلتهم على 
موضعه عجوز مؤمنة من القبط » ومضت معهم : 

فسار ببني إسرائيل إلى ناحية بحر القازم. لبخفي آثارم » فاما. كان من 
آخر القيل عرف فرعوت بخروجهم» وحار ا ل ا حابن 
ا للر كوب في آثارهم وأجلبم ثلاثة أيام . 

وخاطب كل من قرب منهم وعد من جبوشه وحشوده أن لا يتأخروا 
بتقدمهم واتبعوا "ثار بني إسرائيل » ولم يبق أحد من ارلاد اللواك ولا من 
أتباعهم ولا من فيه فضل إلا سار معه © فقال إنه كمل عددم > وزاه على 
موسى عليه السلام ستة 1 لاف ألف . 

فلم يمر موسى عليه السلام بعلم من أعلامبم إلا سقط »© ولا بصم إلا سقط 
لوجبه > وساروا مقربين حتى لحقوهم على ساحل البحر . 

فلما أحس مومى عليه السلام بهم » قال لأخيه هاروث تقدم إلى البخر 
وكنه بألي العماس > ومره أن يكف عنا موجه»ويسكن عنا حر کته » حتى 

نضى هارون لذلك » وركب مومى عليه السلام » فاما وقف مومى على 
البحر ضربه بعصاء »فانشق لوحبه “وظهرت فيه اثنتي عشرة. طريقة » فدخل 
ل ل لقنس 


TYA‏ م ار ا ا أخبار الزمان 


فاما رآم في البحر هم باد كيم خوفا من البحر » فأقيل جبريل عليه السلام 
يفرس بلقاء » فدخل في أثرهم » فاما رآها قرس فرعون اقتحم به في أثرها » 
فلم يقدر فرعون على إمساكه » لأنه كان حصانا » وقد كان طال عمره . 
فما دخل فرعون اتبعه قومه عن آخرهم»فلم ببق في الب أحد متهم فتوسطوا 
البحر > وقد خرج مومى عليه السلام ومن معه من الناس » فأمر الله تعالى 
جل جلاله جبريل عليه السلام أن يطبق البحر على فرعوت وقومه ففعل . 

فمارأى ذلك فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به ينو 
إسرائيل وأنا من المسامين © ولم يقلها صحمح النية . 

فاما سمعه جبريل عليه السلام رجمه بكف من اعمأة ضرب بها وجه »> 
وسد بها فاه » خوفا أن برحمه الله تعالى بذلك القول . 

فغرق المع ولم يقلت منهم أحد > وحملت أرواحهم إلى النار » ولما 
هلكوا طرح اھ تعلق [ جلة منهم ] على عبد البحر» منيم فرعون في موضع 
مرتفع من الارض ا جى راوة وعرفوه وبين الله ذلك في کتابه الكريم 
الذي أنزله على رسوله عمد يل . 

تم وکیل كتاب اخبار الزمان وما أباده الحدثان وعجائب البلدان »> 
والغامر بالماء والعمران » بمعونة الله ؤقوته > فله المد والشكر على ما أولى 

من النعم ج والار والأنعام . ١‏ | 

على يد أضعف عباد الله وأجوجهم إلى الرحمة .والمغفرة والرضوان عسد 
الرحمن بن مد بن عمد البصري ساحه SS‏ 
في كتابته ولن قرأ فيه وميع المسلمين والمسانات * والمؤمنين والمؤمنات ؛ 
الأحماء منهم والآعوات . 

وو ق سك يوم المعة تاسع عشر جمادى الأول أجد شهور 
سنة اثنين وثائين وثانمائة أحسن الله علي بها . 

واد لله وحده وصلى الله على سيدنا عمد وآله آمين آمين آمين وصحبه 
وسلم » وحسينا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم 
استغفر الله الكريم . 
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